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  شكر وتقدير
 والـــسلام علـــى خـــاتم ًالحمـــد االله حمـــدا كمـــا ینبغـــي لجـــلال وجهـــه وعظـــیم ســـلطانه، والـــصلاة

 وعلـى آلـه ومـن یتبـع هـداه إلـى یـوم الـدین، – صلى االله علیه وسـلم –الأنبیاء والمرسلین سیدنا محمد 

  :أما بعد

فإنـــه لا یـــسعني بعـــد أن مـــن االله علـــي بإتمـــام هـــذه الرســـالة، إلا أن أتوجـــه بالـــشكر الجزیـــل، 

ًر التــــي منحتنــــي شــــرفا عظیمــــا وعظــــیم الامتنــــان لأســــتاذتي الفاضــــلة الأســــتاذة الــــدكتورة أمــــل نــــصی ً
َّبالإشــراف علــى هــذه الرســالة، حیــث لــم تبخــل علــي مــن علمهــا الغزیــر، ووقتهــا الثمــین، ممــا ســاعدني 

  . على التغلب على كثیر من الصعوبات، فلها مني كل الشكر والثناء

  : لجنة المناقشةّ عضوي كما أتقدم بالشكر الجزیل من

  . عبد القادر رباعيعبد القادر أحمد: الأستاذ الدكتور

  .سالم مرعي حسین الهدروسي: الأستاذ الدكتور

ـــــاء قراءتهـــــا، وتقویمهـــــا، وابـــــداء  ـــــذین تفـــــضلا بقبـــــول مناقـــــشة هـــــذه الرســـــالة، وتحمـــــلا عن ٕالل ً
  . ملحوظاتها القیمة التي أسهمت في إثراء هذه الرسالة

  وآخر دعوانا أن الحمد االله رب العالمین 
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  الملخص
  لأبي علي القالي دراسة في النسق والشكل والأسلوب" الآمالي"

  سريو الد لبنان بنحویزيبن لبنان : إعداد الطالب

  أمل نصیر: إشراف الأستاذة الدكتورة

لأبـــي علـــي القـــالي " الآمـــالي"حاولــت هـــذه الدراســـة الكـــشف عــن الأنـــساق الثقافیـــة فـــي كتــاب 

 فــي ذلــك علـــى اًالكتــاب مــن حیــث الــشكل والأســلوب، معتمــدحــث البا، وتنــاول )م967 -هـــ 356ت(

  : تكونت هذه الدراسة منو. العرض والنقد والتحلیل

  تمهید وثلاثة فصول وخاتمة 

  : تناول التمهید ما یأتي

حیــاة القــالي، وثقافتــه، وأســاتذته، ورحلتــه إلــى الأنــدلس، :  التعریــف بــأبي علــي القــالي، وتــضمن:ًأولا

  ...وتلامیذه

تـــسمیة الكتـــاب، وســـبب تألیفـــه، ومـــضمونه، ومنهجــــه، : التعریـــف بكتـــاب الأمـــالي،، وتـــشمل: اًثانیـــ

  ... وقیمته الأدبیة

البكـري فـي :  وكتابـه بالـدرس والتحلیـل، كدراسـة كـل مـن، الدراسات السابقة التـي تناولـت القـالي:ًثالثا

، " أمــالي القـــاليللآلـــي فــي شـــرحاســمط " التنبیـــه علــى أوهـــام أبــي علـــي فــي أمالیـــه، و" كتابیــه

روایــة الــشعر " ، ومحمــد مــصطفى أبــو شــوارب "أبــو علــي القــالي حیاتــه وآثــاره"وهاشــم یــاغي، 

أبــو علــي "، وعمــر الــدقاق )ًأمــالي القــالي نموذجــا(وتفــسیره قــراءة فــي منهجیــة التــراث العربــي 

  ". القالي ومنهجه في البحث
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 وتـضمن مقدمــة فـي مفهــوم النــسق وعـالج الفــصل الأول الأنـساق الثقافیــة فـي كتــاب الأمــالي،

  : ثم تناول الأنساق الآتیة" الأمالي"الثقافي، وأهمیة الأنساق الثقافیة في كتاب 

  ... كالولاء، والأمة والمال:  النسق السیاسي الاقتصادي:ًأولا

  ...  النسق الاجتماعي، كصورة الرجل لدى المرأة، والمرأة الزوجة:ًثانیا

  ... كالاعتذار، والعتاب: النسق الأخلاقي :ًثالثا

  ... كتقصد غریب اللفظ، والقضایا اللغویة والنحویة:  النسق التعلیمي:ًرابعا

  :  الفصل الثاني للأنساق الأدبیة والأسلوبیة في كتاب الأمالي بالنقد والتحلیل، وهيضوعر

  .   الأملیة:ًأولا

  .  الرسالة:ًثانیا

  .  الشعر:ًثالثا

  .  الخطابة:ًرابعا

  .  الأمثال والحكم:ًخامسا

  .  الحكایات:ًسادسا

، فقـــد خـــصص للمنحـــى التطبیقـــي، فـــدرس فیـــه الباحـــث، قـــصیدة غزلیـــة ثالـــثأمـــا الفـــصل ال

سیاســـیة، : ، وحكـــایتین الأولـــى)مـــسلم بـــن الولیـــد(جمیـــل بثینـــة، وقـــصیدة فـــي الرثـــاء لـــصریع الغـــوانيل

ن الأمثــال أودعــت فــي أملیــة  وخطبــة، ورســالتین إخــوانیتین، ومجموعــة مــةووصــیوالثانیــة اجتماعیــة، 

  . ًخاصة بها، مركزا في ذلك على سیر النسق الثقافي، والوقوف على أبرز السمات الأسلوبیة فیها

.  ًوأخیـــــــــرا الخاتمـــــــــة، وقـــــــــد عرضـــــــــت فیهـــــــــا أهـــــــــم النتـــــــــائج التـــــــــي توصـــــــــل إلیهـــــــــا الباحـــــــــث
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  المقدمة 

ًالدارســـین إلا متـــأخرا، إذ دراســة الأنـــساق الثقافیــة فـــي الكتـــب التراثیــة اهتمـــام البــاحثین ولــم تنـــل 

 عمــدوا إلــى كــشف هــذه الأنــساق بوجوههــا المختلفــة التــي اختفــت وراء نــسقها الجمــالي، ومــن الكتــب

لأبــي علــي القــالي، ولهــذا كــان اهتمــام  "الأمــالي"القدیمــة التــي لــم تحــظ بدراســة مــن هــذا القبیــل كتــاب 

ً والأســـلوب، بـــصفته حــــاملا ًالباحـــث منـــصبا علـــى دراســـة كتـــاب القـــالي مــــن ناحیـــة النـــسق والـــشكل

  . للأنساق الثقافیة المضمرة في تراكیبه وخواصه الفنیة والبلاغیة

الباحــث وجـاءت هـذه الدراسـة مقـسمة إلــى تمهیـد وثلاثـة فـصول وخاتمـة، ففــي التمهیـد ثـم تنـاول 

حیــــاة القــــالي، وثقافتــــه وأســــاتذته، ورحلتــــه إلــــى الأنــــدلس، وتلامیــــذه، ومؤلفاتــــه، ثــــم التعریــــف بكتــــاب 

الأمــالي، مــن حیــث تــسمیة، وســبب تألیفــه، ومــضمونه، ومنهجــه، وقیمتــه الأدبیــة، وكــذلك الدراســات 

  . السابقة التي عرضت لكتاب القالي بالدرس والنقد والتحلیل

مفهوم النسق الثقافي، وأهمیـة الأنـساق الثقافیـة فـي كتـاب الباحث وأما الفصل الأول، فقد تناول 

  : تاب الأمالي، وهي، وعالج أبرزها في ك"الأمالي"

  .  النسق السیاسي الاقتصادي، كالولاء، والأمة والمال، والخلافة:ًأولا

وتــضمن صـورة الرجــل لـدى المــرأة، وصـورة المــرأة الزوجـة، وصــورة المــرأة :  النــسق الاجتمـاعي:ًثانیـا

 ٕكالتعزیـة، واقـراء الـضیف، والـسلوكیات الاجتماعیـة غیـر المرغـوب: المبدعة، والتراث الـشعبي

  . الثأر، ومنع المرأة من الزواج: فیها، مثل

  . الاستحیاء من الكذب، والهجاءوعتذار، والعتاب، لاا:  النسق الأخلاقي، وتمثل في:ًثالثا
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وصــف الإنـــسان، :  النــسق التعلیمـــي، كتقــصد غریــب اللفـــظ، والنــسق الوصــفي للأشـــیاء، مثــل:ًرابعــا

 فـي القـضایا اللغویـة والنحویـة والـصرفیة،والطـابع التعلیمـي العـام، المتجـسد . ووصف الحیـوان

  . والبلاغیة

وعــالج الفــصل الثــاني الأنــساق الأدبیــة والأســلوبیة فــي كتــاب الأمــالي، كالأملیــة مــن حیــث عــدد 

الأمــــالي فــــي كتــــاب القــــالي، وبنیتهــــا ومــــصادرها الــــشفاهیة والمكتوبــــة، والرســــالة أنواعهــــا، وعــــددها، 

الأدبیــة، وعلاقتـه بالـدین، ومرویــات القـالي الـشعریة قــصائد  تمفهومـه لــدى القـالي، والـسرقا: والـشعر

ـــــشوارد ومجـــــال الـــــشاهد فیهـــــا،  ومقطعـــــات، مـــــن حیـــــث زمنهـــــا وعـــــددها وموضـــــوعاتها، والأبیـــــات ال

وأنواعهــــا، وموضــــوعاتها . والخطابـــة، أنواعهــــا وخصائــــصها، والخطیــــب وصـــفاته، والأمثــــال والحكــــم

  . ة، والحكایات أنواعها وعددهاالاجتماعیة، والاقتصادیة، والسیاسیة، والنفسی

أمــا الفــصل الثالــث مــن هــذه الدراســة، فقــام الباحــث بنقــد مــا جــاء فــي الأمــالي مــن مــادة لغویــة 

وشــعریة، باختیــار عــدد مــن النمــاذج التطبیقیــة، ورصــد الأنــساق الثقافیــة فیهــا، والوقــوف علــى أبــرز 

لیـــة لجمیـــل بثینـــة، وأخـــرى فـــي وقـــد اختـــار الباحـــث قـــصیدة غز. الجوانـــب الأســـلوبیة التـــي تـــضمنتها

سیاســـیة، والثانیــة اجتماعیـــة، :  وحكـــایتین الأولــى،)مـــسلم بــن الولیــد(غــرض الرثــاء لـــصریع الغــواني 

  . ووصیة وخطبة، ورسالتین إخوانیتین، وأملیة تضمنت مجموعة من الأمثال

  . ًوأخیرا الخاتمة التي عرض فیها لأبرز النتائج التي توصل إلیها

  مسوغات الدراسة 

مــا بعــد الحداثــة، . یعــد النقــد الثقــافي مــن الطروحــات النقدیــة التــي أفرزتهــا المرحلــة الموســومة بـــ

وقــد أثبـــت العدیــد مـــن النقــاد مـــشروعیة القـــراءة النقدیــة القائمـــة علــى خلخلـــة البنــى الفكریـــة المختزلـــة 
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َّوالمتراكمـــة عبـــر العـــصور، واعـــادة النظـــر فیهـــا، والكـــشف عـــن قبحیاتهـــا، ومـــا تـــضمره مـــن  أنـــساق ٕ

  . تتعارض مع الكثیر من البنى الثقافیة المتحضرة، وتعیق تقدمها

وتمكننــا الدراســـة الثقافیـــة للنـــصوص مــن الغـــور فـــي العدیـــد مــن الأبعـــاد التاریخیـــة، والحـــضاریة 

 ًلتراث أمة بأكملها، فضلا عما تقدمه من استحداث لآلیات القراءة النقدیـة، وتطـویر أدوات الناقـد فـي

َّنـصوص لاعتبـارات مـشروطیة القـراءة الثقافیـة، ومـا تتطلبـه مـن الكـشف عـن مـستویین التعامـل مـع ال

  . متعارضین في بعدیهما الجمالي، والثقافي

 فكــان ذلــك دافعــه فیمــا ،وحیــث لــم یجــد الباحــث دراســة أســلوبیة، أو ثقافیــة واحــدة حــول الأمــالي

  . یصبو إلیه من هذه الدراسة

  أهمية الدراسة 

لكتابـــات النثریـــة، والـــشعریة علـــى حـــد ســـواء العدیـــد مـــن الأنـــساق الثقافیـــة تختـــزل العدیـــد مـــن ا

ٍالمضمرة التـي لا تـزال فـي طـور مـن الخفـاء مـا یحجـب رؤیـة الدارسـین عـن الثقافـات المـستترة خلـف 

الحاجز الجمالي، والمتسربة منذ أقدم العصور مما كـان لهـا أثـر فـي تـشكیل وعینـا الـذاتي، وقـد امتـد 

المــضمرة، الــذي اعتــدنا أن نألفــه فـــي / یــصعب معــه الفــصل بـــین المــألوف القبحــيتأثیرهــا إلــى حــد 

  . البلاغي/ قالب من الاستتار خلف الجمالي 

والأمـــالي مـــن الكتـــب المهمــــة الـــذي نجـــد فیــــه وفـــرة بمـــادتي النثــــر، والـــشعر أول فنـــون العــــرب 

راث العـرب ومـشكلات وأشیعها مما یسعف الباحث برصد العدید من الأنساق الثقافیة المضمرة فـي تـ

وعــیهم، ومــواقفهم، الأمـــر الــذي یكــون مـــدعاة للتعــارض بـــین نــسقین مــن أنظمـــة الخطــاب المـــضمر 

منها، والظاهر، كما یتمثل لدى القالي منهجیة خاصة في أمالیة یمكـن للباحـث أن یخـرج منهـا بعـدد 

 العملیــة النقدیــة مــن الــسمات الأســلوبیة، وتحلیلهــا عقــب دراســتها، دراســة تأملیــة خاضــعة لمقتــضیات
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فـي النظــر إلــى مـا وراء الــنص، مــدعما مـا یخلــص إلیــه مـن نتــائج بعــدد مـن النمــاذج التطبیقیــة علــى 

  . ذلك

وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي التحلیلـي فـي دراسـته، مـن خـلال اسـتقراء النـصوص والكـشف 

 الجوانــب الأســـلوبیة عــن أنــساقها الثقافیــة المختبئـــة، وراء جمالیــات نــصوصها الأدبیــة، ورصـــد أبــرز

  .  المتضمنة في هذه النصوص الأدبیة، الشعریة والنثریة منها على السواء
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  التمهيد

  

  التعریف بأبي علي القالي: ًأولا

  التعریف بكتاب الأمالي: ًثانیا

  الدراسات السابقة: ًثالثا
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  حياته: ًأولا

  اسمه  - أ 

 المعـــروف ،سى بـــن محمـــد بــن ســـلیمانإســماعیل بـــن القاســم بـــن عیـــذون بــن هـــارون بـــن عیــ

  .)1(بالقالي

َقــالي قــلا" وینــسب إلــى بلــدة ،یكنــى القــالي بــأبي علــيو َ ْبلــدة مــن أعمــال أرمینیــة " قــالیقلا" / "َِ

لمــا انحــدرنا إلــى بغــداد كنــا فــي رفقــة كــان فیهــا ": " ویقــول القــالي مفــسرا ســبب هــذه التــسمیة)2(العظمــى

ْنــازجردمَ"، وهــي قریــة مــن قــرى "قــالي قــلا"أهــل  ِ ْ  فلمــا دخلنــا ،ُ وكــانو یكرمــون لمكــانهم مــن الثغــر،)3("َ

َّبغـداد نـسبت إلـیهم؛ لكــوني معهـم، وثبـت ذلـك علــي ُ  إلـى أنــه كـان یـسمى البغــدادي المقـريویـشیر ، )4("ُ

 .)5(لوصوله إلى الأندلس من بغداد

 

  
                                                             

، طبقــات النحــویین واللغــویین، ت محمــد أبــو الفــضل ) هـــ 379ت ( أبــو بكــر محمــد بــن الحــسن ،الزبیــدي: انظــر) 1(
 أبــو الولیــد عبــد االله بــن ، ابــن الفرضــي،188 -185، 121 ص ،1984، 2 ط، دار المعــارف مــصر،إبــراهیم 

ـــدار المـــصریة للتـــألیف والترجمـــة،، تـــاریخ علمـــاء الأنـــدلس) هــــ403ت ( یوســـف محمـــد بـــن   إدارة إحیـــاء : ت، ال
، جذوة المقتـبس فـي ذكـر ) هـ488ت  (،االله محمد بن فتوح  أبو عبد، الحمیدي،69 ص،1966 ،)ط.د (،التراث

 خیــر ، الزركلــي،154 ص،1953 القــاهرة، ، مطبعــة دار الــسعادة، محمــد بــن تاویــت الطنجــي: ت،ولاة الأنــدلس
 معجــــم ، عمــــر رضــــا، كحالــــة،322-321 ص ،1980 ،5 ط، بیــــروت، دار العلــــم للملایــــین، الأعــــلام،الــــدین

 .286 ص ،2 ج ،1955 ،)ط.د (، دمشق،المؤلفین
 ،2 ج،)ت.د (،)ط.د (، بیـــروت، دار الكتـــاب العربــي، معجــم البلــدان، أبــو عبـــد االله یــاقوت بــن عبـــد االله،الحمــوي) 2(

 .299ص
ْنــازجردَ م)3( ِ ْ بلــد مــشهور فــي :  وأهلــه یقــول منــازكرد بالكــاف، ودال، ثــم جــیم مكــسورة، وراء ســاكنة، زايالألــفبعــد : َ

 .202، ص5معجم البلدان، ج: انظر: أرمینیة، وأهله أرمن وروم
 .186الزبیدي، طبقات النحویین واللغویین، ص) 4(
 إحــسان عبــاس، دار :الأنــدلس الرطیــب، ت، نفــح الطیــب مــن غــصن )هـــ1041ت  ( محمــد، أحمــد بــن المقــري) 5(

 .75، ص3، م)ت.د(، )ط.د(صادر، بیروت، 
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ْولـد القـالي بمنــازجر مـن دیــار بكـر ِ ْ َ  فــي – تعـالى  رحمــه االله–وتـوفي ). م901 -هـــ 288(سـنة  ِ

  .)م976 –هـ 356( في قرطبة سنة )1(المستنصر بن عبد الرحمنالحكم خلافة 

 ،)2(َّ، فبرع فیها، واستكثر منهـا، حیـث بـز مـن تقدمـه، أو تـأخر عنـهدبهاآونبغ القالي في اللغة 

لــوا َّكـان إمامــا فــي علـم اللغــة، متقـدما فیهــا، متقنــا لهـا، فاســتفاد النـاس منــه وعو"یقـول یــاقوت فـي حقــه 

 لیفآتـــوقـــد ألـــف . والإتقـــان وكانـــت كتبـــه فـــي غایـــة التقییـــد والـــضبط ،علیـــه واتخـــذوه حجـــة فیمـــا نقلـــه

 وقد أجمع مؤرخو القالي على ذكائه النادر، ونبوغـه الـذي لا )3("مشهورة تدل على سعة علمه وروایته

ـــــــــــــــــــــــــــظ أهـــــــــــــــــــــــــــل زمانـــــــــــــــــــــــــــه،یجـــــــــــــــــــــــــــارى ـــــــــــــــــــــــــــول الـــــــــــــــــــــــــــضبي، وعـــــــــــــــــــــــــــدوه أحف   كـــــــــــــــــــــــــــان :"  یق

 وأكثــرهم تــدقیقا فــي ، وأعلمهــم بعلــل النحــو علــى مــذهب البــصریین،شعر وأرواهــم للــ،أحفــظ أهــل زمانــه

  .)4"(ذلك

 )5( وعظمــت اســتفادتهم منــه، ســمع النــاس منــه وقــرؤوا علیــه كتــب اللغــة والأدب والأخبــاروقــد

ن وعلومـــه، والحـــدیث وعلومـــه، آ تلقـــى عـــن شـــیوخ العــصر القـــر،وأثنــاء إقامتـــه فـــي بغـــداد لطلــب العلـــم

و بكـــــر محمــــد بـــــن قاســــم النحـــــوي أبــــ(ري نبـــــا فقـــــد لازم ابــــن دریـــــد، وابــــن الأ،واللغــــة والأدب والنحــــو

   .)6(ثقافته الأدبیة واللغویةذ  وأخذ عنهما أكثر ما أخ،أكثر من غیرهما)ه328ت

                                                             
ًهــ، وكـان محبـا 366هــ، وتـوفي سـنة 350 باالله ابن الخلیفة الناصر، تـولى الحكـم بعـد أبیـه سـنة المستنصر الحكم )1(

 .267، ص2الزركلي، الأعلام، م:  انظر.للعلم والعلماء، وجمع الكتب
 إحـسان :، وفیات الأعیان وأنبـاء الزمـان، ت)هـ681ت ( العباس شمس الدین أحمد بن أبي بكر ابن خلكان، أبو ) 2(

 .226، ص2، ج1972عباس، دار صادر، بیروت، 
 عمــــر فــــاروق الطبــــاع مؤســــسة المعــــارف، : ت، معجــــم الأدبــــاء،االله  االله یــــاقوت بــــن عبــــددعبــــ  أبــــو،الحمــــوي )3(

  . 22 ص ،3 م،1999،بیروت
 : ت، بغیــة الملــتمس فــي تــاریخ رجــال الأنــدلس،) هـــ 5 99ت ( ن یحیــى بــن أحمــد بــن عمیــرة  أحمــد بــ،الــضبي )4(

 .198 ص ،1997 ، بیروت، دار الكتب العلمیة،روحیة عبد الرحمن السویفي
 .69 ص ، تاریخ علماء الأندلس،ابن الفرضي )5(
 .187 ص ، طبقات النحویین واللغویین،الزبیدي )6(
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ثقافـــة القـــالي هـــي ثقافـــة شـــیوخ ذلـــك إن  .)1(هكمـــا قـــرأ كتـــاب ســـیبویه أجمـــع علـــى ابـــن درســـتوی

 وكــذلك الحــدیث ،...ق بـه مــن علـوم القــراءات والتفـسیر ومــا یتعلــ،نآ حیــث كـانوا یقــرؤون القـر،العـصر

ً فــضلا عـن العلــوم العربیــة لغــة ونحــوا،وعلومـه ســندا ومتنــا ، إلا أن القـالي قــد انفــرد باللغــة وآدابهــا، ...ً

معتمدا في ذلك على الروایـة، ومـا سـاعده علـى ذلـك حافظتـه القویـة، وذاكرتـه الحـادة؛ ولـذلك وثـق بـه 

  .  وایته، لدقتها، واتقانها وضبطهاالعلماء الذین أخذوا بر

  شیوخه/  أساتذته:ًأولا

  : ولعل من أشهرهم، وهم كثر،درس القالي العلوم المختلفة على علماء عصره في بغداد

  في الحدیث  - أ

 سُــرمن(َّحـدث فـي )  هــ 325ت ( إبـراهیم بـن عبـد الـصمد بـن موسـى أبـو اسـحاق الهاشـمي  .1

 .)2(، و بغداد)رأى

ولـي القـضاء بمدینـة  ) 318ت  ( بهلول القاضي أبو جعفـر التنـوخي أحمد بن إسحاق بن ال .2

 .)3( وكان مأمونا جید الضبط لما حدث به، وحدث حدیثا كثیرا،المنصور

وصـفه ابـن حبـان )  هــ 307(  أحمد بن علي المثنى بن یحیى الحافظ أبو یعلـى الموصـلي  .3

 .)4( والدینبالإتقان

  

  

                                                             
 .188، صین واللغویین طبقات النحوی،الزبیدي)1(
، 1ج، نبــاه الــرواة علــى أنبــاه النحــاةاالقفطــي، : وانظــر، 204 ، ص طبقــات النحــویین واللغــویین،الزبیــدي: انظــر )2(

 .207ص
 .204الزبیدي، طبقات النحویین واللغویین، ص : انظر )3(
 .204 ، صالمصدر نفسه: انظر )4(
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  علوم القراءات  .ب 

 .)1(، وهــو أحد القراء الكبار) هـ 324ت ( عباس أبو بكر بن مجاهد أحمــد بن موسى بن ال .1

، شـیخ مقــرئ حــاذق ) هـــ 325ت ( محمـد بــن أحمـد بــن قطــن بـن خالــد الإسـكافي السمــسار  .2

 .)2(ضابط

لــــــه كتـــــاب الــــــسنن، والمــــــسند، )  هــــــ 318ت ( یحیـــــى بــــــن محمـــــد بــــــن صـــــاعد أبــــــو بكــــــر  .3

 .)3(والقراءات

  علوم العربیة والأخبار  - ج 

، مؤلـــف جمهـــرة اللغـــة، )هــــ321ت (الحـــسن بـــن دریـــد أبـــو بكـــر الأزدي البـــصري محمـــد بـــن  .1

 .)4(والاشتقاق وغیرهما

 ویحتـل مكـان الـصدارة ،)5 (،) هــ328 ت(محمد بن قاسم بن بشار أبو بكر الأنباري النحـوي  .2

 .)6(الممدود المقصوروه وقد أفاد منه في كتاب،في مرویات القالي

 

، وقـد روى عنـه فـي أمالیـة فـي )1 ()هـ316ت ( لسراج النحوي بكر بن ا رى أبوّمحمد بن الس .3

                                                                                                                  .)2(غیر موضع

                                                             
، 1نبـــاه الـــرواة علـــى أنبـــاه النحـــاة، جاالقفطـــي، :وانظـــر، 205الزبیـــدي، طبقـــات النحـــویین واللغـــویین، ص: انظـــر)1(

 .208ص
 .207، ص1نباه الرواة على أنباه النحاة، جاالقفطي، : انظر )2(
ابــن النــدیم، أبــو الفــرج محمــد بــن أبــي یعقــوب : وانظــر، 204الزبیــدي، طبقــات النحــویین واللغــویین، ص : انظــر )3(

 .383، ص 2002، 2، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط علي طویل:، الفهرست، ضبطه وشرحه)هـ380ت(
 .204الزبیدي، طبقات النحویین واللغویین، ص: انظر )4(
 .201، 3نباه الرواة على أنباه النحاة، ج ا القفطي،:انظر204، صالزبیدي: انظر )5(
 .30 هریدي، أحمد عبد المجید، مقدمة المقصور والممدود، ص)6(
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   رحلته إلى الأندلس:ًثانیا

 وكانــت ، مـا یقـرب مـن الـسنتینبعـد أن مكـث فـي الموصـل) هــ305(دخـل القـالي بغـداد سـنة 

َّ وجـد ، أكـب خلالهـا علـى الـدرس، )3(ً فأقام فیهـا ثلاثـا وعـشرین سـنه، ومنتدى الأدب،یومئذ مهد العلم

 وســمع الخلیفــة عبــد الــرحمن الناصــر بــشهرة أبــي علــي ، وعمــت شــهرته، فــذاع صــیته،فــي طلــب العلــم

 والاســـتفادة مـــن معارفـــه ،، لنـــشر علمـــه فكتـــب إلیـــه ورغبـــه فـــي الوفـــود إلیـــه،القـــالي فـــي اللغـــة والأدب

ووزراء " الحكـم "  وكـان ولـي العهـد ،ُ وعند قدومه إلیه استقبل استقبالا عظیمـا)4( فلبى دعوته،وعلومه

 ووجــوه الرعیــة فــي مقدمــة المحتفــین بــه، وســاروا معــه تجــاه قرطبــه فــي موكــب ،والــده الخلیفــة الناصــر

 ،، ویـشیر القـالي إلـى رحلتـه إلـى الأنـدلس)5(ي طـریقهم ویتناشدون الأشعار ف، یتذاكرون الأدب،عظیم

 ســـواء ،ً وأیـــا كانـــت دواعـــي هـــذه الرحلـــة)7( التـــي مـــدح فیهـــا الناصـــر)6(وتجـــشمه عناءهـــا فـــي قـــصیدته

 أم تلبیــة لرغبــة الناصــر ،ً أم بحثــا عــن أفــاق جدیــدة لكـسب المــال،ًأكانـت تلمــسا لطریــق المجــد والـشهرة

ً هـ واحتفي به احتفاء رسمیا مهیبا330ه وابنه الحكم، فقد دخل الأندلس سن ً ُ)8(.  

  

  

                                                                                                                                                                                   
 .204لنحویین واللغویین، صالزبیدي، طبقات ا: انظر )1(
 .45، 33، 31، ص1، القالي، كتاب الأمالي،  مانظر )2(
 .186 ص، طبقات النحویین واللغویین،الزبیدي )3(
 .179 ص ، بغیة الملتمس،الضبي: وانظر ،70، ص2 م، نفح الطیب،محمد أحمد بن ،المقري )4(
 .70 ص،2 م،  نفسهمصدر ال)5(
 .8د عبد المجید، مقدمة المقصور والممدود، ص هریدي، أحم،قصیدته: انظر) 6(
 ، هــ277 ولـد سـنة ، یعـرف بعیـد الـرحمن الثالـث،الأمـویینعبد الرحمن الناصر لدین االله ثامن ملوك الأندلس من  )7(

 انظـر.  وأول مكتبـة بغرناطـة، وأنشأ أول مدرسـة للطـب،هـ0350 وتوفي سنة،هـ300واعتلى عرش الأندلس سنة 
 .                                                  وما بعدها3053 ،1 م، نفح الطیبمحمد  أحمد بن،المقري

 .76-75 ص ، 3 م،أحمد بن محمد،قريم ال)8(
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   تلامیذه:ًثالثا

 ذكــر بعــضهم فــي ،فأخــذ عنــه خلــق كثیــر ،علمــه وأدبــه هنــاك  ونــشر،َّدرس القـالي فــي قرطبــة

 أخــذوا ،ًوقـد نــاف عـدد تلامیــذه علـى خمــسة وثلاثـین تلمیــذا. كتـب التــراجم والـسیر، وبعــضهم لـم یــذكر

 من أخذوا عنه من العلماء الذین سـمعوا فـي بعـض المجـالس بعـض  عدا،عنه أخذ التلمیذ عن شیخه

  :  ومنهم، أو تأثروا به، أو كتبه،أقواله

ً مقـدما ، واللغـات وروایتهـابـالآدابًكـان معنیـا )  هــ382ت(أحمد بن أبان بن سـید أبـو القاسـم  - 1

  .)1(تقانهماإفي معرفتهما و

 روى عنـــه ،هـــل الأنـــدلسكـــان شـــاعر أ)  هــــ403ت(یوســـف بـــن هـــارون أبـــو عمـــر الرمـــادي  - 2

 .)2(كتاب الأمالي، ومدحه عند دخوله الأندلس بقصیدته السابقة الذكر

 فـــي اللغـــة اًســـاكـــان ر)  هــــ367ت  (ةمحمــد بـــن عمـــر بـــن عبـــد العزیـــز أبـــو بكـــر بـــن القوطیـــ - 3

 . )3( وكان القالي یبالغ في تعظیمه، الأخبار وأیام الناساً حافظ،والنحو

  مؤلفاته: ًرابعا

 وأكثرهــا عــن ظهــر ، وهنــاك أملــى كتبــه، بقیــة عمــره فــي الأنــدلس إلــى التــألیفانقطــع القــالي

ن علمــي علــم روایــة ولــیس بعلــم درایــة، فخــذوا عنــي مــا إ: "قلــب، وكــان یخاطــب أهــل الأنــدلس بقولــه

                                                             
 .380 صالضبي، بغیة الملتمس، : وانظر، 110صالحمیدي، جذوة المقتبس، : انظر) 1(
 .478الملتمس، ص الضبي، بغیة :وانظر، 346الحمیدي، جذوة المقتبس، ص: انظر) 2(
 .102 الضبي، بغیة الملتمس، ص:وانظر، 72 صالحمیدي، جذوة المقتبس،: انظر) 3(
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ُنقلــت، فلــم آل لكـــم أن صــححت   وكثــرة الروایـــات والأخــذ عـــن، وقــد أُقـــر لــه یومئــذ بـــسعة العلــم)1(..."ُ

  : هي، وهذه المؤلفات، بها طلاب العلمشتغلاو ، الناس بعلمه وشرحت مؤلفاته فانتفع)2(الثقات

 ،ّ جـــم المنـــافع، وأكثـــره لغـــة وشـــعرا، وهـــو كتـــاب معـــروف كثیـــر الفوائـــد:"الأمـــالي" كتـــاب :ًولاأ

  .ًوسیأتي الحدیث عنه مفصلا

 مـن  ومخـارج الحـروف،رتبـة علـى التفعیـل" وهـو كتـاب فـي اللغـة :"والممدودورالمقـص ":ًثانیا

  .)3(" لا یشذ منه شيء في معناه، ولم یوضع مثله، مستقصى في بابه،الحلق

 لــم یــصنف مثلــه فــي الإحاطــة ،ئــة مجلــدعلــى م"؛ ویحتــوي هــذا الكتــاب "البــارع" كتــاب:ًثالثــا

ئــة ورقــة ممــا وقــع فـــي ً علــى كتــاب الخلیــل نیفــا وأربعــة م زاد،فــي اللغــات كلهــا" وهــو )4("والاســتیعاب

 ، وممـا جـاء دون شـاهد، فـأملى فیـه زیـادة كثیـرة، ومما قلـل فیـه الخلیـل،ًلاه مستعملا فأم،ًالعین مهملا

   .)5(فأملى الشواهد فیه

 ،عثــر فیــه علــى شــعر جدیــد لــم یــرد فــي دواویــن الــشعراء الموجــودة بــین أیــدي البــاحثینُوقــد ی

  .)6(علاوة على أنه استطاع أن ینسب الشواهد غیر المنسوبة فیما رواه

بـل الإ" و،"فعلـت وأفعلـت" كتـاب:  مثـل، التـراجم كتبـا أخـرى لأبـي علـي القـاليوقد ذكرت كتب

تبویـب لحــن "  و ،"تفـسیر غریـب أبـي تمـام " ،"البـارع فـي غریـب الحــدیث  "،"ونتاجهـا وجمیـع أحوالهـا 

                                                             
 دار ، إحـسان عبـاس: ت، فـي محاسـن أهـل الجزیـرة:الـذخیرة ،)هــ542ت (أبو الحـسن علـي بـن بـسام  ،الشنتریني )1(

 .15 ص،1 م،1 ق،1997 ، بیروت،الثقافة
 .15ص، 1 م،1 ق، نفسهمصدر  ال)2(
 6،7،11،12 ص،3 م، معجم الأدباء، یاقوت بن عبد االله،لحمويا )3(
 21 ص ،3 م، نفسهمصدر ال)4(
 فهرســة مــا رواه عــن شــیوخة مــن ،) هـــ575ت (بــن خلیفــة الأمــوي   أبــو بكــر محمــد بــن خیــر بــن عمــر،الإشــبیلي )5(

لـشیخ فرنسـشكه قـداره  ا: وقف على نسخها وطبعها ومقابلتهـا،الدواوین المصنفة في ضروب العلم وأنواع المعارف
 .355-354 ص،1997 ، 3 ط، مكتبة الخانجي بالقاهرة،زیدین وتلمیذه خلیان ربارة طرغوه

 .70 ص ،1975 ، بیروت،دار الحضارة العربیة ، مقدمة كتاب البارع، هاشم،الطعان )6(
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فهرسـة أبـي "  و،"تفسیر القصائد العشر و المعلقـات وتفـسیر إعرابهـا ومعانیهـا"  و،"العامة للسجستاني

لغــة "  و،"قـصیدة فــي مـدح أمیــر المـؤمنین الناصــر" و،" وتــسمیة كتبـه وتوالیفــه،بغــدادي وأخبـارهعلـي ال

  .)1("مقاتل الفرسان"  و،"مجموعة 

  التعریف بكتاب الأمالي لأبي علي القالي: ًثانیا

یستحسن قبل البدء بالحدیث عن أمـالي أبـي علـي القـالي، أن یوضـح الباحـث، ویحـدد مفهـوم   

  .صطلاحیةیة والاي من الناحیتین اللغوالأمال/ لیةالأم

  الأمالي لغة  - أ

ُ أمللـت بمعنـى أملیـت:ُأملیت الكتـاب أُملـي، ویقـال: "جاء في جمهرة اللغة :  وفـي الـصحاح)2("ُ

ُأملیـــت الكتـــاب أُملـــي، وأمللتـــه أُمللـــه، لغتـــان جیـــدتان" َُّ ُ قالـــه : َّأمـــل الـــشيء:  وورد فـــي لـــسان العـــرب)3("ُ

ِفكتــب، وأمــلاه ُ ُأمللــت لغــة أهــل الحجــاز وبنــي أســد، وأملیــت لغــة بنــي تمــیم : وقــال الفــراء ... َّكأَملــه: َ ُ

ًأمل علیه شـیئا یكتبـه، وأملـي علیـه، : ویقال. وقیس ُأمللـت علیـه الكتـاب وأملیتـه : ویقـال... ّ ُ ویقـال ... ُ

ُأمللت الكتاب وأملیته إذا ألقیته على الكاتب لیكتبه ُُ ُ")4(.  

  

                                                             
 ،21 ص،3 م،الأدبـاء معجـم ،الحمـوي: وانظـر ،355-352 ص ، فهرسـة مـا رواه عـن شـیوخه،ابـن خیـر: انظر )1(

 .74 ص ، الطیبح، نف بن محمد، أحمدلمقريا: وانظر
 إبراهیم شمس :جمرة اللغة، علق علیه ووضع حواشیه وفهارسه) هـ321ت ( ابن درید، أبو بكر محمد بن الحسن )2(

 .376، ص2، م2005الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، 
، 2، م1987، 2 أحمــد عبــد الغفــار، ط:ّلــصحاح، ت، ا)هـــ 393ت (  الجــوهري، أبــو نــصر إســماعیل بــن حمــاد )3(

 ).ملي(، مادة 988ص
، لــسان العـــرب، دار صـــادر، بیـــروت، ) هــــ711ت ( ابــن منظـــور، أبـــو الفــضل جمـــال الـــدین محمـــد بــن مكـــرم،  )4(

 ).ملل(، مادة 631-630، ص 11، م)ت.د(، )ط.د(
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نة غیـــر مــشددة، جمـــع إمــلاء علـــى غیــر القیـــاس؛ كإنـــسان  ســاكءاســـم منقــوص بیـــا: الأمــالي

 فــي تطــابقوهــي . یــة، كأغنیــة، وأحجیــة، وأمــسیةِّ، والــراجح أنهــا جمــع أُملٕأناســي، واعــصار أعاصــیر

 بـین الأمـالي وبـین المحاضـرات سـوى قفي العصر الحدیث، ولیس مـن فـار" رةضالمحا"مدلولها كلمة 

 عن ظهـر قلـب، علـى حـین أن المحاضـرة تملـى مـن ًارتجالاوأن الأمالي تملى في الغالب من الذاكرة 

 آخر أن المحاضـرة صـورة جدیـدة ومتطـورة للإمـلاء تتـسم بـالتركیز ووحـدة وبتعبیر. أوراق تعد من قبل

  .الموضوع

وثمـة " مجلـس"ما كان المؤلفون في القدیم یستعیضون عن كلمة أملیة أو إملاء بكلمة ًكثیرا و

  .)1(ًوتعرف أیضا بأمالي ثعلب" مجالس ثعلب"كتب تحمل هذا الاسم، مثل 

  ًالأمالي اصطلاحا -ب

ّیرى السیوطي أن الإملاء من أعظم وظائف حفاظ الحـدیث واللغـة، وطریقـة حفـاظ اللغـة فـي  ُ

ًیكتـــب المـــستملي أول القائمـــة مجلـــسا أمـــلاه  : "-ً أیـــضا – وقـــال )2(الإمـــلاء كطریقـــة المحـــدثین ســـواء

ً ویــذكر التــاریخ، ثـــم یــورد المملــي بإســـناده كلامــا عــن العـــرب ، كـــذاشــیخنا فــلان بجــامع كـــذا فــي یــوم

الفــصحاء، فیــه غریــب یحتــاج إلــى تفــسیر، ویــورد مــن أشــعار العــرب، وغیرهــا بأســانیده، ومــن الفوائــد 

الأمــالي جمــع : " وقــال حــاجي خلیفــة فــي تعریــف الأمــالي)3("اللغویــة بإســناده، وغیــر إســناد مــا یختــاره

عــالم حولــه تلامذتــه بالمحــابر والقــراطیس، فیــتكلم العــالم بمــا فــتح االله ســبحانه الإمــلاء، وهــو أن یقعــد 

                                                             
، )ط. د( والتراجم، مكتبـة دار الـشرق، بیـروت، الدقاق، عمر، مصادر التراث العربي في اللغة والمعاجم والأدب   )1(

  .110، ص)ت. د(
جــاد المــولى بــك : تالمزهــر فــي علــوم اللغــة وأنوعهــا، ) هـــ911ت ( الــسیوطي، جــلال الــدین أبــو عبــد الــرحمن، ) 2(

 .313، ص2، ج)ت.د(، )ط.د(وآخرون، دار الفكر، 
 .314،ص2مصدر نفسه،ج ال)3(
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 فالأمــالي إذن )1("ًلى علیــه مــن العلـم، ویكتبــه التلامــذة، فیـصیر كتابــا، ویــسمونه الإمـلاء والأمــالياوتعـ

مــسجد، ثــم یقــوم التلامیــذ  المجموعــة مــن الــدروس یلقیهــا العــالم علــى جمــع مــن تلامیــذه ومریدیــه فــي

ً، وحینــذاك تــصبح كتابــا یــسمى باســم فیجیزهــاوین مــا قالــه شــیخهم، وقــد یعرضــونها علــى شــیخهم بتــد

  . لاهالشیخ الذي أم

وهــــي تطــــابق فــــي مــــدلولها كلمـــــة . ، وأمــــسیةنهــــا جمــــع أُملیــــة، كأغنیــــة، وأحجیـــــةوالــــراجح أ

ي  بــین الأمــالي وبــین المحاضــرات ســوى أن الأمــالقفــي العــصر الحــدیث، ولــیس مــن فــار" رةضــالمحا"

 حــین أن المحاضــرة تملــى مــن أوراق تعــد فــيًتملــى فــي الغالــب مــن الــذاكرة وارتجــالا عــن ظهــر قلــب، 

  .تعبیر آخر أن المحاضرة صورة جدیدة ومتطورة للإملاء تتسم بالتركیز ووحدة الموضوعبو. من قبل

   تسمیتــــه-ج

فقـــد ذكرتـــه . رجـــحالأعلـــى " النـــوادر"، وهـــو كتـــاب "الأمـــالي" ، أو "كتـــاب الأمـــالي"ویـــسمى بــــ   

 فـــــي حـــــین ذكـــــره بعـــــضها الآخـــــر باســـــم )2(أثنـــــاء ترجمتهـــــا للقـــــالي" النـــــوادر"بعـــــض المـــــصادر باســـــم 

، وقـــد قـــرن بینهمـــا )4(كتـــاب آخـــر" النـــوادر"كتـــاب، و " الأمـــالي"أن :  فیـــرى، أمـــا الـــذهبي)3("الأمـــالي"

" الأمــالي"ویــاغي أن ، وقــد أثبــت كــل مــن المیمنــي، )5(..."صــاحب الأمــالي والنــوادر : " المقــرى، فقــال

، والموجــــودة فــــي كتــــاب "النــــوادر"ة عــــن ّلنقــــول المرویــــبــــین اًاعتمــــادا علــــى المقابلــــة " النــــوادر"هــــي 
                                                             

، ص 1 م،1982بیـــروت،دار الفكر،،لظنـــون عــن أســامي الكتــب والفنــون ا، كــشف)هـــ1067ت (  حــاجي خلیفــة )1(
161. 

، الحمیـدي، أبـو عبـد االله محمـد 186الزبیدي، أبو بكر محمد بن الحـسن، طبقـات النحـویین واللغـویین، ص: انظر )2(
 .156، صتبسبن أبي نصر، جذوة المق

، الــسیوطي، جــلال الــدین أبــو 69ء الأنـدلس، صابــن الفرظــي، أبــو الولیــد عبـد االله بــن محمــد، تــاریخ علمــا: انظـر )3(
 .453، ص1عبد الرحمن، بغیة الوعاة، ج

 صــلاح :، العبــر فــي أخبــار مــن غبــر، ت)هـــ748ت (الــذهبي، أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان : انظــر )4(
 .134، ص2، ج1960الدین المنجد، الكویت، 

 .70، ص3، نفح الطیب، ممحمد، أحمد بن المقري )5(
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 :، وهــو كمــا یقــول ابــن خیــر"ذیــل الأمــالي والنــوادر"بكتــاب آخــر " الأمــالي" ووصــل القــالي )1("الأمــالي"

 والأدب، حـصیلة مجـالس كـان یملـي ، والأمالي كتاب فـي اللغـة)2("النوادر"في أربعة أجزاء وصل بها 

فیها محاضراته على تلامیذه أیـام الأخمـسة بقرطبـة فـي المـسجد الجـامع بـالزهراء المباركـة، وقـد أمـلاه 

، وقـد اعتمـد الباحـث فـي إحالاتـه علـى كتـاب الأمـالي، وكتـاب )3(ًمن حفظه، معتمدا فیـه علـى الروایـة

ت محمد علي بیـضون، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، ذیل الأمالي والنوادر، لأبي علي القالي، منشورا

  .، وقد جاءت هذه الطبعة في مجلدین، وثلاثة أجزاء)ن.د(، )ط.د(

   سبب تألیفه -د

: یوضـــح القـــالي فـــي مقدمـــة كتابـــه الـــسبب الـــذي دعـــاه إلـــى تـــألیف هـــذا الكتـــاب، حیـــث یقـــول  

ًه كاتمـا، ونـشرت مـا كنـت لـه طاویـا، َّفتابعا لديَّ النعمة، وواترا علي الإحسان؛ حتى أبدیت ما كنت لـ" ً

  .)5("ً بما كنت علیه شحیحا)4(ِوبذلت ما كنت به ضنینا، ومذلت

 منــذ أن اســتقر –واضــح مــن هــذه العبــارة أن الخلیفــة الناصــر وولــي عهــده الحكــم وقــد وجهــاه   

 إلــــى تــــصنیف الكتــــب، بمـــا أغــــدقاه علیــــه مـــن المــــال والهبــــات، والإكــــرام، –بـــه المقــــام فــــي الأنـــدلس 

، وممــا هــو جــدیر بالــذكر أن الحكــم المستنــصر ولــي عهــد الخلیفــة الناصــر قــد اخــتص بــه، والتــشجیع

 ولعـــل ولـــي العهــد كـــان یحـــضر دروس القـــالي أیـــام )6(ً اســـتئثارا بفخـــرههندبــواســتفاد مـــن علمـــه، حیـــث 

                                                             
، 596 – 592، ص 1926، 9، ع3المیمنــي، عبــد العزیــز، الأمـالي والنــوادر، مجلــة الزهــراء، القــاهرة، م: انظـر  )1(

 .171یاغي، هاشم، أبو علي القالي حیاته وأثاره، ص
 .325 ابن خیر، فهرسة ما رواه عن شیوخه، ص)2(
، 1ج، 1، م)ت.د(، )ط.د(یــة، بیــروت،  القــالي، أبــو علــي إســماعیل بــن القاســم، كتــاب الأمــالي، دار الكتــب العلم)3(

 .3ص
 .سمحت:  مذلت)4(
 .3 ص،1 ج،1، م المصدر نفسه)5(
  .386، 364، ص1 المقري، نفح الطیب، ج)6(
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ه خمــسة بقرطبــة فــي المــسجد الجــامع بــالزهراء، ویفیــد كغیــره مــن علمــه الواســع وثقافتــه الجمــة، فهــذلأا

والتـشجیع المـادي ًالعلاقة الحمیمة بین القالي وولي العهد، فضلا عن الرعایة المفعمة بالمحبة والـود، 

یطمـح لـه القـالي مـن  والمعنوي من قبل الخلیفة وولي عهده، كل ذلك كان له الأثر الجلي في ما كان

كـان الملائـم لنـشر علمـه  المةبالإضافة إلى أنه وجد في البیئة الأندلسی إذاعة علمه وترویج بضاعته،

ًواذاعة أدبه تألیفا واملاء ٕ ًبتغـي لـه مـشرفا، أًمكانـا، وبقیـت مـدة علمـه ًومكثـت دهـرا أطلـب لإذاعتـه : "  ًٕ ِّ

ًوأقمـت زمنــا أرتــاد لـه مــشتریا   وحـافظ أمــر المــسلمین عبــد ، حتــى تحققــت آمالـه فــي أمیــر المــؤمنین)1("ً

لقـــالي مـــدة إقامتـــه فـــي بغـــداد یتـــوخى المـــوطن وهكـــذا بقـــي ا. الـــرحمن بـــن محمـــد، وولـــي عهـــده الحكـــم

هـذا " ولعـل فـي ،المناسب لإملاء علمه، وتألیف مصنفاته؛ حتى وجـد ضـالته فـي الخلیفـة وولـي عهـده

 ذلــك أن بیئـــة ؛والتقـــرب إلیــه...  مــن المبالغـــة، إن لــم یكــن مجـــرد وســیلة لمــدح الخلیفــة ًئاالتعلیــل شــی

وهــي البیئـة التــي اسـتقبلت مــن قبــل ...   وطــالبي العلـم،اء تعـج بالعلمــ– أنــذاك –بغـداد الثقافیــة كانـت 

  .)2("كتاب البیان والتبیین، وكتاب الكامل، وكتاب عیون الأخبار وغیرها من الكتب

 فقــد كانــت تــصانیف القــالي نتــاج البیئــة الأندلــسیة التــي –ً أیــا كــان الــسبب –وعلــى أي حــال   

 الحكـم مـن تـشجیع للعلـم هالناصـر وولـي عهـدخلیفـة الكانت منارة العلم والعلماء آنذاك، بمـا عهـد عـن 

  .والعلماء، وتوافر ما یلزم من أجل التفرغ  والانقطاع للتدوین والكتابة والإملاء

ًكتابــه، هــو أن یكــون مــصدرا لغویــا یفیــد تــألیف ولعــل الــسبب الحقیقــي الــذي دفــع القــالي إلــى    ً

ً أن یحفظ جانبا مهما مـن اللغـة، یتمثـل فـي – ً أیضا–منه أهل العلم والراغبون به، كما رام من ورائه  ً

  .أشعارها، وغریبها، ولهجات قبائلها

                                                             
 .2ص، 1ج، 1 القالي، كتاب الأمالي، م)1(
، 1980، 2إســـماعیل، عـــز الــــدین، المـــصادر الأدبیــــة واللغویـــة فــــي التـــراث العربــــي، دار المعـــارف، القــــاهرة، ط )2(

 .216ص
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   مضمـــونه-هـ 

ِّكما یصفه أبـو محمـد بـن حـزم مباریـا لكتـاب الكامـل الـذي جمعـه المبـرد، " الأمالي"یعد كتاب    ً

ًولـئن كـان كتــاب المبـرد أكثــر نحـوا وخبــرا، فـإن كتـاب القــالي أكثـر لغــة وشـعرا ً  حــوي هـذا الكتــاب، وی)1(ً

ًفنونــا مــن الأخبــار المتنخلــة، وضــروبا مــن الأشــعار المتخیــرة، وأنواعــا مــن الأمثــال :  رأي صــاحبهفــي ً ً

صــلى (ًالمــستجادة المعــاني، وأبوابــا أشــبعت فــي غرائــب مــن اللغــات، وغریــب القــرآن، وحــدیث الرســول 

تبــاع الــذي لــم  فــسره فیــه مـن الإ، ومــا أورده فیـه مــن الأبــدال الـذي لــم یــورده أحــد، ومـا)االله علیـه وســلم

 فهــو مــادة خــصبة فــي اللغــة، والــشعر، والقــصص الأدبــي، بمــا اشــتمل علیــه مــن مــادة )2(یفــسره بــشر

س اللغـة عنهـا، وبمـا انفـرد بـه مـن مجموعـة القـصص الأدبـي، والأخبـار التـي ارلغویة وافرة لا غنى لد

  .)3(اللغویة في كتاب الأماليرواها عن شیخه ابن درید، ویعد الشاهد الشعري عماد المادة 

   منهجــه-و

 عنـد كثیـر مـن شـیوخ الأدب فـي أمـالیهم مألوفـةٕ وان كانـت –یبدو أن خطة القـالي فـي كتابـه   

 خطة جلیة وواضحة، وتتمثل في حسن الاختیار، وجـودة التنخیـل، وشـدة الدقـة والـضبط –ومجالسهم 

، ویجـد )4(اعتمـاد روایتـه، كالـسیوطي وغیـرهوالإتقان في الروایة، ولذلك حرص كثیر من العلماء علـى 

ًالباحث في ثنایا كتابه جملا تتكرر كثیرا،  نا، حـدثني، قـال دأملـى علینـا، حـدثنا، أنـش: مثـلحیث یقـول ً

، وهذه الجمل یتوافر فیها صور الإسناد التي تدل علـى الدقـة فـي روایـة الخبـر، ویتحـرى الدقـة ...لي 

ُسـانید، حیـث ینقـل عمـن عرفـوا بالدقـة إلـى حـد كبیـر، كالأصـمعي، في الروایات التـي یـذكرها بغیـر الأ
                                                             

 .20، ص3 الحموي، عبد االله یاقوت بن عبد االله، معجم الأدباء، م)1(
 .3ص، 1ج، 1 القالي، كتاب الأمالي، م)2(
، )ًأمــالي القــالي نموذجــا( أبــو شــوارب، محمــد مــصطفى، روایــة الــشعر وتفــسیره، قــراءة فــي منهجیــة التــراث العربــي )3(

 .9، 8، صم1999الملتقى المصري للإبداع والتنمیة، الإسكندریة، 
 .182-181، ص م، أبو علي القالي حیاته وأثاره یاغي، هاش)4(
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  بعـدم الدقـةان توحیـنتـیلقـال، ویقـال، ال تيلُ كتابـه مـن عبـاربـي، والخلیـل وغیـرهم، ولـم یخـاوابن الأعر

علــى الــرغم مــن حرصــه البــالغ فــي هــذا الجانــب، ولعــل لــه فــي ذلــك بعــض العــذر كــون مادتــه اللغویــة 

انید المطــردة إلــى حــد كبیــر، أمــا منهجــه فــي شــرح الــشعر وتفــسیره، فهــو الكثیــرة تستعــصي علــى الأســ

 العلمــاء المتوارثــة حـــول الــنص الــشعري مــع توثیــق نــسبتها إلــى أصـــحابها، تفاســیریمیــل إلــى تجمیــع 

یــضاف إلـــى ذلــك جهـــوده الواضــحة فـــي المــشاركة فـــي الــشرح والتفـــسیر علــى نحـــو یظهــر شخـــصیته 

فـي منهجیتـه أنـه لـم یعمـد إلـى خلـق رؤیـة فنیـة إبداعیـة فـي تفـسیر ُ، وممـا یلحـظ )1(العلمیة بكـل جـلاء

المــادة الــشعریة المرویــة فــي كتابــه، واســتنطاق النــصوص، والغــوص علــى أســرارها؛ لیقــدم مــن خــلال 

شخصیته الذاتیة، وملكته الأدبیة التصورات الممكنة والمحتملة والجـائزة، التـي یحملهـا الـنص الـشعري 

  .)2(الذي عالجه في أمالیه

  الأدبیة  قیمتــه-ز

، وهـــو )3(یعـــد كتـــاب الأمـــالي أحـــد أصـــول فـــن الأدب وأركانـــه الأربعـــة كمـــا یـــرى ابـــن خلـــدون  

مجموعــة مــن النــصوص الأدبیــة المختــارة بدقــة وعنایــة فــائقتین، بالإضــافة إلــى جوانــب أخــرى لغویــة 

حــسب، فــإن وٕاذا كــان فــضل القــالي فــي اختیــار هــذه النــصوص ف. تتــصل مــن بعیــد أو قریــب بــالأدب

هــؤلاء الــذین كــانوا یــرون أن اللغــة العربیــة قــد تنهــار، إذا لــم "ذلــك لا یغــض مــن شــأنه فــي كونــه مــن 

ها من اللغات الدارجة واللهجات المحلیـة، والمحافظـة علـى اللغـة العربیـة فـي نقیتیحافظ العلماء على ت

ات، وأن ینخلوهـا مـن أیـة رأیهم أن یحافظوا على نصوصها الأولى التي وصلت إلیهم من العلماء الثقـ

                                                             
 .161، 160ص،   أبو شوارب، محمد مصطفى، روایة الشعر وتفسیره)1(
 .161، ص المرجع نفسه)2(
، )ت.د(؛ )ط.د(، المقدمة، منشورات مؤسسة الأعلمـي، بیـروت، )هـ808ت (ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد  )3(

 .553ص
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 ، ولا شـــك أن هـــذا الأمـــر فـــي حـــد ذاتـــه یكـــشف عـــن إحـــدى)1("شـــائبة، وینقوهـــا مـــن كـــل دخیـــل مخـــل

المراحــل التــي مــرت بهــا اللغــة فـــي مــسیرة تطورهــا ونموهــا، عــلاوة علـــى مــا یتكــشف مــن خــلال هـــذه 

ا، والأخبــار  فاللهجــات التـي عــرض لهـ،النـصوص مـن دلالات سیاســیة واجتماعیـة واقتــصادیة ونفـسیة

ًالتــي أوردهــا فــي ثنایــا كتابــه تــضيء كثیــرا مــن هــذه الجوانــب، وتلقــي نظــرة عامــة علــى تلــك الخطــوط 

جمیــع نــصوصه وأخبــاره مــسندة بسلــسلة مــن الــرواة " فــي أن –ً أیــضا –العریــضة، ولعــل قیمتــه تكمــن 

یعــد " ونــه  فــي ك–ً حقــا – كمــا تتمثــل أهمیتــه )2("الموثــوقین التــي تــصل إلــى صــاحب الــنص والخبــر

ًمــصدرا فـــي اللغـــة لا غنــى عنـــه؛ ذلـــك أن صــاحبه متفقـــه فـــي اللغــة إلـــى أبعـــد حــد، وقـــدیر فـــي شـــرح 

ً وهــو فــضلا عــن ذلــك ذواقــة للــشعر، فهــو یــأتي بالنــصوص الطریفــة والأشــعار ،العــویص مــن الألفــاظ

وتتــأتى هــذه  )3("ًالجمیلــة، ولابــد أن یكــون أصــحاب المعــاجم التــي ألفــت فیمــا بعــد قــد أفــادوا منــه كثیــرا

ًالقیمة اللغویة والأدبیة من تصحیحه للمفردات اللغویـة وتحلیلهـا تحلـیلا معیاریـا، وتعلیـل إطـلاق اللفـظ  ً

ببیــان أصــل اســتخدامه علــى المــستویین اللغــوي والعرفــي، وفهــم الــدور الــذي یلعبــه الــسیاق فــي تحدیــد 

 یكاد الباحـث یقـع علیهـا كاملـة فـي ، وقد انفرد بروایة عدد كبیر من القصائد الطوال التي لا)4(لمعنىا

  .)5(مصدر آخر سابق علیه، كقصائد بعض شعراء الجاهلیة والإسلام وغیرهم

  

  

                                                             
 .190 یاغي، هاشم، أبو علي القالي حیاته وآثاره، ص)1(
 العاني، سامي مكي وآخرون، المكتبة تعریف بالمصادر الرئیسیة والمساعدة في دراسة اللغة والأدب، وزارة التعلـیم )2(

 .263، ص1979والبحث العلمي، بغداد، 
 .218، ص واللغویة في التراث العربيالأدبیة إسماعیل، عز الدین، المصادر )3(
 .160 أبو شوارب، محمد مصطفى، روایة الشعر وتفسیره، ص)4(
 .160، ص المرجع نفسه)5(
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  لدراسات السابقة في كتاب الأمالي لأبي علي القاليا: ًثالثا

  :ثمة بعض من الدراسات التي تناولت كتاب الأمالي، وهي

لأبـي عبیـد عبـد االله بـن عبـد العزیـز : یـهالتنبیه علـى أوهـام أبـي علـي فـي أمال "كتـاب:  ًأولا

 أبـو علـي القـالي مـن الأغـلاط والأوهـام فـي كتابـه ى بـهأتـمـا وقد جاء هذا الكتاب لینبـه علـى  :البكري

جعلــه  وقـد )1(ً محتجــا بالـشاهد والــدلیلِولــم یكتـف، بــل أصـلح مــا وقـع فیهــا مـن أغــلاط وأوهـامالأمـالي، 

التنبیهـات  الـواردة علـى " فـي: ، والثـاني"دة علـى الجـزء الأولالتنبیهـات الـوار" فـي : في قـسمین، الأول

  ".الجزء الثاني

 أو توجیــه معنــى مــن المعــاني ةوقــد تباینــت هــذه التنبیهــات بــین الاعتــراض علــى تفــسیر لفظــ

أو إزالـــة لـــبس عـــن شـــاعر ورد ذكـــره فـــي الأمـــالي، فیـــستدرك البكـــري مـــا فـــات ، التـــي یریـــدها الـــشاعر

ٕقیبـــا علـــى قـــول قـــیس بـــن رفاعـــة، وانمـــا هـــو قـــیس بـــن أبـــي رفاعـــة واســـمه القـــالي، كمـــا فـــي قولـــه تع ً

 ســـوى ذلــك ممـــا نبـــه علیـــه  مـــاقائلیهــا، إلـــىإلـــى ، أو التحقـــق مـــن نــسبة بعـــض الأشـــعار )2(.....دِثــار

البكري، حیث أثرت هذه التنبیهات كتاب القـالي، كمـا سـاهمت فـي الحفـاظ علـى المـوروث اللغـوي مـن 

  .النسیان والضیاع

  

  

  

  

                                                             
وهـو ملحـق  ، التنبیه علـي أوهـام أبـي علـى فـي أمالیـه ،)هـ487(البكري، أبو عبید عبد االله بن عبد العزیز،: انظر (1)

 .15 ،ص2، م)ت.د(،)ط.د(مع كتاب ذیل الأمالي والنوادرـ دار الكتب العلمیة، بیروت، 
  .68، ص نفسهمصدرال: انظر (2)
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  "سمط اللآلي في شرح أمالي القالي للبكري" كتاب: ًیاثان

 فــشرحه  ،ِیبــدو أن البكــري لــم یكتــف بالتنبیــه علــى مــا وقــع فیــه القــالي، بــل عمــد إلــى الكتــاب

  )1(...ي الأشعار والغریبف من أهل اللغة والأدب والمعرفة بصفته

: النــــوادر/ًیقــــول البكــــري فــــي مقدمــــة كتابــــه موضــــحا خطتــــه فــــي تعاملــــه مــــع كتــــاب الأمــــالي

 ووصــلت مــن شــواهدها وســائر أشــعارها مــا ،وبینــت مــن المعــاني منظومهــا ومنثورهــا مــا أشــكل".....

 الــذي هنفــس ، ولعــل كتــاب الــسمط ینحــو المنحــى)2 (...."قطــع، ونــسبت مــن ذلــك إلــى قائلیــه مــا أهمــل

ه فـي الـسمط قـد نحاه الكتـاب الـسابق مـن التنبیـه علـى الأخطـاء والهفـوات التـي زل فیهـا القـالي، إلا أنـ

  .توسع في الشرح والتفسیر

   "أبو علي القالي حیاته وآثاره" دراسة هاشم یاغي الموسومة  بـ: ًالثاث

وقد جاءت في مقدمة وبـابین، تنـاول فـي البـاب الأول حیـاة القـالي فـي أرمینیـا، وملامـح حیـاة 

فیـة وشـیوخه، وحیاتـه العلمیـة الناس في المشرق من الناحیة الاجتماعیة والاقتصادیة  والسیاسیة والثقا

في بغداد حاضرة الخلافة العباسیة الثقافیة، والعلمیة والأدبیة آنذاك، وخلـص إلـى أن شخـصیة القـالي 

ًالعلمیـــة قـــد نـــضجت نـــضوجا تامـــا وجلیـــا، حیـــث أتـــیح لـــه أن یتتلمـــذ علـــى أیـــدي طائفـــة مـــن العلمـــاء  ً ً

، أمـا )3(فـة فـي ثقافتـه اللغویـة والأدبیـةائالأجلاء في مختلف التخصـصات، وبیـان مـدى تـأثیر هـذه الط

البــــاب الثـــــاني، فقــــد عـــــالج فیـــــه ملامــــح مـــــن حیـــــاة النــــاس فـــــي الأنـــــدلس مــــن النـــــواحي الاجتماعیـــــة 

 وذكــر ثلــة مــن تلامیــذه، وانتهــى  فیهــا الأدبــي واللغــوي القــاليوالاقتــصادیة والــسیاسیة والثقافیــة ونــشاط

ًالبیئـة الأندلـسیة إمـلاء وتدریـسا، حیـث تتلمـذ علـى ط القـالي اللغـوي والأدبـي قـد تجلـى فـي اإلى أن نـش ً
                                                             

 محمـد نبیـل طریفـي، : فـي شـرح أمـالي القـالي، تيِالبكري، أبو عبید عبـد االله بـن عبـد العزیـز، سـمط اللآلـ: انظر )(1
  .14، ص1، مقدمة المحقق، م2008دار صادر، بیروت، 

  .14، ص1، مقدمة المحقق، مالمصدر نفسه: انظر (2)
 .157شم، أبو علي القالي حیاته وأثاره، صیاغي، ها: انظر )(3



23 

 

 ثـم خـتم دراسـته بخاتمـة، ركـز فیهـا علـى المكانـة الرفیعــة. ) 1(یدیـه نخبـة مـن العلمـاء والأدبـاء والـشعراء

التي تمتع بها القالي في الجانب اللغوي والأدبي، ودوره في حفظ طائفة مـن النـصوص اللغویـة كمـادة 

صــیلة، فقـد تثقـف ثقافــة واسـعة علــى أیـدي شـیوخ عــصره، وتـشرب مــنهم نقیـة عرفهـا فــي نـصوصها الأ

ولعـــل مـــا فـــات یـــاغي، هـــو الإشـــارة إلـــى الـــسبب 2). (مختلــف الاتجاهـــات فـــي مادتـــه الأدبیـــة واللغویـــة

الحقیقي، الذي دفع القالي إلى أن یظن بعلمه الذي أذاعه في البیئـة الأندلـسیة، فـي الوقـت الـذي كـان 

داد وأسـواقها الأدبیـة بیئــة ملائمـة لـرواج علمـه، ونـشر ثقافتـه اللغویـة والأدبیــة، بإمكانـه أن یجـد فـي بغـ

ول ا العلــة الحقیقیــة وراء ذلــك، وهــي مــا حــهــالعلو. خاصــة وأنــه قــد بلــغ مرحلــة النــضج الحقیقــي آنــذاك

 غیر مرة، هي الأنساق الثقافیة المضمرة والمخبـوءة فـي النـصوص التـي هاالباحث أن یتلمسها، ویؤكد

 -اًإذ - فـــي أمالیـــه، خـــشیة أن تكتـــشف أو أن ینبـــه علیهـــا، فیلحقـــه بعـــض الأذى، فهـــذه الأنـــساقبثهـــا

،وقـــد أشــار الباحـــث إلـــى  ومـــضادة للعلنـــي، اســتطاع أن یمررهـــا عبـــر الجمــالي والبلاغـــي منهاةنقیــض

  .بعضها عند تعرضه لبعض الأمالي في كتاب القالي

فــي روایـة الـشعر وتفـسیره قـراءة " بــ دراسـة محمـد مـصطفى أبـو شـوارب، والمعنونـة: ًرابعـا

  )" ًأمالي القالي نموذجا(منهجیة التراث العربي 

تنـاول التمهیـد حیـاة القـالي ومؤلفاتـه، خاصـة . وقد تشكلت من خـلال مقدمـة وتمهیـد وفـصلین

 أمـــا الفـــصل ،كتــاب الأمـــالي، مـــن حیــث روایـــة الكتـــاب فـــي الأنــدلس وشـــروحه وحواشـــیه والــشعر فیـــه

 مـنهج القــالي فـي روایــة الخبـر الــشعري، ودور الإسـناد فــي روایتـه ، ومــصادر هــذه  الأول فعـرض إلــى

  . الروایات، ، وخصائص منهجه

                                                             
 . وما بعدها157 ص،یاغي، هاشم، أبو علي القالي حیاته وأثاره: انظر(1)
  . وما بعدها155، صالمرجع نفسه: انظر (2)
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وجـــاء الفـــصل الثـــاني فـــي تفـــسیر الـــنص الـــشعري وأهمیـــة المعنـــى فیـــه، والحاجـــة إلـــى تفـــسیر 

البلاغــة الــشعر، وأثــر الــنص القرآنــي فــي تفــسیر الــشعر، ثــم عــالج عناصــر التفــسیر كالروایــة واللغــة و

 وغیــر ذلــك، وكــذلك تنــاول خــصائص التفــسیر، مــن خــلال الحــدیث عــن مرجعیــة التفــسیر، وصــوابیة

 ولعــل مــا أفــاد منــه الباحــث وتقــاطع مــع دراســته، هــو حــدیث ،ســوى ذلــكمــا الــدوال، وتحدیــد الدلالــة و

ــم القـــالي دور الـــسیاق فـــي تحدیـــد المعنـــى، وذلـــك مـــن خـــلال الحـــدیث عـــن الـــسیاق  المؤلـــف عـــن فهـ

ً والـسیاق الخـارجي، أو مــا یـسمى بـسیاق الحـال، أو الـسیاق المقـامي، متمــثلا ،خلي للحـدث اللغـويالـدا

فـي الـسیاق الاجتمــاعي، علـى أســاس أن الـسیاق، هــو الـذي یفـرض دلالــة واحـدة بعینهــا علـى الكلمــة، 

لثقــافي ، كمــا أن الــسیاق ا)1(هــي الدلالــة المختــارة بــالرغم مــن تعــدد المعــاني التــي یمكــن أن تــدل علیهــا

فــي كتــاب الأمــالي یعــد مــن أبــرز عناصــر الــسیاق المقــامي، الــذي یمكــن أن تــستخدم فیــه عبــارة مــا، 

ًوتــؤدي مفهومــا محــددا قــد لا تؤدیــه فــي محــیط ثقــافي غیــره، لارتباطهــا بعــادات وتقالیــد موروثــة تــشكل  ً

  .)2(ًقیما دلالیة خاصة في هذا المحیط الثقافي

  "لي القالي ومنهجه في البحثأبو ع"دراسة عمر الدقاق : ًخامسا

وبمـا أن الباحـث .  وسیشیر إلیها حـال توافرهـا بـین یدیـه،لم یستطع الباحث الحصول علیهاو 
لأبــي علــي القــالي مــن حیــث " الأمــالي" عالجــت كتــاب التــي – فــي حــدود اطلاعــه –دراســة اللــم یجــد 

لي مــن هـــذه الجوانـــب؛  إلـــى دراســة الأمـــا– مـــا وســـعه الجهــد –النــسق والـــشكل والأســلوب، فقـــد عمــد 
اســتیفاء لأحــدى الجوانــب النقدیــة التــي ظــن أن الدراســیین أهملوهــا، أو غــضوا النظــر عنهــا، لــسبب أو 

  .لآخر
ـــــشكري:ًسادســـــا ـــــرحیم صـــــالح ال ـــــي علـــــي " دراســـــة عبـــــد ال ـــــاب الأمـــــالي لأب ـــــدلالي فـــــي كت الـــــدرس ال

 یوفـــق الباحـــث فـــي ، دراســـة ماجـــستیر غیـــر منـــشورة فـــي جامعـــة الفـــاتح بلیبیـــا، لـــم)"ه356ت(القـــالي
  .الحصول علیها

 
                                                             

  .150أبو شوارب، محمد مصطفى، روایة الشعر وتفسیره، ص) 1(
  .159، صالمرجع نفسه) 2(
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ِّیعـد الـنص الأدبـي ســواء أكـان نـصا شــعریا أم نـصا نثریـا منتجـا حمیمــا للـسیاقات المولـده لــه،  ً ً ً ً ً ً

 فـالحمولات الكامنـة فـي الـنص، أو المـضمرة فیـه.... نت سیاقات ثقافیـة، أو سیاسـیة، أو اجتماعیـةأكا

 یـــستدعي – بطبیعـــة الحـــال –وهـــذا . ٕتـــشكل مرجعیـــة مهمـــة فـــي معالجتـــه، وتنـــاول أبعـــاده وایحاءاتـــه

ي، لأبــي علــي القــال" الأمــالي" فــي كتــاب ة قبــل الولــوج إلــى الأنــساق الثقافیــمهمــینالحــدیث عــن أمــرین 

  ".الأمالي"أهمیة النسق الثقافي في كتاب : ًمفهوم النسق الثقافي، وثانیا: ًهما أولا

   مفهوم النسق الثقافي:ًأولا

َثمــة وشـــائج قویـــة، واتـــصال فعَّــال بـــین الـــذات المبدعـــة والأثــر الفنـــي المنـــتج، والخـــارج الـــذي  ِ

ن خــلال هـــذا الاتـــصال فمـــ. یــشكل هـــذا الأثــر، مـــن حیـــث مادتــه، والـــشكل الفنــي الـــذي یتموضـــع فیــه

وأشــیاء الوجــود یمكــن تفهــم طبیعــة هــذا الاتــصال، وتحــري مــداه، وتحدیــد هــذه الــذات التــي ینبــع منهــا 

ٕ واذا كـــان یاكبـــسون قـــد حـــدد مجموعـــة مـــن )1(الأثـــر الفنـــي، وتعریـــف تلـــك الأشـــیاء التـــي تتـــصل بهـــا

مثــل لهــا فــي الخطاطــة ُالعوامــل المكونــة لكــل ســیرورة لــسانیة، ولكــل فعــل تواصــلي لفظــي، یمكــن أن ی

  :)2(الآتیة

  مُرسل إلیه  )...مرجع(      سیاق   ...ُ   مرسل

    )نص(رسالة   

    )قناة(اتصال   

    )شفرة(سنن   

                                                             
 مـــنح خـــوري، دار الثقافـــة، :تـــر). مقـــالات فـــي النقـــد الأدبــي( نقــاد ثلاثـــة س، وآخـــرون، الـــشعر بـــین. لیــوت، تإ  ) 1(

  .152، ص)ت. د(، )ط. د(بیروت، 
، 1988ر، الـدار البیـضاء، ش، دار توبقـال للنـن محمـد الـولي ومبـارك حنـو:یاكبسون، رومان، قضایا الشعریة، تر  ) 2(

  .27ص



27 

 

 الغــذامي إلــى عنــصر آخــر مــن عناصــر التواصــل اللفظــي، وهــو عنــصر النــسق، فهــویلتفــت 

ً نـسقا ثقافیـا، وهـو عنـصر – بالـضرورة –یرى أن أي اتصال لفظي یحمل  ضمر ولا شـعوري، لـیس مـ"ً

نوجــد عبــر افــي وعــي المؤلــف، ولا فــي وعــي القــارئ، هــو مــضمر نــسقي لــم یكتبــه كاتــب فــرد، ولكنــه 

ًعملیـات مــن التـراكم والتــواتر، حتـى صــار عنـصرا نــسقیا یتلـبس الخطــاب ورعیـة الخطــاب مـن مــؤلفین  ً

 یكــون ذلــك إلا عنــدما  عبــر وظیفتــه، لا عبــر وجــوده المجــرد، ولا– لدیــه – ویتحــدد النــسق )1("َّوقــراء

یتعـــارض نـــسقان، أو نظامـــان مـــن أنظمـــة الخطـــاب، أحـــدهما ظـــاهر والآخـــر مـــضمر، بحیـــث یكـــون 

ًالمضمر ناقضا وناسخا للظاهر، شریط  أن یكـون الـنص طرتشة أن یكون ذلـك فـي نـص واحـد، كمـا یـً

ًجمالیـا، وجماهیریــا أیــضا؛ حتــى یتبــدى مــا للأنــساق مـن فعــل عمــومي ضــارب فــي الــذهن ا ً لاجتمــاعي ً

  .)2(والثقافي

الذي أقام علیها الغذامي كل أعمالـه فـي نقـد " النسق المضمر الخفي" أن فكرة ویرى الغامدي

ًالثقافــة، وجعلهــا عنــصرا ســابقا فــي أنمــوذج الاتــصال، هــي فكــرة مالكیــة خالــصة، أي نــسبة إلــى مالــك ً 

 مـن الأفكـار الجوهریـة لدیـه فـي ، فإنه یجـد هـذه الفكـرةٍبتروي نب وكل من یقرأ أعمال مالك بن بن نبي

ي بجانـب مفهـوم منقد الثقافة والحضارة، وكـذلك الأمـر فـي بقیـة المفـاهیم النظریـة التـي اسـتعملها الغـذا

العلــل أو "و " مــضمر"و " ظــاهر" بــین نــسقین"، مثــل التعــارض أو التنــاقض النــسقي "النــسق المــضمر"

ـــم علـــل"نـــشاء وأهمیـــة إ" الأمـــراض أو الجـــراثیم أو العوائـــق الثقافیـــة خـــاص یكـــشف علـــل الثقافـــة، " عل

تـؤثر وتتـأثر فـي خفـاء، والتركیـز علـى مـرض خطیـر " كائنـات حیـة"والنظر إلى أفكار الثقافة بوصفها 

ًمــن أمــراض الثقافــة العربیــة قــدیما وحــدیثا، وهــو  الخــداع "وفكــرة ) ينبــالــشعریة لــدى مالــك (الــشعریة "ً

                                                             
، 3 الثقافیـة العربیـة، المركـز الثقـافي العربـي، الـدار البیـضاء، طالغذامي، عبد االله، النقد الثقافي قراءة فـي الأنـساق  ) 1(

  .71، ص2005
  .78 – 77، صالمصدر نفسه  ) 2(
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الأفكـار والـسلوكیات المرضـیة وفكـرة الخفیة المضمرة لتمریر الأنساق بها  التي تتوسل "والحیل الثقافیة

أو تخلــف مـضمونها إلــى غیــر ذلـك مــن أفكـار ومفــاهیم أقـام علیهــا الغــذامي ورجعیـة ) شـكلیة الحداثــة"

  .)1(ما سماه مشروعه في نقد الأنساق الثقافیة المضمرة

ساق التـــي تحـــدث ولعــل الغـــذامي قــد وقـــع فــي حـــال مـــن الــضبابیة والتعمیمیـــة فــي قـــراءة الأنــ

عنهــا، حینمـــا حـــصرها فـــي الجانـــب الـــسلبي، وأن المــؤلفین والأدبـــاء مجـــرد كائنـــات نـــسقیة وقعـــت فـــي 

، إلا أن المبــدع علــى النقـیض مــن ذلــك، فإنــه یكــون فــي حــال )2(حبائـل النــسق، دون وعــي وعلــم منهــا

قـول، ولمـاذا ًوعي ویقظة دائمتـین لحظـة مخـاض الـنص الأدبـي، فهـو یعـي تمامـا مـاذا یقـول، وكیـف ی

 فــي أقــصى وأشـــد حــالات التــوتر والقلـــق، والتمــاهي مــع التجربـــة – لدیـــه –ٕیقــول، وان كــان اللاوعــي 

وعنـد إنعـام النظـر . ًالفنیة الشعوریة، ولیس مجرد كائن نـسقي، أو حامـل لـه، یبثـه لا شـعوریا فـي أدبـه

بیة والتعمیمیـة اللتــین فیمـا قدمـه كیلیطــو مـن تعریــف للنـسق الثقــافي، یتبـدى أنــه قـد تخلــص مـن الــضبا

ــــة، ةمواضــــع: "وقــــع فیهمــــا الغــــذامي، فالنــــسق الثقــــافي فــــي نظــــر كیلیطــــو ــــة، أخلاقی ــــة، دینی  اجتماعی

ًتفرضـــها، فـــي لحظـــة معینـــة مـــن تطورهـــا، الوضـــعیة الاجتماعیـــة، والتـــي یقبلهـــا ضـــمنیا ... اســـتیتیقیة

الــذي " الـنص الثقـافي"هـو المؤلـف وجمهـوره، وهكـذا یكـون أفـق النـصوص المفــردة والإنجـازات الفردیـة 

ن اعتبــار أي مكـوینــتج عـن ذلـك أنــه لا ی. یجعلهـا ممكنـة، وفــي الوقـت نفــسه یحـد مـن مــدى تـساؤلاتها

ًنـــص مغلقـــا، أو متوحـــدا، أو مـــصوغا مـــن كتلـــة واحـــدة ً  – بطبیعـــة الحـــال –ولـــیس للنـــسق الثقـــافي ... ً

ُت القــــصوى تــــشوشه ًإنــــه یتحقــــق فــــي نــــصوص تداعبــــه أحیانــــا، وفــــي الحــــالا. وجــــود مــــستقل وثابــــت

                                                             
  .18445،23/10/2013 الغامدي، خالد، الغذامي والورطة النسقیة، صحیفة المدینة السعودیة، ع)1(
ًســبعین تیــارا ومــصطلحا نقــدیا معاصــرا، البــازعي، ســعد، ومیجــان الرویلــي، دلیــل الناقــد الأدبــي إضــاءة لأكثــر مــن   ) 2( ً ً ً

  .310، ص2007، 5المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط
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ُوتنــــــسبه ُ ِّ ــــــا –فــــــالنص . )1(ُ ــــــة، أو –ً غالب  مــــــا یعــــــد أحــــــد تمظهــــــرات الظــــــروف الاجتماعیــــــة، أو الدینی

ًیقبلها كل مـن المؤلـف بوصـفه المنـتج للـنص الإبـداعي، والقـارئ بكونـه منتجـا آخـر لهـذا ... الأخلاقیة ُ ُ

هــذه الأنــساق، یجــسد بــؤرة فــالنص حیــث تظهــر وتتــشكل فیــه . الــنص، مــن خــلال القــراءة الفاعلــة لــه

تحریــضیة غیــر مقیــدة، تقــوم بجــر المتلقــي معهــا إلــى حــال مــن حــالات الاستكــشاف الــواعي للتــوترات 

  .الداخلیة والخارجیة المحیرة والمدهشة والمهیمنة على العمل الأدبي

ولا تفهــم الأنــساق الثقافیــة إلا فــي ضــوء شــبكة العلاقــات القائمــة بینهــا، ولــذلك یحــاول الناقــد 

إعادة قراءة هذه الأنساق من خـلال الظـروف التاریخیـة التـي أنتجتهـا، وهـذا الأمـر لا یتـسنى إلا بفعـل 

 دلالاتهـا النامیـة فـي إطـار –ً أیـضا –القراءة الفاحصة التـي تكـشف هـذه الأنـساق المـضمرة، وتكـشف 

ً بوصــفه نظامــا  وتتجلــى طبیعــة النــسق)2(الأفكــار والأیــدیولوجیات وصــراع القــوى الاجتماعیــة المختلفــة

ًلغویـــا مخـــاتلا ومرواغـــا، إذ یـــصبح الـــشكل المؤلـــف بهـــذه اللغـــة الخاصـــة قیـــدا لرؤیـــا الـــشاعر، وبابـــا  ً ً ً ً

لتحررها في آن واحد، وذلك لأن هذه الرؤیا التي جمعت أشیاء النص وألفاظـه فـي نـسق خـاص، هـي 

ًنفسها التي تنفتح على العالم، بحیث تجعل مـن الـشاعر إنـسانا متـسامیا،  ًلا یعـیش متقوقعـا فـي حـدود ً

ًزمانیة ومكانیـة متینـة الأسـوار عالیـة الجـدران، ولكنـه یهـدمها ویعلـو فوقهـا ممتـدا إلـى عـوالم لا تحـدها 

 وینفــتح الخطــاب اللغــوي علــى فــضاءات متنوعــة مــن الأنــساق )3("المــواد مهمــا كانــت صــعبة الاختــراق

هائیة مـن الاحتمـالات، متجـاوزة الدلالـة الأحادیـة الثقافیة، بحیث تغدو العلاقة بین الدال والمدلول لا ن

  .شاریة تغري المتلقي بالتفاعل معها لفك مغالیق النصإًفالنص الأدبي یتضمن في بنیته أنساقا "
                                                             

 عبــد الكــریم الــشرقاوي، دار توبقــال للنــشر، الــدار :كیلیطــو، عبــد الفتــاح، المقامــات الــسرد والأنــساق الثقافیــة، تــر  ) 1(
  .8، ص2001، 2البیضاء، ط

ًل الثقـــافي الـــشعر الجـــاهلي نموذجـــا، المؤســـسة العربیـــة للدراســـات والنـــشر، علیمـــات، یوســـف، جمالیـــات التحلیـــ   )2(
  .30، ص2004بیروت، 

 المؤســـسة العربیـــة للدراســـات والنـــشر، - التـــشكیل والتأویـــل–الربـــاعي، عبـــد القـــادر، جمالیـــات المعنـــى الـــشعري    )3(
  .17، ص1999بیروت، 
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وبمــا أن الــنص یعــد بنیــة افتراضــیة تنطــوي علــى فجــوات، أو فراغــات متعاشــقة ومحفــزة، فــإن 

وقـد شـبه كـارل فـون فـریش لحظـة التفاعـل بـین . )1(")آفـاق التوقعـات(المتلقي یصبح أمام ما یـسمى بــ 

ًإن النحلة التي تجد رحیقا تستطیع لـدى عودتهـا إلـى الخلیـة أن تـرقص بطریقـة : المتلقي والنص بقوله

في هذه الحالة تكـون الرقـصة إشـارة وبقیـة النحـل الـذي . معینة توجه بها بقیة النحل إلى مكان الطعام

 للاســتجابة بطریقــة معینــة لــدى هــذا النحــل لهــذه الرقــصة هــو النــزوع یتــأثر بالرقــصة المفــسر، والمیــل

التفـسیري، والـشيء الـذي تجـد النحلـة نفـسها مـستعدة للتـصرف بهـذه الطریقـة إزاءه هـو الدلالـة، وموقـع 

عقلیــة مــزودة بــزاد /  ویحتــاج الــنص مــن القــارئ إلــى عملیــة ذهنیــة)2("الخلیــة هــو جــزء مــن المــضمون

مغالیقهـا فـان دیـك وفـك لیتمكن من الوقـوف علـى شـفراته الخمـس التـي حـددها ثقافي متعدد المناحي، 

 –التي تتصل بالجوانب التأویلیة، والدلالیة، والرمزیة والجوانب الخاصـة بالحـدث والإشـارة، كمـا اقتـرح 

ً بأن یقوم القارئ بالإسهام في وقائع النص، لیغـدو قـادرا علـى خلـق سـیاقات مؤتلفـة ومختلفـة، –ًأیضا 

ً ویمــارس النــسق دورا فــاعلا فــي بنیــة الــنص )3( نحــو تــصبح معــه كــل قــراءة بمثابــة تحــد لذاكرتــهعلــى ً

  . ًالأدبي، بوصفه مفعما بالحمولات الثقافیة والأیدیولوجیة والأبعاد المعرفیة

ًدراسـة الـنص الأدبـي بوصـفه ظـاهرة ثقافیـة یعـد تتویجـا لدراسـات "فقد ذهب فـان دیـك إلـى أن 

 ً النفــسي، وأخیــرا الــسیاق–اق التــداولي، فالــسیاق المعرفــي، ثــم الــسیاق الاجتمــاعي ســیاقیة تبــدأ بالــسی

                                                             
  .45صعلیمات، جمالیات التحلیل الثقافي، المرجع السابق،    )1(
  .36-35، ص1986موفق الحمداني، دار الشؤون الثقافیة العامة، : ب، الأدب والدعایة، تر. فولكیس، أ   )2(
جـابر عـصفور، دار سـعاد : بارت، رولان، البنیویة الأدبیة والشهویة، ضمن كتـاب البنیویـة لأدیـث كریزویـل، تـر   )3(

  .269، ص1993الصباح، الكویت، 
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الاجتمــاعي الثقــافي، وربــط كــل دراســة ســیاقیة بهــدف لــه علاقــة بــالنص الأدبــي، تبــدأ بــالنص كفعــل 

  . )1("ًلغوي، ثم بعملیة فهمه، وتأثیره، وأخیرا تفاعلاته مع المؤسسة الاجتماعیة

لأبـــي علـــي القــــالي " الأمـــالي"اســـته للأنـــساق الثقافیــــة فـــي كتـــاب وسیـــستأنس الباحـــث فـــي در

ًبالرؤیــة التــي قــدمها كیلیطــو لمفهــوم النــسق الثقــافي؛ بــصفتها أكثــر وضــوحا وجــلاء مــن غیرهــا، بعیــدا  ً

عـــن إصـــدار أحكـــام مـــسبقة علـــى النـــصوص الأدبیـــة المـــراد دراســـتها؛ لاســـتكناه مـــا فیهـــا مـــن أبعـــاد 

لتــذوق الفنــي المتعلــق بالرســالة، أو المغــزى الــذي یحــاول العمــل الفنــي ودلالات تعــد جوهریــة بالنــسبة ل

 إأن ینقلــه إلــى المتلقــي، واثــارة مــا لدیــه مــن شــعور خــاص یــرتبط بالثیمــة المركزیــة التــي یتمحــور حولهــ

 وجـوده فـي أي نـص أدبـي، فالعلاقـة ةولا یرى الباحث دیمومة النـسق الثقـافي، وضـرور. النص الأدبي

 الأدبي لا ترقى إلى درجة المقدمات والنتائج، فثمة نـصوص أدبیـة إبداعیـة صي والنبین النسق الثقاف

ًتنبوئیة، تمتلك القـدرة علـى فعـل التغییـر، واكتـشاف جمالیـات بكـر، بعیـدا عـن اللحظـة الراهنـة بكـل مـا 

ـــداخل، وعلـــى أي حـــال، فـــإن البـــاب غیـــر موصـــد أمـــام  یكتنفهـــا مـــن تملمـــل وقلـــق، وانعطـــاف نحـــو ال

للغـة عبــر نـصوصها الإبداعیـة فــي تقـدیم وعـي كاشــف، وتحلیـل عمیـق، مــن حیـث الرؤیــة، جمالیـات ا

ویمكــــن أن یتحقــــق النــــسق فــــي . ًوالموقــــف، والإحــــساس، وتجــــاوز تلافیــــف الــــذات اكتــــشافا ومــــساءلة

التـي ... الأعمال الأدبیة، إذا توافرت، وتوطأت مجموعة من المحفزات السیاسة والاجتماعیـة والفكریـة

لحواضـــن النـــشطة التـــي تـــدفع إلـــى انوجـــاد هـــذه النـــصوص وتـــشكلها عنـــد أدیـــب، أو فـــي تعـــد إحـــدى ا

معطــى تلــح الحاجــة إلــى معــاودة دراســتها، عــصر مــن العــصور، یقبلهــا المؤلــف وجمهــوره العــریض، و

  .ثقافي لا یراوح مكانة، بل یتجاوز حدوده المكانیة والزمانیة

                                                             
التلقــي والــسیاقات الثقافیــة بحــث فــي تأویــل الظــاهرة الأدبیــة، كتــاب الریــاض، مؤســسة الیمامــة إبــراهیم، عبــد االله،    )1(

  .13، ص2001، أغسطس، 93الصحفیة، ع
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  "ليالأما" أهمیة الأنساق الثقافیة في كتاب :ًثانیا

ًمثــل جانبــا مــن فلــسفته فـــي ت اتــأتي أهمیــة دراســة الأنــساق الثقافیــة فــي أمــالي القــالي بــصفته

فــالعلم مــن . ففــي مقدمـة الأمــالي خلاصــة لـبعض هــذه الـرؤى. الحیـاة، ورأیــه فـي العلــم وصــلته بالنـاس

ة، ّ، ولعــل جــل العلمــاء قــد یلتقــون عنــد هــذه النظــر)1(وجهــة نظــره أنفــس بــضاعة، وطلبــه أفــضل تجــارة

 هــو بغیــة – فــي الأصــل –ســواء أكــان ذلــك عــن قــصد أم عــن غیــر قــصد، فــإن الــدافع لطلــب العلــم 

، وضــنه بــه عــن بنــي العبــاس فــي )العلــم(الأجــر فــي الــدنیا، وطلــب الثــواب فــي الأخــرى، أمــا كتمانــه 

مـان ثـم صـنته بالكت: "بغداد، وما حولها من العراق، فیجلي طبیعة العلاقة بینـه وبـین العباسـیین، یقـول

عمــن لا یعــرف مقــداره، ونزهتــه عــن الإذاعــة عنــد مــن یجهــل مكانــه، وجعلــت غرضــي أن أُودعــه مــن 

یستحقه، وأبدیه لمن یعلم فضله، وأجلیه إلى من یعرف محله، وأنشره عند من یشرفه، وأقـصد بـه مـن 

نـذاك، التـي ً، فهو كما یبدو من قوله لیس راضیا عن الخلفاء العباسیین، وأسـواقهم العلمیـة آ)2("یعظمه

 سـلطان إلـى طویلـة مـن الـزمن یتطلـع برهـة؛ ولـذلك مكـث لم یحظ منها بنصیبه الذي كـان یطمـح إلیـه

 یجـــد فـــي ســـلطان الأنـــدلس عبـــد لأيیظلـــه، ویغـــدق علیـــه؛ لیتـــسنى لـــه أن ینـــشر علمـــه وأدبـــه، وبعـــد 

ًنــا أرتــاد لــه ًوبقیــت مــدة أبتغــي لــه مــشرفا، وأقمــت زم. : ".اصــر وابنــه الحكــم بغیتــه، یقــولالــرحمن الن

، )3(بـأن مـشرفه أفـضل مـن ملـك الـورى، وأكـرم مـن جـاد بـاللهى. .اً؛ حتى تواترت الأنباء المتفقـةمشتری

  صلى االله علیه( ابن عم خاتم النبیین، محمد ..عمم وارتدى، وأمجد من ركب ومشىوأجود من ت

                                                             
  .1، ص1،ج1القالي، كتاب الأمالي، م  ) 1(
  .2، ص1، ج1، مالمصدر نفسه  ) 2(
  .العطیة أو أفضل العطایا وأجزلها: جمع لهوة: اللهى  ) 3(
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 الحكـم فـي هـدیـشیر إلـى دور ولـي الع ولا ینـسى أن )1("..."عبـد الـرحمن بـن محمـد" ، )سلمو 

  .)2( المادیة والمعنویةالناحیتینحثه وحضه على التآلیف والتصانیف ورعایته له من 

مـز بالخلفـاء العباسـیین غ یأن أرادولعله في هذا المدح، وذلك الثناء على الخلیفة وولي عهـده 

ى  أنـه قـد آنذاك، وعدم رضاه عنهم، وعن أسواقهم الأدبیة والعلمیة التي أُغلقـت مـن دونـه، عـلاوة علـ

) ســلیمان(ور بنـي العبــاس عبـر تجدیـده الــولاء لبنـي أمیـة، حیـث  كــان جـده الأعلـى  یـوغر صـدأنرام 

 بنـي أمیـة خلفـاء ویرجح الذهبي أن السبب الـذي دعـا القـالي إلـى قـصد )3(مولى لعبد الملك بن مروان

 وكــان مقـدم القــالي ،، فكــان لـه مــا كـان مــن شـأن وتعظــیم عنـدهم)4(فـي الأنــدلس، هـو ولاؤه القــدیم لهـم

إلــى الأنــدلس، بعــد أن تكونــت شخــصیته، ونــضجت أفكــاره، وتعمقــت اتجاهاتــه، وهــذا یعنــي أن تــأثیر 

 لتــأثیر البیئــة البغدادیــة التــي نــشأ وتربــى – بطبیعــة الحــال –ًالبیئــة الأندلــسیة الجدیــدة، لــم یكــن موازیــا 

ن العلمیــــة یتیسة مــــن النــــاحفیهـــا، حیــــث صــــقلت أفكــــاره، ورســـمت ملامــــح شخــــصیته ومكوناتهــــا الرئیـــ

ًوالأدبیــة، فتــصانیفه، ومــا تركــه مــن آثــار علمیــة لا یرســم أحــداث عــصره، ولا یلقــي مزیــدا مــن الــضوء 

فأدبـه فـي أكثـره محفـوظ، ویتـأثر "على الصلة الحقیقیة بین الأدب والمكان والزمـان اللـذین نـشأ فیهمـا، 

 وعلــى الــرغم مـــن ذلــك، فـــإن )5("ًداإلــى حــد مـــا بمــا حولــه، ولكنـــه تــأثر خافــت شـــاحب، بــل خافــت جـــ

ً كثیــرا مــن الجزئیــات التــي تلقــي بعــض الــضوء علــى الــصلة بــین – أثنــاء تقــصیه –الباحــث لا یعــدم 

ً وأدبـه، فـضلا عــن الإشـارة إلـى مـا أســتقر فـي الذهنیـة العربیــة  التاریخیـة والنـصوص المنتجــةالأحـداث

                                                             
  .2، ص1، ج1لأمالي، مالقالي، كتاب ا  ) 1(
  .3، ص1، ج1، مالمصدر نفسه: انظر  ) 2(
  .226، ص1ابن خلكان، وفیات الأعیان، ج: انظر  ) 3(
  .204، ص2الذهبي، العبر في أخبار من غبر، ج  ) 4(
  .115یاغي، هاشم، أبو علي القالي حیاته وآثاره، ص  ) 5(
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 أو بعــض )1(معیــة العربیــة، كالأخــذ بالثــأرتــزال ســائدة فــي الثقافــة المجتمــن میثولوجیــات كانــت، ومــا 

، كمـا أن توقفـه عنـد مناسـبات الأشـعار )2( كمسح اللحى في حال الرضـاالعادات الاجتماعیة المتوارثة

وأحــوال الــشعراء، وتوضــیح مــا یتــضمنه الــشعر مــن أحــداث وأخبــار، وذكــر الــدوافع المــؤثرة فــي نظــم 

لك عنایته بالزمـان والمكـان اللـذین ورد الـشعر فـي الشعر والظروف والملابسات التي هیأت قوله، وكذ

ســـیاق الحـــال، أو الـــسیاق المقــــامي، (فكـــل ذلـــك یجـــسد الإدراك لطبیعـــة الـــسیاق الخـــارجي . إطارهمـــا

ًالمتمثـــل فـــي الـــسیاق الخـــارجي للحـــدث الكلامـــي، وبالتـــالي یلعـــب مـــع الـــسیاق اللغـــوي دورا مهمـــا فـــي  ً

  .)3(تحدید المعنى

، ولعــل مـــن "الأمــالي"الفـــصل بعــض الأنــساق الثقافیــة فـــي كتــاب وســیعالج الباحــث فــي هــذا 

  :أبرزها

   والحربي  النسق السیاسي:ًأولا

یتــداخل الــسیاسي والاقتــصادي إلــى درجــة لا یكــاد الفــصل بینهمــا یتحقــق بــسهولة ویــسر، ومــا 

 ولا  هو من قبیل وضع دراسة تفـصیلیة للعملیـة الـسیاسیة، أو الاقتـصادیة،–ً أحیانا –یبدو من فصل 

 أن تحجـب – التـي یقـوم بهـا المحلـل أثنـاء تحلیـل جانـب مـن هـذه الجوانـب –ینبغي للوسائل التحلیلیـة 

ًلأن ثمـة تكـاملا بینهمــا، فوجـود أعـداد هائلـة مــن . حقیقـة اسـتمرار التفاعـل بـین الــسیاسي والاقتـصادي

                                                             
  .129، ص1، ج1القالي، كتاب الأمالي، م: انظر  ) 1(
  .183، ص1، ج1، مالمصدر نفسه: رانظ  ) 2(
  .155 – 154، صمحمد مصطفى، روایة الشعر وتفسیرهأبو شوراب،   ) 3(
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 قـــادرة ةلــسیاسیالأعمــال الــسیاسیة، تعــود فــي أصــلها إلــى أحــداث اقتــصادیة قــول صــحیح، فالعملیــة ا

  .)1(على التأثیر على الاقتصاد والمجتمع بصورة عامة

زات الفكریـة لمتكلمهـا  فإنهـا تعكـس الإنجـا– وهي بالفعـل كـذلك –وٕاذا كانت اللغة مرآة للعقل 

ً أصـبحت أكثـر إلحاحـا لظهـور اتجاهـات نقدیـة جدیـدة قـادرة علـى – الیـوم – لذا فإن الحاجة وتعززها؛

...  والنفــسیة والفلــسفیةوالاقتــصادیة العلمیــة فــي شــتى مجالاتهــا الاجتماعیــة الإفــادة مــن التخصــصات

" مــاذا یقــول الــنص؟"وكــذلك مــا جــرى مــن تحــول جــذري فــي المعــاییر النقدیــة، تجــسد فــي التحــول مــن 

... یـسهم فـي الكـشف عـن الغایـات العلمیـة والأخلاقیـة والثقافیـة. )2("كیـف یقـول الـنص مـا یقـول؟"إلى 

نص وراءهـا، ممـا یتـیح للأدیـب علـى المـستوى النـصي أن یعبـر عـن أفكـاره وآرائـه بكـل التـي یختبـئ الـ

جرأة وحریة، وكذلك نقد الأفكـار الـسائدة فـي عـصره بدرجـة مـن الـشفافیة والكثافـة، بـین الإظهـار تـارة، 

  .والإخفاء تارة أخرى

 تعـسف،  ومن الأمالي التي یسعى الباحث إلى كشف النسق الـسیاسي الاقتـصادي فیهـا، دون

لیصل من خلالها إلى النـسق الثقـافي الـذي ینتظمهـا، وممـا اشـتمل علیـه النـسق الـسیاسي الاقتـصادي 

مطلب الكلام على خطبة عبـد الملـك لمـا دخـل الكوفـة بعـد قتـل مـصعب بـن ":في أمالي القالي، الآتي

  ".الزبیر

بـة عبـد الملـك لمـا مطلـب الكـلام علـى خط"یقـول القـالي فـي إحـدى أمالیـه المعنونـة بــ : الولاء  - أ

أخبرنا الـسَّكن بـن سـعید عـن : وحدثنا أبو بكر قال": "دخل الكوفة بعد قتل مصعب بن الزبیر

َلمـا قتـل عبـد الملـك مـصعب بـن الزبیـر دخـل : محمد بن عبـاد عـن ابـن الكلبـي عـن أبیـه قـال ُ
                                                             

ــــسیاسیة، تــــر  ) 1( ــــم ال ، عمــــان، 1991، )ط. د( محمــــد مــــصالحة، :غِیــــل، بیتــــر، ویونتــــون جیفــــري، مقدمــــة فــــي عل
  .106ص

عـالم المعرفـة، المجلـس الـوطني للثقافـة سلـسلة ) دراسـة فـي سـلطة الـنص(، عبد العزیـز، الخـروج مـن التیـه حمودة  ) 2(
  .23، ص2003، نوفمبر، 298والفنون والآداب، الكویت، ع
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ِالكوفــة، فــصعد المنبــر، فحمــد االله وأثنــى علیــه، وصــلى علــى النبــي محمــد یــه صــلى االله عل( َ

َّأیهـــا النـــاس، إن الحـــرب صـــعبة مـــرة، وان الـــسَّلم أمـــن ومـــسرة، وقـــد : ، ثـــم قـــال)وســـلم ٕ َزبنتنـــاُ َْ َ َ 

 سـبیل ىأیهـا النـاس، فاسـتقیموا علـ. َّبناها، فعرفناها وألفناهـا؛ فـنحن بنوهـا وهـي أُمنـازََالحرب و

ُالهدى، ودعوا الأهواء المردیة، وتجنبوا فراق جماعـة المـسلمین، ولا تكلفـوا أ ِ عمـال المهـاجرین ُ

ًالأولین، وأنتم لا تعلمون أعمالهم، ولا أظنكم تـزدادون بعـد الموعظـة إلا شـرا، ولـن نـزداد بعـد  ُّ

ََْالإعــذار إلــیكم والمحجــة علــیكم إلا عقوبــة، فمــن شــاء مــنكم أن یعــود بعــد لمثلهــا فلیعــد، فإنمــا 

َمثلي ومثلكم كما قال قیس بن رفاعة  ِ)1(: 

ْمـــــــــن ْ یـــــــــصل نـــــــــاري بـــــــــلا ذنـــــــــَ َ َ ْ   رٍَةتِـــــــــبٍ ولا َ

 

ِیــــــــــــصل بنــــــــــــار   َ ْ ِریم غیــــــــــــركِــــــــــــَ ِغــــــــــــدار ٍ َّ)2(  

ُأنــــــــــــــا النــــــــــــــذیر لكـــــــــــــــ   ُ َّ ِّم منــــــــــــــَ ًي مجـــــــــــــــاهرةِ ُ  

  

ِي لا أُلام علــــــــــــــــى نهــــــــــــــــي وانــــــــــــــــذاركَــــــــــــــــ  ٕ ٍ ْ َ َ ْ  

َفـــــــــإن عـــــــــصیتم م   ُُ ْقـــــــــالي الیـــــــــوم فـــــــــاعْ َ   واُترفَ

  

ــــــــون خزیــــــــا ظــــــــاهر العــــــــار  ِأن ســــــــوف تلق َ ً ْ َِ َ ْ َ ْ  

  ...  
ي مجلسه، یأخذ في شرح مـا غمـض مـن مفرداتـه وبعد أن یفرغ القالي من روایة هذا الخبر ف

ًشــرحا وافیــا، مستــشهدا مــن الــشعر والرجــز؛ لیوضــح مــا یــذهب إلیــه مــن المعــاني والــشروحات، یقــول  ً ً

 .حرب زبون، قال الشاعر: ومنه قیل...  زبنتنا الحرب وزبناها، أي دفعتنا ودفعناها:القالي

َعـــــــــــــــــدتني عـــــــــــــــــ َْ َیارتهـــــــــــــــــا العـــــــــــــــــوادي ِ زنَِ َ ِ  
 

ُحالــــــــــــــــــــت دوَ  ُونهــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــرب زبــــــــــــــــــــونْ ُ َ ٌ ْ  
  .)3(ْالتي ترمح عند الحلب: الصوارف، الزبون من النوق: صرفتني، العوادي: عدتني  

                                                             
، طبقـات فحـول ) هــ231ت (انظر الجمحي، محمد بن سـلام . قیس ابن رفاعة، شاعر جاهلي من شعراء الیهود  ) 1(

  .288، ص1، ج)ت.د(، )ط.د(محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، : الشعراء، قرأه وشرحه
  .مكروه:  تره)2(
  .12، ص1، ج1القالي، الأمالي، م  ) 3(
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إن المــنعم فــي هــذا الإمــلاء، قــد یــستبعد القــصد المباشــر الــذي یتبــادر للــذهن للوهلــة الأولــى، 

ًوهــو أن القــالي یــسوق خبــرا عادیــا بــین یــدي تلامذتــه، یریــد أن یكــشف عمــا غمــض والتــبس  فیــه مــن ً

 فــي إیــراد الــشواهد الــشعریة التــي یتطلبهــا الــشرح أو هأن یظهــر مــدى قدرتــه ومحفوظــیریــد معــان، أو 

، لا ســیما وأن هــذه الأخبــار المتعلقــة بعبــد المعرفــيالتفــسیر، عــلاوة علــى أن یقــدم معلومــة لا تتجــاوز 

ي مـــن تلامیـــذ بـــن الزبیـــر، هـــي مـــن بـــدهیات الأخبـــار، فـــلا تخفـــى عمـــن یرتـــاد حلقـــات القـــالاالملـــك و

فإذا كان هذا الحـدث الكلامـي إذن ینحـصر بـین قـصدین ومعنیـین، أحـدهما قریـب، والآخـر . ومریدین

ًقــصد بعیــد، أو یمثــل خطابــا، أحــد طرفیــه مــضمر، وهــو المعنــي، وثانیــه ظــاهر لــیس المقــصود بحــد 

لـذي یتغلغـل  إلى إزالة اللثام عن الطـرف المـضمر والمقـصود، ا– هنا –ذاته؛  إذن فسیهدف الباحث 

فــي أعمــاق الــنص، وبیــان مــدى تحققــه فیــه، فالنــسق الكــامن، أو المختفــي خلــف النــصوص لا یطفــو 

ــــس ــــى ال ــــا –ح مباشــــرة، فالنــــصوص طعل ــــة التلقــــي والتأویــــل، –ً غالب ــــة أثنــــاء عملی  مــــا تتــــسم بالمخاتل

 علـــــى الكـــــشف عــــن الدلالـــــة العمیقـــــة، دون لــــي أعنـــــاق النـــــصوص –ً أیــــضا –وســــیحرص الباحـــــث 

ٕ مـاذا یقـول، وان كـان قولـه –ً تمامـا –ولعل القـالي یعـي . ف في تأویلها خدمة لأغراض البحثوالتعس

ٕلا یتعدى حال نقـل الخبـر، واطـار الروایـة، ولكـن اختیـار، المـرء جـزء مـن عقلـه، ومـا یعـتلج فـي نفـسه 

ئل قــد یتفــق فیــه مــا لــو ســ"مــن تنبیــه علــى خلــل، أو الإشــارة إلــى فــساد، فالمختــار ناقــد حــاذق وبــصیر 

هكـذا قـضیة طبعـي، أو : عن سبب اختیاره إیاه، وعن الدلالة علیه، لم یمكنه في الجواب إلا أن یقول

 .)1("ُّأرجع إلى غیري ممن له الدربة والعلم بمثله، فإنه یحكم بمثل حكمي

الثقافیـة التــي تمثـل مـا اسـتقر فـي ذهنـه، خاصـة بعــد  لـیس مـن شـك أنـه یعـرض رؤاه الفكریـةف

  ًثقافیا أثناء إقامته في بغداد مدة طویلة من الزمن، فتبلورت آراؤه، ًأن نضج فكریا و

                                                             
شرح دیوان الحماسـة لأبـي تمـام، علـق علیـه وكتـب ).  هـ421ت(المرزوقي، أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن   ) 1(

  .15، مقدمة الشارح، ص1، م2003 غرید الشیخ، دار الكتب العلمیة، بیروت، :حواشیه
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 لــم یكــن ًإذا. وتــشكلت اتجاهاتــه، وقــد تجــسد ذلــك فــي اختیاراتــه، ومــا وعــاه صــدره مــن أخبــار

قـــصد القــــالي مجــــرد روایــــة الخبـــر، والتوقــــف عنــــد عــــویص ألفاظـــه، ومنــــاط الاخــــتلاف والتبــــاین فــــي 

ذا الــنص لا ینغلــق عنــد جمالیاتــه وأدبیاتــه فحــسب، بــل ینفــتح علــى مــا یتبــدى للباحــث أن هــ ففهمهمــا،

ًآفـــاق أكبـــر مـــن ذلـــك، حیـــث ینطـــوي علـــى  بنـــى فكریـــة وأنـــساق ثقافیـــة، یبقـــى التحلیـــل ناقـــصا وغیـــر 

مكتمــل إذا لــم تتكــشف، وتنتــشل مــن أعماقــه، أو تنتــزع مــن بــین ثنایــاه، وهــو مــا سیــسعى الباحــث إلــى 

تـرك بغـداد إلـى بــلاط و أمـوي الـولاء والهـوى، – كمــا سـلف –القـالي لقـد كـان . تلمـسه مـا وسـعه الجهـد

الأمویین في الأنـدلس حینمـا یـئس مـن الحظـوة لـدى الخلفـاء العباسـیین، ولـم یجـد فـي أسـواقهم الأدبیـة 

ً حینذاك قد اتخـذ أبعـادا –ِلا سیما وأن الصراع بین العباسیین والأمویین . ًوالعلمیة رواجا لعلمه آنذاك

قرطبـة "لمیة وثقافیة، وغدا بمثابة الحرب البـاردة بـین الـدول الكبـرى فـي هـذه الأیـام، فـإذا بــ سیاسیة وع

الناهضة تطاول بعلومهـا وآدابهـا بغـداد الـسامقة، وأصـبحت الأنـدلس قبلـة أنظـار الكثیـرین مـن النبهـاء 

  .)1("في المشرق یتوسمون في ربوعها الجدیدة كل ملامح الأمل والشهرة والنجاح

 رن رحیـل المغنــي زریـاب، وصـاعد بــن الحـسین البغـدادي، وأبــي علـي القـالي، والــشاعولـم یكـ

ِ إلا إذكـاء لـروح التنـافس، واشـعالا لجـذوة الـصراع بـین قطبـي )2(ابن زریق وغیرهم ممن دخل الأندلس ً ً

 شـــعور اســـتقلال الخلافـــة لـــدى الأندلـــسیین، –ً أحیانـــا –القـــوتین فـــي المـــشرق والمغـــرب، الـــذي ینتابـــه 

فــإذا كانــت هــذه هــي . ٕمــسك بهــا لــدى العباســیین علــى تهیــب واقــرار بــالوجود الأمــوي فــي المــشرقوالت

ــــامي  ــــین شــــطري العــــالم الإســــلامي المتمــــدن – آنــــذاك –الأجــــواء الــــسائدة مــــن روح التنــــافس المتن  ب

والمتحــضر، فــلا شــك أن العلمــاء وأعــلام الفكــر والــشعراء والموســیقیین وســواهم هــم المحفــز والمنــشط 

                                                             
ائـد التـألیف المعجمـي فـي الأنـدلس أبـو علـي القـالي، مجلـة التـراث العربـي، اتحـاد الكتـاب العـرب، الدقاق، عمـر، ر  ) 1(

  .21، ص1982، تشرین الأول، 9دمشق، ع
  . وما بعدها5،ص3، نفح الطیب، مبن محمد، أحمد مقريال: انظر  ) 2(
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ً معنویــا فــي دعــم مًأكــان مادیــا أســواء ًل لهــذه البیئــة، خاصــة وأن الخلفــاء والأمــراء لــم یـألوا جهــدا الفاعـ

هـذا مــن جانـب أمـا مـن جانـب آخـر، فیتجلـى فــي . ٕهـذا النـشاط، واذكـاء روح البحـث والـدرس والتـألیف

 قامـــت  مـــنهم، إذآل مـــروانالدولـــة الأمویـــة، لا ســـیما خلفـــاء استحـــضار الـــدور العظـــیم الـــذي قـــام بـــه 

سیاســتهم علــى الالتحــام بــین الــروح العربیــة والتعــالیم الإســلامیة، وهــو التحــام بــدأ بــالظهور أیــام عبــد 

ن، فقــد ولــد بالمدینــة، وتربــى علــى الإســلام، واجتهــد فــي الدراســات الدینیــة، حتــى كــان واالملــك بــن مــر

، فمــن عبــد الملــك إلــى یعــد مــن العلمــاء بــالقرآن، وبــذلك قویــت الــروح الإســلامیة فــي الأســر المروانیــة

ومن خـلال ازدواج الـروح العربیـة والإسـلامیة فـي شخـصیات الخلفـاء . سلیمان تبدو في ازدیاد مستمر

المروانیین، دفعهم إلى النظـر فـي أحـوال المـوالي المـسلمین، والـسعي إلـى إصـلاح أوضـاعهم الإداریـة 

ًوالمالیة إصلاحا حقیقیا، وأكثر ما تجلى فـي خلافتـي عمـر بـن عبـ  )1(د العزیـز، وهـشام بـن عبـد الملـكً

وقد كان عبـد الملـك بـن مـروان مـن أعـاظم الخلفـاء ودهـاتهم، اسـتعمله معاویـة علـى المدینـة وهـو ابـن 

، ضـــبط أمورهـــا، وظهـــر )ه65(ســـت عـــشرة ســـنة، وبعـــد أن انتقلـــت إلیـــه الخلافـــة بمـــوت أبیـــه ســـنة 

علیـــه كلمـــة المـــسلمین بعـــد مقتـــل ًبمظهـــر القـــوة، فكـــان جبـــارا علـــى معاندیـــه، قـــوي الهیبـــة، اجتمعـــت 

الحجـــاج بـــن یوســـف علـــى یـــد عبـــد االله  بـــن الزبیـــر علـــى یـــد عبـــد الملـــك بـــن مـــروان وأخیـــه مـــصعب

  . )2(الثقفي

                                                             
، 26، ص1974تـسب، عمـان، عطوان، حسین، الشعراء من مخضرمي الـدولتین الأمویـة والعباسـیة، مكتبـة المح  ) 1(

27.  
 في التاریخ، مطبعة السعادة، مـصر،  والنهایةالبدایة) ـه774ت (أبو الفداء، إسماعیل بن عمرو بن كثیر : انظر  ) 2(

مـــروج الـــذهب ) ـهـــ346ت ( ومـــا بعـــدها، أبـــو الحـــسین، علـــي بـــن الحـــسین بـــن علـــي المـــسعودي 198، ص4ج
 ومــا 99، ص3، م)ت. د) (ط. د(د، دار المعرفــة، بیــروت،ومعــادن الجــوهر، ت محمــد محــي الــدین عبــد الحمیــ

  .بعدها
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ًولم تتلاش هذه الدولة، بل اتخذت امتدادا آخر لها في الأندلس، منذ أن قامـت علـى یـد عبـد 

 )1(بن محمد بن عبد الملـك بـن الناصـرالرحمن الداخل إلى أن دالت في آخر خلفائها المعتمد، هشام 

كانـت علـى امتـداد هـذه الفتـرة ) ه422 – 138(ًواستمرت هناك ما یقارب مئتین وأربعا وثمـانین سـنة 

فــي أوج عزهــا ومجــدها، فتوحــات فــي الــشمال والجنــوب، ونهــضة علمیــة وازدهــار عمــارة، ومدنیــة فــي 

حــد إلــى أن ســاءت الحــال، وصــار الأمــر غایــة الرفعــة والــسمو، واجتمــاع الأندلــسیین تحــت ســلطان وا

  .)2(في قرطبة وغیرها بأمر ملوك الطوائف

لعل هذه إحدى الرسائل التي أراد القالي أن یوصلها، من حیث استقر به المقام في قرطبة 

ًحاضرة الدولة الأمویة آنذاك، بالإضافة إلى أن الدولة الأمویة في المشرق التي غدت أثرا بعد عین 

ًام الدولة العباسیة في بغداد، ما زال أثرها مائلا، وحضورها قائما، في في الشام بقی ، لا یقل الأندلسً

ًشأنها عن شأن خلافة بني العباس في بغداد، وأسواقها الأدبیة، لا تقل مكانة وسموا عن أسواقها، 

ما یغني لحكم ابنه ا منافذها، ففي ظل الناصر و– أمامه –فإذا أُغلقت من دونه أبوابها، وأوصدت 

عن ذلك، فهما یحرصان أشد الحرص على استقطاب العلماء والفقهاء والشعراء وسواهم من شتى 

أصقاع الدولة الإسلامیة بما یغدقون به علیهم من المال والمكانة، بالإضافة إلى ما كانا ینفقانه من 

البحث والدرس أموال طائلة في شراء الكتب واقتنائها؛ لیتسنى للعلماء والدارسین من متابعة 

والتألیف، فقد روي أن الحكم قد بعث بألف دینار من الذهب إلى أبي الفرج الأصفهاني؛ لیبعث إلیه 

ًویبقى التساؤل قائما؛ لأن . )3(بكتاب الأغاني، فبعث إلیه بنسخة منه قبل أن یخرجه إلى العراق

عرفة الكامنة فیه، فلا بد من النص الأدبي یعد حیاة متحركة، تتنوع مناقشته بتنوع أیدلوجیاته والم
                                                             

  . وما بعدها5، ص3، نفح الطیب، ممحمد، أحمد بن المقري: انظر  ) 1(
، 3، ج1988، )ط. د( العـــرب فـــي الأنـــدلس وعـــصر الانبعـــاث، دار الجیـــل، بیـــروت، ءالبـــستاني، بطـــرس، أدبـــا  ) 2(

  . وما بعدها18ص
  .386، ص1ح الطیب، م، نفمحمد، أحمد بن المقري) 3(
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الذي ینتجه النص نفسه، وتذكر الزمان والمكان، ) الإیصال(قراءته وظروف إنتاجه، وقراءة 

 والتساؤل الذي )1(..ومؤسسة السلطة السیاسیة والاجتماعیة، والسلطة الدینیة، وسلطة رأس المال

لك مع ابن الزبیر دون غیره، ولم یفترض طرحه في هذا السیاق، وهو لماذا ساق القالي خبر عبد الم

یعمد إلى مرویة أخرى یشغل فیها مجلسه؟ فقد تلمس الباحث بعض جوانب الإجابة عن هذا 

التساؤل الافتراضي من خلال الإشارة إلى عهد خلافة المروانیین في العصر الأموي، خاصة 

ًان اعتباطیا یعني أَن ٕفالتساؤل حتى وان ك. خلافة عبد الملك بن مروان، وما جرى فیه من أخبار

 ،)مجرة من الإشارات( النص لیس بنیة من الدلالات، ولكن ٕالقارئ لا یقرأ، وانما یفسر ویكتب؛ لأن"

 وفي ما یتعلق بتداخل الاقتصادي )2("وهو نص لا بدایة له، كما أنه قابل للانعكاس الذاتي

 مقتضبة تغني عن الإسهاب والسیاسي في هذا الإملاء، یمكن الإلماع إلى ما تضمنه من إشارات

أیها الناس، إن : "والإطناب، حیث ربط عبد الملك بین الحرب، وأثرها على السَّلم والأمن، یقول

ٕالحرب صعبة مرة، وان السَّلم أمن ومسرة َ ولم یكتف بذلك، بل أشار إلى شجاعته وشجاعة جنده )3("ُ

 ویتوعد من )4("ُوها، وهي أمنابنا، فنحن  الحرب وزبناها، فعرفناها وألفناهنتنابزوقد "وشدة بأسهم 

یتخذ سبل الأهواء المردیة، وتفریق جماعة المسلمین، فلیس لمن یسلك تلك السبل إلا العقوبة، حیث 

 لا شك أن ما ذهب إلیه عبد الملك یؤشر إلى أن البیئة المضطربة )5(أقام علیه الحجة والعذر

 من العوامل التي تهدد الاستقرار السیاسي، وبالتالي القلقة، أكان ذلك جراء الحروب، أو غیرها، هي

                                                             
ي للنـشر والتوزیـع، عمـان، لاودار مجـد) نحو مـنهج عنكبـوتي تفـاعلي(المناصرة، عز الدین، علم التناص المقارن   ) 1(

  .22، ص2006
من البنیویة إلى التشریحیة قراءة نقدیة لنموذج إنـساني معاصـر مقدمـة (  الغذامي، عبداالله محمد، الخطیئة والتكفیر)(2

  .73، ص1985 ،، منشورات النادي الأدبي، جدة)تطبیقیةنظریة ودراسة 
  .11، ص1، ج1 القالي، كتاب الأمالي، م)(3
  .11، ص1، ج1، مالمصدر نفسه )(4
  .11، ص1 ج1، مالمصدر نفسه )(5
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 بطبیعة - للحركة الاقتصادیة الإیجابیة والنشطة، التي تفضيةسینعكس على البیئة المستقرة والمواتی

فالدولة المستقرة كثیرة الرزق، بما استحكم لهم من الملك، وتوسع من "الحال إلى الرفاه ورغد العیش 

َّ وتعظیم فیهم الأبهة الملكیة، ،كثر عندهم ارتباط الخیول، واستجادة الأسلحةفی... النعیم واللذات 

ًویفیض العطاء بینهم من ملوكهم اختیارا واضطرارا، فیرهبون بذلك كله عدوهم  فلیس بوسع أي )1("ً

نظام سیاسي أن یسعى إلى التقدم المادي، بل المحافظة على وجوده في حال من الفوضى 

 وأسبابها، لذلك لا ایستمر في بقائه في ظل صراعات بعض النظر عن دوافعهوالارتباك، أو أن 

ً أن یبقى في حال من عدم التوازن، ومتحملا الهزات - أیا كان–یستطیع النظام السیاسي 

لا " والخروقات للنظام الأمني الذي یشكل البیئة الآمنة للاستثمار والإنتاج، فالتنمیة الاقتصادیة

وبذلك یمكن أن تفهم  )2("تقلة عن التغیرات الاجتماعیة، السیاسیة والثقافیةیمكن أن تتواصل مس

اللغة، من حیث اعتبارها واقعة اجتماعیة لها قیمة أسمى من مادتها التافهة، حیث یكون كل شيء 

 بل لها تأثیرها في المجتمع بصفتها ذات طبیعة ،ًنفسیا في الأساس، فاللغة لیست ذات وجود مطلق

ِ لم یكتف القالي بإملاء واحد للإشارة إلى )3(للغة حسیة مادیة، وهذا یساعد في دراستهاعلائقیة، ا

الخلیفة المرواني عبد الملك بن مروان، لیؤكد ولاءه الأموي بصورة عامة، فقد ذكره في غیر إملاء، 

قتال مطلب خروج عبد الملك بنفسه ل"فعقب الإملاء السابق مباشرة تحدث في إملاء جدید موسوم بـ 

الذي یدور في ذات  -، وقد أسهب في هذا المطلب مقارنة مع المطلب السابق"مصعب بن الزبیر

ِّ خاصة فیما أنشده من قول كثیر في عبد الملك، وبیان موقف زوجه و- السیاق بنها من خروجه اُ

                                                             
  .299 ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، المقدمة، ص)(1
م المعرفــة، المجلــس الــوطني للثقافــة والفنــون  أحمــد عــوض، سلــسة عــال: كولمــاس، فلوریــان، اللغــة والاقتــصاد تــر)(2

  .17، ص200والآداب، الكویت ، نوفیمبر،
 أحمــد نعــیم الكــراعین، درا المعرفــة الجامعیــة، الإســكندریة، :سوســیر، فردینانــد، فــصول فــي علــم اللغــة العــام، تــر (3)

  .39، 1985، )ط.د(
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مر فبعد أن یئس من القادة والجیوش الذین أرسلهم إلى قتاله، رأى أن الأ. بنفسه إلى قتال مصعب

فلما طال ذلك علیه واشتد غمه أمر الناس، فعسكروا ... لا یمكن حزمه إلا إذا خرج إلیه بنفسه

 - وهي عاتكة بنت یزید بن معاویة-ودعا بسلاحه فلبسه، فلما أراد الركوب قامت إلیه أم یزید ابنه

ن سبیل، فلم تزل ما إلى ذلك م: َّیا أمیر المؤمنین، لو أقمت وبعثت إلیه لكان الرأي، فقال: فقالت

َتمشي معه، وتكلمه حتى قرب من الباب، فلما یئست منه رجعت، فبكت وبكى حشمها، فلما علا 

ًوأنت أیضا م: الصوت رجع إلیها عبد الملك فقال ًقاتل االله كثیرا، كأنه كان یرى یومنا :  یبكىمنِ ِّ ُ

   .)1( :هذا، حیث یقول

ــــــــــــإِذا  َزو لــــــــــــم تــــــــــــَ الغــــــــــــَا أرادمَ َثن همــــــــــــهَ َّ  
 

َحـــــــــــــــص  ُان علیهـــــــــــــــا نظـــــــــــــــم در یزینهــــــــــــــــاَ َ ٌٍُّ ُ ْ  
  

َهتـــــــــــه فلمـــــــــــا لـــــــــــم تـــــــــــرنَ َّ ُ َ النهـــــــــــيْ    ُاقـــــــــــهَ عَّ
  

َا شــــــــجاها قَّى ممــــــــَبكــــــــَ فْكــــــــتبَ    )2( هــــــــاُطینَ
  

 ر في عبد الملك، حیث أحاط بالخلافة في الوقت الـذي أراد آخـرون أخـذهاّثیُر بقول كِّذكُثم ی

بـــة، بـــل بحـــد الـــسیف، فهـــو  جـــدیر منـــه عنـــوة، إلا أنهـــم تركـــوه وشـــأنه بعـــد لأي، لـــیس طواعیـــة ورغ

ثم یعرج على ذكر مكانة الحجاج عند عبد الملـك، وبیـان دوره فـي وأد . بالخلافة یأخذ لكل أمر أهبته

كتــب عبــد الملــك بــن مــروان إلــى الحجــاج أنــت عنــدي  : " الأحــداث والفــتن التــي فتكــت بجــسد الخلافــة

  )3( :إن الشاعر یقول: فكتب إلیهكسالم، فلم یدر ما هو، فكتب إلى قتیبة بن مسلم یسأله، 

َیـــــــــــــــــدیرون ِالم وأدَن ســـــــــــــــــَني عـــــــــــــــــُ ُیــــــــــــــــــرهمٍ ُ  

 

َ وجلـــــــــــدة بـــــــــــ  ُ ْ َف والعـــــــــــْ الأنـــــــــــَینِ َین ســـــــــــِ   ُالمِ

ــــك إلــــى الحجــــاج، یقــــول   وقــــال " وبعــــد أن یفــــرغ القــــالي مــــن تعلیقــــه علــــى مــــا كتبــــه عبــــد المل

:" ى نفـسه، وقــال، ویقـال للرجـل أي أنـه أشـد إبقـاء علـ" لدمـهىالعیـر أوقـ:مـن أمثـال العـرب: الأصـمعي

ٌعبـــد صـــریخه أمـــة: "یریـــد أن المـــسامح أحـــرى أن یـــربح، ویقـــال" ُالربـــاح مـــع الـــسَّماح  ًیـــضرب مـــثلا :  ُ
                                                             

  .13، ص1،ج1 القالي، كتاب الأمالي، م(1)
  .الخدم: القطین) 2(

  .15، ص1، ج1، مالقالي، كتاب الامالي (3) 
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 فــي هـذا المقـام، مــا علاقـة هـذه الأمثــال للـذهن  والـسؤال الـذي قــد یتبـادر )1(للـضعیف یستـصرخ بمثلــه

ه أراد بالمثـــل الأول بمـــا أورده فـــي مجلـــسه حـــول خـــروج عبـــد الملـــك إلـــى  مـــصعب بـــن الزبیـــر ؟ لعلـــ

ًوالثــاني عبــد الملــك، إذ وصــفه بالحــذر والــسماح، فقــد دعــا مــصعبا وأخــاه غیــر مــرة إلــى التقــرب منــه، 

 ناصـره مـن الجنـد والأتبـاع، فهـم لثالث، فإنه یومئ به إلى مصعب ومـن أما المثل ا)2(والالتفاف حوله

و فـإن هـذا الـنص الأدبـي یحتـوي في رأیه لا یـستطیعون حمایتـه، أو  حقـن دمـه مـن بطـشه، وكمـا یبـد

على دوافع معرفیة تتجسد في رسائل ملفوظة ومباشـرة طافیـة علـى الـسطح، وظـاهرة للعیـان، وهـي أن 

عبــد الملــك  بــن مــروان قــد عــزم علــى الخــروج بنفــسه إلــى قتــال مــصعب بــن الزبیــر عنــدما طــال أمــره 

ك مفــضلة الاكتفـاء بإرسـال أحــد  النـاس، ثـم محاولــة زوجـه وابنهـا ثنیــه عـن ذلـعلــىعلیـه، واشـتد غمـه 

قادتــه، ولكنهــا لــم  تفلــح  فــي ذلــك، كــذلك بیــان منزلــة الحجــاج لــدى عبــد الملــك، هــذا مــن جهــة، ومــن 

جهـــة أخـــرى رســـائل غیـــر ملفوظـــة ومتخفیـــة فـــي الـــنص، ینبغـــي العثـــور علیهـــا عـــن طریـــق الكلمـــات 

 آخــر، یتمثــل فــي رســائل  مــا تقولــه، ولكنهــا ترمــز إلــى شــيء- فــي الحقیقــة-ًبوصــفها رمــوزا لا تعنــي

ٕتمــت الإشــارة إلیهــا آنفــا، مــن تجدیــد الــولاء التلیــد للأمــویین، واذكــاء روح التنــافس المتتــامي بــین قطبــي  ً

الحــضارة الإســلامیة فــي المــشرق والمغــرب ومــن التــذكیر بالــدور الكبیــر الــذي قــام بــه عبــد الملــك مــن 

هـضة والتقـدم والعمـران، والإشـادة بـدور الخلیفـة تثبیت الملك، ووأد الفتن والثورات وتـوفیر بیئـة آمنـة للن

ً والثقافیـة والأدبیـة، فـضلا عمـا یحتویـه لمیـةالناصـر وولـي عهـده الحكـم فـي بـث الحیـاة فـي الحركـة الع

ًالــنص مــن دوافــع جمالیــة فنیــة تتجــسد فــي المتعــة واللــذة التــي یمنحهــا الــنص للمتلقــي متجــاوزا الثنائیــة 

فعلـــى جانـــب نـــضع الإدراك والاســـتدلال والتخمـــین، وكـــل عملیـــات  "الحرجـــة بـــین المعرفـــي والانفعـــالي

                                                             
  .15، ص1، ج1م ،القالي،كتاب الآمالي (1)  

  115، ص3أبو الحسین، علي بن الحسین بن علي المسعودي، مروح الذهب، م: انظر(2)



45 

 

التــساؤل والفحــص والحقیقــة، والــصدق، وعلــى جانــب أخــر نــضع اللــذة والألــم، والاهتمــام، والإشــباع، 

  .، أو اللاعقلانیة، كالحب والتفضیل والاشمئزازالأمل، وكل الاستجابات الوجدانیةوالرضا، وخیبة 

 لا نــرى أنــه خــلال الخبــرة الجمالیــة تنــشط الانفعــالات - جودمــان كمــا یقــول-وهــذا مــا یجعلنــا

 إذن )1(" ًلأعمـــال الفنیـــة تفهـــم مـــن خـــلال الانفعـــالات، وأیـــضا مـــن خـــلال الإدراكابطریقـــة معرفیـــة، ف

كمـا یـرى، جیـروم بینـي وولیـام؛ بمعنــى أن " صـائد الرسـائل"َّینبغـي إلا یقـع القـارئ ضـحیة مـا یـسمى بــ 

 بقـــصائد تحمـــل رســـائل - بالتأكیـــد-ر إلـــى الرســـالة فقـــط، عنـــدها سیـــصطدمالقـــارئ یتطلـــع فـــي الـــشع

 ة الأمـوي عبـد الملـك بــنیفـفـإن الخل ،وكمـا یتبـدى ،)2(متماثلـة، ولكنهـا تختلـف بـشكل كبیـر فـي النوعیـة

مــروان، یعــد الخلیفــة المثــال أو النمــوذج لــدى أبــي علــي القــالي، فقــد ذكــره غیــر مــرة فــي أمالیــة، وفــي 

، ولــم )5(، ومــدح الــشعراء لــه )4(، وتذوقــه ونقــده الــشعر)3(مــن الحــدیث عــن سیاســتهمواضــع متباینــة، 

، وعمـر بـن عبـد )6(یقتصر إعجابـه علـى  الفـرع المروانـي خاصـة، عبـد الملـك، وهـشام بـن عبـد الملـك

  ً، بل عنون كثیرا من أمالیة بمطالب تتحدث عن معاویة وغیره)7(العزیز

كتاب الحجاج "  الاقتصادي، ما أملاه القالي تحت ًواستئنافا للحدیث عن النسق السیاسي

 وقال :قال" ُإلى عبد الملك بن مروان في أمر قطري بن الفجاءة ورده علیه یوصیه بالجد في قتله

كتب الحجاج :  حدثنا محمد بن عمران قال حدثني أبو إسحاق إبراهیم المؤدب قال:أبو سعید قال

                                                             
سلـــسة عـــالم المعرفـــة، المجلـــس ) دراســـة فـــي ســـیكولوجیة التـــذوق الفنـــي(عبـــد المجیـــد، شـــاكر، التفـــضیل الجمـــالي  (1)

 200-199ن ص2001، مارس 267 للثقافة والفنون والآداب، والكویت، عالوطني
التركیــب اللغــوي للــصورة الــشعریة عنــد محمــود درویــش، مقتــرب أســلوبي، وزارة الثقافــة ، عمــان،  النجــار، مــصلح، (2)

  .68، ص2007
  .47، ص1 ،ج2القالي، كتاب الأمالي، م: انظر(3) 
 .101، ص1 ،ج2، م المصدر نفسه:انظر (4)
 .283، ص1،ج1، مالمصدر نفسه: انظر(5) 
 .147،ص1 ،ج1، مالمصدر نفسه: انظر (6)

 .100،ص1 ،ج2، مالمصدر نفسه: انظر(7) 
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أوصیك بما : بن الفجاءة المازني، فكتب إلیه عبد الملكإلى عبد الملك بن مروان یعظم أمر قطري 

من أخبر الأمیر بما أوصى به : ناد في الناس: ًأوصى به البكريُّ زیدا، فقال الحجاج لحاجبه

ما قال : أنا أخبره، فأدخله علیه، فقال له: درهم، فقال رجل لحاجبةفًالبكري زیدا فله عشرة آلال

   .)1( : والشعر لموسى بن جابر الحنفي- زیدقال لابن عمه: البكري لزید؟ قال

ِأقــــــــــــــــــــول ل َّ لا تترتــــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــــإنهمٍزیـــــــــــــــــــــدُ ْ ِْ َُ  

  

ــــــــــ  ــــــــــا دونوْریَ َن المنای ََ ــــــــــكَ َ قتل ــــــــــيَ أو قَِ   )2(تل

ــــــــإن   ــــــــَ وضــــــــْف ــــــــضعها وان أب ــــــــا ف َعوا حرب َْ ٕ ْ َ ً ْ   وْاُ

  

ِفـــــــشب وقــــــــود الحـــــــرب بالحطــــــــب ال  َِ َ َ ُ ِزلجــــــــَُّ ْ  

ــــــإن   ُضت الحــــــربَ عــــــْف ِ ِ الــــــضروس بنابَّ ِ ُ   هــــــاَّ

  

ُعرضــــــــةفَ  ِ نــــــــار الحــــــــرب مُ ِ ــــــــيِ ِثلــــــــك أو مثل ُ  

 النـصوص تفـرض)3(َصدق أمیر المؤمنین، عرضة نـار الحـرب مثلـي أو مثلـه: فقال  الحجاج  

 علــى المتلقــي قــراءة نقدیــة تتعامــل مــع المجــازات اللغویــة والإشــارات اللفظیــة علــى أنهــا لیــست الأدبیــة

 الـــنص الأدبـــي بأدبیاتــــه، أو ًقیمـــة بلاغیـــة فحـــسب، بــــل كانزیـــاح نـــسقي ثقــــافي أیـــضا، فـــربط سیاســــة

أن التعامــل مــع الــنص الأدبــي مــن " انزیاحــه مــن ســلطته كــنص أدبــي إلــى مجــال الإیــدیولوجیات، أي 

منظـور  النقـد، یعنـي، وضـع الـنص داخـل سـیاقه الـسیاسي مـن ناحیـة، وداخـل سـیاق القـارئ أو الناقـد 

ًحمـل بعــدا رؤیویـا یفـصح عمـا یـی فـالنص الـسالف )4("مـن ناحیـة أخـرى إذا " فـن إدارة الأزمــات" سمى بــً

  :أو الثرثرة" الترترة"جاز التعبیر، التي لا تجدي معها

ِأقــــــــــــــــــــول ل ُزیـــــــــــــــــــــد لا تُ   َّ فـــــــــــــــــــــإنهم رْتِــــــــــــــــــــرتٍَ
 

ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــا دوننََن المْرویَ ـــــــــــــــيَ وقتكَِ قتلـــــــــــــــَای   ل
  

  

                                                             
  .320، ص7انظر الأعلام، م. موسى ابن جابر ابن مسلمة شاعر مكثر من مخضرمي الجاهلیة والإسلام)1(

 .تكثر الكلام: تترتر(2) 
 .71، ص3، ج2القالي، كتاب الأمالي، م(3) 

المنهجیــات، الــدار العربیــة للعلــوم، ... المرجعیــات.. فنــاوي، فــي نظریــة النقــد الثقــافي المقــارن، المنطلقــاتحبعلــي، ) 4(
  .47، ص2007بیروت، 
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  خر الحوار، ویقف دون رأیه، عندها لا بد من  ففي الوقت الذي یرفض فیه الطرف الآ

  :بین الخلافة والخارجین علیها"  معاویةةشعر" ع الحرص على ، م"آخر الدواء الكي"

ــــــــإن ْعوا حرَ وضــــــــْف َ ــــــــُ ــــــــا ف َب ْضعها وانً ٕ ــــــــ أْ   وْا بَ

 

َب وقـــــودُفـــــش  ُ َب بالحرَْ الحـــــَّ   )1(لِزْجـــــ البِطَـــــِ

المركــز والقائــد، فالحــاكم الــواعي الــذي خبرتــه /  أبعــاد العلاقــة بــین الحــاكم–ً أیــضا -ویعكــس  
 یعــرف أیــن یــضع الرجــل المناســب فــي المكــان المناســب، وفــي أي الظــروف، وعجمتــه نوائــب الــدهر،

 العــبء الــذي یحملــه، ومــا یــنجم عنــه مــن -ً تمامــا–الأحــداث یــزج بــه، وكــذلك القائــد المحنــك یــدرك 
  :مخاطر، فلا یتوانى، أو یتردد في معالجة ما یعقبه من أزمات

ــــــإن ِضت الحــــــَ عــــــْف َِ الــــــضروس بنُربَّ ُ   هــــــاِابَّ
  

ِعرضــــــــة نــــــــار الحــــــــرفَ  ُ ِب مُ ــــــــيِ ِثلــــــــك أو مثل ُ  
  

  ویمضي القالي في اختیار الشواهد الشعریة بما یتساوق ومضمون الخبر الذي یرویه 
  : )2(فقول أبي كریمة في وصف الخمر
ِكأنهــــــــــــا عــــــــــــرض فــــــــــــي كــــــــــــف شــــــــــــار ِّ ٌَّ َ   هابَِ

 

ُارغــــــــــــــــــا والكــــــــــــــــــأسَهــــــــــــــــــا فُخالتَ    ُلآنَ مــــــــــــــــــً
  

 یحیـق بدولـة الخلافـة مـن ربما یقتبس منـه دلالـة الوضـوح والـشفافیة فـي معالجـة الأمـور، ومـا

ٕفتن، وان كان العلاج بالمواجهة والتصدي، رغبة في إخماد نارها، لا رغبـة فـي الانتقـام والتلـذذ برؤیـة 

ـــدم والقتلـــى  -الكاتـــب: ومـــن هنـــا  فـــإن إشـــكالیة القـــراءة تـــنهض علـــى ثلاثـــة أركـــان رئیـــسة. منـــاظر ال

ً القـارئ، والـنص الأدبــي بـصفته نـصا جمالیــا وتفاعلیـا-الـنص ً ً یتـضمن عــددا غیـر قلیـل مــن -ً أیـضا-ً

ًالتلمیحـات، تــسوغ بعـضا مــن توجهـات القــارئ، تبعـا للعلاقــة الجدلیـة التــي تقـوم علــى محـاورة الــنص ،  ً

ومحاولـــة اســـتنطاقه، وعـــدم الاكتفـــاء بالأســـئلة التـــي یطرحهـــا، بـــل قـــد یفتـــرض المتلقـــي مجموعـــة مـــن 

  لذة " كما یراها رولان بارت  في كتابه  وثیقةُالأسئلة یفترض غیابها عنه، تفضي إلى علاقة 

  
  

                                                             
  .الحطب العظیم الیابس: الجزل) 1(

  .72، ص3، ج2 القالي، كتاب الأمالي، م) (2
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، حیث تقترب لذة القراءة من لذة الكتابة، فیجد القارئ متعته فـي المـشاركة الإیجابیـة فـي إنتـاج "النص

 الــنص فیـه حاســته الجمالیــة، فیتـذوق حــلاوة الــنص رالـنص، ویستــشعر القـارئ هــذه اللــذة حینمـا یــستثی

لیــة، والانتعــاش الفكــري، والــصفاء الروحــي عنــدما ینتقــل القــارئ وطلاوتــه، وتولــد لدیــه تلــك المتعــة العق

  .)1( الخاصةوممارساتهبالنص إلى واقع حیاته، وعندما تتقاطع كتابة الآخر مع خبراته، ومواقفه، 

 ىحیـث یـروي مـا تنـاه" الكـلام علـى الأمـة والمـال" تحـت مطلـب أملـىو : الأمة والمـال-ب

  قال أبو علي،وحدثنا أبو عبد :  یقول:)تِلك أُمةٌ قَد خلَت(لى ة في قوله تعاإلى سمعه من معنى الأم

القـرن مـن النـاس : الأمـة )تِلـك أُمـةٌ قَـد خلَـت    ("  في قوله عز وجـلاالله إبراهیم بن محمد أبو بكر الأنباري

 عـز ُالحـین قـال االله: ً والأمـة أیـضا،ًالجماعـة مـن النـاس، والأمـة أیـضا الملـة: ًبعد القـرن، الأمـة أیـضا

ــةٍ "وجـل ُأم ـدعب ــر : الرجــل الـصالح، قــال االله عـز وجــل: الإمـام ویقـال: ًوالأمـة أیــضا... أي بعـد حــین" وادكَ

) إِبر ِاإنكـان أُمـة قانتـاهِيم ً ِ َ ً َّ َ للغویـة التـي رواهـا القـالي تـشكل بعـض العوامـل التـي ا ولعـل تلـك المعـاني )2()َ

فالــدین بمــا . ، كالــدین والحــین والإمــام، والرجــل الــصالحتكــون الوحــدة الاجتماعیــة التــي تــسمى الأمــة

 -یتـــضمن مـــن المفـــاهیم الأساســـیة، والمعتقـــدات، والأفكـــار العامـــة، والاتجاهـــات الكبـــرى التـــي تحـــدد 

 نظــرة الأمــة إلــى الحیــاة والإنــسان والكــون، ســواء أكانــت هــذه المعتقــدات والمفــاهیم دینیــة أم -بالتــالي

ًإن للــدین أثـرا فـي تكــوین "لعوامـل المهمــة فـي توحیـد الأمــة ولـم شـعثها غیـر دینیـة، فهـي تمثــل إحـدى ا

ًالأمــم، ولكــن هــذا بــاختلاف الأدیــان والأمــم، وبــاختلاف العــصور والأحــوال، فیكــون قویــا حتــى یكــون 

  ) لأمة الإسلامیةالغیر ( العامل الأهم، والعنصر الأقوى في أمة من الأمم، ویكون بالنسبة 

                                                             
، 1988 للنـــشر ، الـــدار البیـــضاء، ن، دار توبقـــالالحـــسین ســـبحاو فوائـــد صـــفا، :بـــارت، رولان، لـــذة الـــنص، تـــر )1(

  .25ص
  .301، ص2، ج1القالي، كتاب الأمالي، م )2(
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ًعـــاملا ثانویـــا مـــن ع ـــرو(ویؤكـــد  )1("وامـــل تكوینهـــاً  دعـــائم الهیئـــة المـــسیحیة هـــي أثبـــت/ أن الـــدین) وسُّ

، فیجــسد النظـرة التطوریــة فــي حركـة الأمــم، فــالأمم )الوقــت، الـزمن(، أمـا الحــین )2()الدولــة( الـسیاسیة 

ًدائما، بل تـؤثر  فیهـا عوامـل التطـور والتغیـر التـي ) استاتیك( لیست في حال استقرار وثبات وسكون 

وٕان تطـــور البـــشریة فــي العـــصر الحاضـــر فــي اتجـــاه الاتـــصال بـــین : هــي ســـنة االله تعـــالى فــي الحیـــاة

 أمــا الجــزء )3("ًالأقــوام، وذوبــان الفــروق تــدریجیا، وتولــد فكــرة إنــسانیة عامــة یؤكــد صــحة هــذه النظــرة 

قـاه صـدقة الأخیر مـن إملائـه، فیـشیر إلـى نظـرة الإسـلام إلـى المـال، فخیـر مـال الإنـسان المـسلم مـا أب

) زكـــاة ( عنـــد االله رغبـــة فـــي الأجـــر والثـــواب، ســـواء أكـــان صـــدقة خالـــصة لوجـــه الكـــریم، أم فریـــضة 

ًتطهیـــرا لكـــسبه إذا حـــاز النـــصاب، وقـــد نهـــى الإســـلام عـــن التكـــاثر بـــالأموال والأولاد لمجـــرد التكـــاثر 

للإنـــسان والإلهـــاء إلـــى أن یمـــوت الإنـــسان، وفـــي ذلـــك یـــضیع العمـــر فـــي طلـــب الـــدنیا عمـــا هـــو أهـــم 

مُطــرف بــن  .....قــال وحــدثنا أبــو بكــر " "  یقــول القــالي فــي مــا یرویــه)4(المــسلم، وهــو الــسعي للآخــرة

: فقـال )  أَلهَــاكمُ التَّكَـاثُر  (: وهـو یقـرأ ) صـلى االله علیـه وسـلم( أنـه أتـى علـى رسـول االله : هبیاعبد االله عن 

َفأفنیــت، أو تــصدقت فأمــضیت، أو لبــست مــالي مــالي ومالــك مــن مالــك إلا مــا أكلــت " یقــول ابــن أدم 

المـال عنـد العـرب أقلـه ...... والـذهب عنـد العـرب الإبـل والغـنم والفـضة المـال: قال أبـو بكـر " فأبلیت

وٕاذا كـان الإسـلام قـد نهـى عـن جمـع  )5(" فـلا یقـع علیـه مـال،ما تجب فیه الزكـاة، ومـا نقـص مـن ذلـك

                                                             
  .61، ص1975، 3ط)م.د( العوامل المكونة لها، دار الفكر، ،المبارك، محمد، الأمة )1(
  .206ص،1983 ذوقان قرقوط، منشورات مكتبة النهضة، بغداد، :روسو، جان جاك، في العقد الاجتماعي، تر) 2(
  .60 العوامل المكونة لها، ص، المبارك، محمد، الأمة)3(
، )أنـوار التنزیـل وأسـرار التأویــل( ، تفـسیر البیـضاوي )ه791ن (البیـضاوي ، أبـو سـعید عبـد االله بـن عمـر محمــد  )4(

  .618، ص2، م2003دار الكتب العلمیة، بیروت، 
  .301، ص2، ج1كتاب الأمالي، م  القالي، )5(
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 فحـرم علیـه الـسؤال، ،ً یعـیش كـلا علـى النـاسأنللمـسلم المال لمجرد التكاثر والتباهي، فإنـه لـم یـسوغ 

ل المــال یولــم یجــزه إلا فــي أشــد حــالات الاضــطرار، وبــین لــه الطریــق الطبیعــي الــذي یمكــن بــه تحــص

 الـــذي تتـــشوق لـــه النفـــوس فـــي دار ويفـــي الثـــواب الأخـــر  والثـــروة  وهـــو العمـــل والـــسعي بجـــد ، رغبـــة

  .)1(الجزاء

 -ُ تملأ به الصحف من الأجر والثواب یوم القیامة، فـإن الـشتموٕاذا كانت الصدقة والزكاة مما

 یملؤهـا سـیئات، ولـذلك تعـاف النفـوس الأدبیـة مـا ینـتقص المـروءة والهیبـة، فقـد روى القـالي أن -ًأیضا

ِهــي صــحیفتك فأمــل  فیــه مــا شــئت : ًرجــلا شــتم الولیــد بــن أبــي خیــرة، فقــال لــه الولیــد ْ
 وممــا تأبــاه )2(

التــي تفـضي إلــى الوجـد والــضغینة، فالثقـة، وحــسن ) النمیمـة(  نقـل الأخبــار -لك كــذ-النفـوس الكریمـة

 وكلمــه  فــي رجــل وجــد -غ، یــروي القــالي أن الأحنــف بــن قــیس قــال لمــصعب بــن الزبیــرِّالــسیرة لا یبلــ

َّ فقــال مــصعب بلغنــي عنــه الثقــة، فقــال الأحنــف حــلا -علیــه  )3(أیهــا الأمیــر، إن الثقــة لا یبلــغ) كــلا( ِ

ــ سق الــذي ینــتظم هــذا المطلــب أو الإمــلاء، الــذي یبــدو للوهلــة الأولــى أنــه مفكــك الأوصــال، ولعــل الن

ومنقطــع الــروابط، وهــو أن مفهــوم الأمــة لا یتحقــق إلا إذا صــهرتها عوامــل الوحــدة والانــسجام، وعلــى 

رأســها الــدین الــذي یجــسد المبــادئ والأفكــار والعــادات والأخــلاق فــي وحــدة اجتماعیــة حیــة، ومــا یقــوي 

ٕوابطهــا التعــاون  الاقتــصادي وتكافـــل أبنائهــا، واذابــة الفــوارق الاقتـــصادیة بیــنهم، ولعــل الزكــاة خیـــر ر

ًنظــام اقتــصادي یلعــب دورا مهمــا فــي ردم الفجــوة بــین الأغنیــاء والفقــراء، كمــا أن تجــاوز النــاس فیمــا  ً

طیافهــا واخــتلاف بیـنهم عــن أخطــائهم وهفـواتهم یقــوي الوشــائج الاجتماعیـة بــین  مكوناتهــا علـى تنــوع أ

                                                             
  .128، ص1964د االله، مفاهیم إسلامیة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، كنون، عب )1(
  .302، ص2، ج1القالي، كتاب الأمالي، م ) 2(
  .201، ص2، ج1م، المصدر نفسه ) 3(
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ً  عـاملا ضـروریا فـي إیجـاد الأمـة واســتمرارها -ًأیـضا-طبقاتهـا، عـلاوة علـى أن الكیـان الـسیاسي یعـد  ً

  . وحمایتها وتمكینها، وعلى رأس هذا الكیان الإمام والقائد الصالح

  )1( :وفي الأبیات التي یرویها القالي

َلأت یـــــــــــــــمَـــــــــــــــ ِن الـــــــــــــــدنیا مـــــــــــــــِدي مـــــــــــــــُ   ًرارا ُّ

  

ِفمــــــــــا طمــــــــــ  َع العــــــــــَ ِل فــــــــــي اقتــــــــــصاديِواذَ ْ ُ  

ٍجبــــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــــي زكــــــــــــــــــــاة مــــــــــــــــــــالَولا و   ُ َّْ  

  

َّجـــــــــــــب الزَ تلَْوهـــــــــــــ  َكـــــــــــــاة علـــــــــــــى جــــــــــــــُ   ِوادُ

    

بــه العربــي، وهــو الكــرم الــذي یــستوجب المــدح والثنــاء، فــلا  إلــى مــا كــان یفخــر لطیفــة إشــارة

 مـن  فـالجواد كمـا یتبـدى)2(یستطیع شراء الحمد، ولا سبیل إلیه إلا بتوطین الـنفس علـى العطـاء والكـرم

ـــه حـــد الزكـــاة  لأن العطـــاء والجـــود یـــذهبان بالمـــال، ویأكلانـــه كمـــا تأكـــل النـــار ؛الأبیـــات لا یبلغـــه مال

  .الحطب

 الخلافة  - ج

ًلم یتحدث القالي في أمالیه حدیثا مباشرا عن الخلافة، من حیث مكانتهـا وأهمیتهـا، أو مـا یجـب أن  ً

یفــة الحــاكم مــع رعایــاه، أو تعامــل یكــون علیــة النظــام الــسیاسي فــي الإســلام، أو كیفیــة تعامــل الخل

الرعیــة مــع الخلیفــة، لكــن المتأمــل فــي بعــض الأمــالي الــواردة فــي كتابــه، یمكــن أن یــتلمس الرســائل 

التــي أراد أن یبثهــا القــالي عبــر المطالــب العامــة، أو ملاحقهــا مــن الروایــات والأشــعار التــي تجــسد 

حــدیث عمــر بــن عبــد " ي القــالي فــي یــرو. مفهــوم الخلافــة الــصحیح، وســیرة ولــي الأمــر فــي رعیتــه

وحــدثنا أبــو بكــر رحمــه االله، ، قــال أبــو حــاتم : قــال أبــو علــي " العزیــز رحمــه االله مــع وافــد وفــد علیــه

                                                             
  .302، ص2، ج1م القالي،كتاب الآمالي، )1(
اسة تحلیلیة، رسـالة ماجـستیر غیـر  الثقافیة في مجمع الأمثال للمیداني درالأنساقالزهراني، إبراهیم محمد إبراهیم،  )2(

  .53، ص2012منشورة، جامعة الیرموك، إربد 
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َكیـف تركـت : ً أن وافدا وفد على عمر بن عبد العزیز رحمـه االله فقـال لـهبلغني: عن الأصمعي قال

ًا، وفقیــرهم محبــورا، رُالنــاس؟ قــال تركــت غنــیهم موفــو ًوظــالمهم مقهــورا، ومظلــومهم منــصورا، فقــالً ً :

  فــي هــذه )1("ًالحمــد الله لــو لــم تــتم واحــدة مــن هــذه الخــصال، إلا بعــضو مــن أعــضائي لكــان یــسیرا 

الروایة تتجلى عدالة الحاكم في سیاسیة الرعیة، فلا تشریعات تمنـع الأغنیـاء، وتحجـر علـیهم تنمیـة 

، مبلــغ محــدد لا یجــوز للغنــي أن یتجــاوزه، مــا دام أمـوالهم، حتــى لــو بلغــت حــد التــضخم، فلــیس ثمـة

َّنه كسب حلال، وتثمیره في حلال، ومؤد فیه ما أوجبه االله علیه فیه، وكـذلك ینبغـي ألا یقـع الفقیـر أ ٍ

ضـحیة ذل الــسؤال، فعلیـه أن یأخــذ حقـه مــن مـال االله الــذي آتـاه للأغنیــاء، فهـو واجــب، لامنـة فیــه، 

 فــلا فـسحة لدیــة لممارســة ظلمــه علـى النــاس، لــذلك وجــب ،الظــالمأمــا . ولا إراقـة مــاء وجــه فــي ذلـك

والمظلـــوم منـــصور؛ لأن القـــضاء . علـــى الحـــاكم أن یردعـــه عـــن ظلمـــه، ویلجمـــه إذا تعـــدى حـــدوده

/ الغنـي: العادل في جانبه، فلا مظلمة تحول دونها وجاهة، أو ثروة، أو مكانـة، فهـذه الفئـات الأربـع

ع فئـات المجتمـع علـى اخـتلاف طبقـاتهم، وتنـوع أطیـافهم، وتبـاین المظلوم تشكل جمی/ الفقیر،الظالم

  على مختلف الصعد السیاسة والاجتماعیة والاقتصادیة، فإذا تحقق العـدل والمـساواة كـانمتوزیعاته

ًالمجتمــع مثالیــا، وكانـــت الدولــة مجـــسدة الحریــة فــي صـــورتها الواقعیــة، وتموضـــع الــروح، أو الفكـــرة 

نـــشاط بـــشري، وكـــل عمـــل فكـــري یتحقـــق مـــن خـــلال الدولـــة وأنظمتهـــا، الإلهیـــة علـــى الأرض، فكـــل 

" یـة ا ویلحـق القـالي بهـذه الرو.)2(وعندها تكـون الـصورة النهائیـة التـي عنـدها تـشكل موضـوع التـاریخ

:  ، قـال حـدثنا أبـو حـاتم عـن الأصـمعي  قـال الأنبـاريیقول، وحـدثنا أبـو بكـر" كلام بعض الحكماء

  :ًفیه سبع خصال لم یعدم سبعامن كانت : قال بعض الحكماء

                                                             
  .37، ص2، ج1 القالي، كتاب الأمالي، م)1(
  .210، ص1975صبحي، أحمد محمود، في فلسفة التاریخ، مؤسسة الثقافة الجامعیة، الإسكندریة،  )2(
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ً ، ومـن كـان صـدوقا لـم )1(ةقَـِ الممً من كان جوادا لم یعدم الشرف، ومـن كـان ذا وفـاء لـم یعـد

ًیعدم القبول، ومن كان شكورا لم یعدم الزیادة، ومن كان ذا رعایة للحقوق لم یعدم الـسؤدد، ومـن كـان  

ًمنصفا لم یعدم العافیـة، ومـن كـان متواضـعا لـم یعـدم   ففـي هـذه الحكمـة صـفات یمكـن أن )2("الكرامـة ً

تنطبــق علــى الحــاكم المــسلم، كــالجود، والوفــاء بمــا عاهــد  علیــه االله، والــصدق مــع الرعیــة فــي القــول 

ٕوالعمـل، وانـصاف قـویهم بأخـذ الحـق منـه، وضــعیفهم بأخـذ الحـق لـه، والتواضـع، فمـا تواضـع أحــد إلا 

ومــن كــان ذا "بیعــة العلاقــة بــین رأس الدولــة ومــا دونــه ًازداد شــرفا  ورفعــة، كمــا أن فیهــا مــا یجــسد ط

ولا یكـون ذلـك إلا بالعدالـة التـي تعـد قمـة الـشروط اللازمـة للخلیفـة أو " رعایة للحقـوق لـم یعـدم الـسؤدد

رأس الدولـــة، فقـــد ذكـــر المـــاوردي وابـــن خلـــدون أن مـــن تـــسند إلیـــه الخلافـــة، أو رئاســـة المـــسلمین، أن 

 والعدالــة واجبــة علــى كــل النــاس )3("العدالــة علــى شــروطها الجامعــة" تتــوافر فیــه شــروط علــى رأســها 

 كما نص على ذلـك عـز وجـل فـي )4(ًحكاما ومحكومین، ولازمة مع كل الناس مسلمین وغیر مسلمین

ـو أَقْـرب  ( كتابه العزیز فقال تعـالى لُواْ ه لُواْ اْعدِ لَّا تَعدِ وصـیة محمـد "وفـي  )5( ) لِلتَّقْـوى ولاَ يجرِمنكُم شنئَان قَومٍ علَى أَ

  ".الباقر لعمر بن عبد العزیز رضي االله عنهما

 :ِّ حدثنا أحمد بن عیسى أبـو بـشیر العكلـي، قـال: وحدثنا أبو بكر بن درید، قال: یقول القالي

ُحدثني، أو حدثت عن أسد بن سعید ُجـدي عـن عفیـر عـن  ، قـال حـدثني أبـي - الشك من أبي بكـر-َّ

یـا : و جعفر محمد بن علي بن الحسین على عمر بن عبد العزیز رضـي االله عنـه، فقـالدخل أب: قال
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  .37، ص2، ج1م كتاب الأمالي،القالي، ) 2(
، الأحكـام الـسلطانیة ، )ـهـ450.ت(، الماوردي، علـي بـن محمـد بـن حبیـب 135ابن خلدون، المقدمة، ص: انظر )3(

  .25، ص1985 أحمد، البغدادي، دار الكتاب اللبناني، بیروت، :ت
  .  50، ص1983، 5شلبي، أحمد، السیاسة في الفكر الإسلامي، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، ط) 4(
  8ائدة، آیة  سورة الم)5(
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ًأوصـــیك أن تتخـــذ صـــغیر المـــسلمین ولـــدا، وأوســـطهم أخـــا، وكبیـــرهم أبـــا، : أبـــا جعفـــر أوصـــني، قـــال  ً

َّفــارحم ولــدك، وصــل  أخــاك، وبــر أبــاك، واذا صــنعت معروفــا فربــه ً ٕ قولــه فربــه أي : قــال أبــو علــي . َّ

َّرب بالمكـان وأرب أي أقــام بـه، ودام : أدمـه، یقــال  فهــذه مجموعـة مــن الحقـوق تجــب علـى الحــاكم )1("َّ

تجــاه رعیتـــه، حیــث تمثـــل صـــورة العلاقــة بینهمـــا، حتـــى ینــتظم صـــلاح أمـــور الرعیــة، ویتحقـــق الأمـــن 

الــداخلي فیهــا، فمــن اصــطفاه االله لهــذه المرتبــة العلیـــا ، لا ینبغــي أن یفــزع منــه النــاس، بــل یجـــب أن 

ٕفــق بهـــم، ویـــصبر علـــى هفـــواتهم، وعـــدم تلمـــس أخطـــائهم، وتتبـــع عثـــراتهم، وانـــصاف ضـــعیفهم مـــن یر

قــویهم، فــالقوي عنــده الــضعیف، حتــى یأخــذ الحــق منــه والــضعیف قــوي، حتــى یأخــذ الحــق لــه، فعــدم 

التفریــق بــین الــسید والمــسود،  ولا بــین الحــر والعبــد، ولا بــین القــوي والــضعیف، ولا بــین الغنــي والفقیــر 

ًهم سـواء أمـام القـانون، یعـد تجـسیدا لمـا تنـادي بـه الأنظمـة والهیئـات المعنیـة بحقـوق الإنـسان وهـو فكل

ً، أي أن یكــون الأفــراد جمیعــا متــساویین فــي الحقــوق والواجبــات "النــاس متــساوون أمــا القــانون" مبــدأ 

بحیـث یـتمكن كـل العامة، فلا تمییز بینهم  في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغـة، أو العقیـدة، 

شـخص مـن التمتــع بـنفس الحقــوق التـي یتمتــع بهـا الآخـرون، ویخــضع لجمیـع التكــالیف التـي یفرضــها 

 والمطیـع مـن ضـعف ،ً لعل القالي یشیر إلى ما كان سائدا فـي عهـده الراضـي. )2(القانون على الأفراد

 ،فتــرة مـــن خلافـــات والاجتماعیـــة، ومـــا شــاب هـــذه ال، والاقتــصادیة،واضــطراب فـــي الأمــوال الـــسیاسیة

 )3(، والأســـر الحاكمـــة، والقـــواد، وطمـــع  فـــي الخلافـــة والـــسلطان مـــن الحاشـــیة، واضـــطرابات،وثـــورات

 وأمــن ، ورفــاء، وثبــات،مقارنــة علــى مــا كانــت علیــه الحــال أیــام الناصــر أمیــر المــؤمنین مــن اســتقرار

 تلـك النیـران، واسـتنزل وجد الأندلس مضطربة بالمخالفین، مضطرمة بنیران المتغلبین، فأطفـأ، "حیث 
                                                             

  37، ص2، ج1 الأمالي، مكتابالقالي، ) 1(

، 1973، 2ًحلمـــي، محمـــود ، نظـــام الحكـــم الإســـلامي مقارنـــا بـــالنظم المعاصـــرة، دار الفكـــر العربـــي، بیـــروت، ط )2(
  .13ص

  .19-18، ص1949حسن، حسن إبراهیم، تاریخ الإسلام السیاسي، مطبعة القاهرة، : انظر )3(
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 بعـد نیـف وعـشرین سـنة مـن أیامـه، ودامـت ،ان، واسـتقامت لـه الأنـدلس فـي سـائر جهاتهـایأهل العـص

 اســـتفحل فیهـــا ملـــك بنـــي أمیـــة بتلـــك الناحیـــة، وهـــو أول مـــن تـــسمى مـــنهم ،أیامـــه نحـــو خمـــسین ســـنة

  )1("بالأندلس بأمیر المؤمنین

 مــن تقـانبث رئیـسة، واتجاهـات عامــة ًأسـسا يالقـال أمـالي فــي الـسیاسي للنـسق الـدارس ویلحـظ

 وجهــة مــن فالإســلام. الــدنیا وشــؤونالإســلام  تعــالیم بــین الفــصل عــدم أي ودولــة، ًدینــا الإســلام كــون

 یجلـي وكمـا وتفاصـیلها، أبعادهـا بكـل الحیـاة جوانـب لكافـة شـامل نظـام إنـه دیـن، من أكثر یعني هنظر

 الطردیــة والعلاقــة الجــانبین، وتــداخل والاقتــصادي، اسيالــسی بــین القــوي التــرابط -ًأیــضا -النــسق هــذا

 نتــــاج  -الحــــال بطبیعــــة – فهمــــا بــــالآخر، - بالــــضرورة -یــــؤثر أحــــدهما یــــصیب خلــــل فــــأي بینهمــــا،

 التــي الأساســیة الركــائز إحــدى یمــثلان أنهمــا علــى عــلاوة ونفــسیة، واجتماعیــة دینیــة مختلفــة، أوضــاع

 الـــــــسیاسیة، العملیـــــــة طرفـــــــي تحكـــــــم التـــــــي لعلاقــــــةا وطبیعـــــــة الإســـــــلامیة، الخلافـــــــة علیهـــــــا تــــــنهض

 والجنـــسیة العرقیـــة، انتمـــاءاتهم عـــن النظـــر بغـــض ظلهـــا، تحـــت المنـــضوین والأفـــراد الدولـــة،/الخلافـــة

 الأعلـــى الهـــدف لكیـــش الــذي العـــام، خیـــرلل وســیلة  بیـــنهم فیمـــا فالعدالــة والدینیـــة، الفكریـــة وتوجهــاتهم

 الـوازع إلیهـا دفعهمیـ والجماعـات الأفـراد كـل علـى واجـبي التـي هـ) العدالـة (وهي الإسلامیة، للخلافة

 تـرك وراء كانـت التـي الـولاء قـضیة أمـا. المجتمـع عدالة -بالتالي -حققتلت  الحقیقي، والإیمان الدیني

 والمغـرب المـشرق فـي خلافتـین بـین الـصراع لطبیعـة  تجـسید فهـي الأنـدلس، إلى ورحیله بغداد القالي

 ظـــل فـــي والفكـــر والثقافـــة اللغــة فـــي واحتكـــار التنـــافس الوصـــایة دور یمثــل المـــشرق یعـــد فلـــم العربــي،

  .كافئتم أو ٍمتساو غیر وسیاسي اجتماعي تطور

                                                             
  .303، ص1، نفخ الطیب، مدمحم، أحمد بن المقري )1(
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 وهو ما یعنى  بمجمل أنماط السلوك الإنساني داخـل المجتمـع،  النسق الاجتماعي:ًثانیا

لوك الإنـساني ویرمي كل نمط من هذه الأنماط إلى تحقیق هدف محـدد بذاتـه، وبموجـب اضـطراد الـس

ـــة مـــن التقنـــین للـــسلوك الاجتمـــاعي، بمـــا یتوافـــق أو  یتـــواءم مـــع حاجـــة الفـــرد والمجتمـــع،  تحـــدث حال

ــــة نظــــم  ــــالي یتكــــون النظــــام الاجتمــــاعي مــــن مجموعــــة مــــن الانــــساق الاجتماعیــــة، تكــــون بمثاب وبالت

تجــسد  وبمــا أن المــرأة )1(اجتماعیــة رئیــسة، وتنــدرج تحــت كــل نــسق رئــیس مجموعــة مــن هــذا النــسق

  .الحجر الأساس  في هذا، وستكون أول مدار عنایة الباحث

 المرأة  - أ

ًتـشكل المـرأة فـي أمـالي القـالي نـسفا اجتماعیـا ثقافیـا بمـا تحملـه مـن مـضامین ودلالات فكریـة  ً ً

 صـور مركزیـة للمـرأة مـالي  القـالي إمكانیـة تـشكل ثـلاث لأحـصةوسیاسیة وفلسفیة، وتظهر النظـرة الفا

  :النحو الآتي على تكونیمكن أن 

  . صورة الرجل لدى المرأة:ًأولا

  .ة صورة المرأة الزوج:ًثانیا

  . صورة المرأة المبدعة:ًثالثا

   صورة الرجل لدى المرأة:ًأولا

لا یقل اهتمـام المـرأة بالرجـل عـن اهتمـام الرجـل بهـا، فتحـب وتكـره منـه مـا یحـب ویكـره منهـا، 

ُ صــفات  خلقیــة وخلقیــة، فهــي تحــب وتع أكانــتســواء جــب بالــشجاع الكــریم، الغــلاب الــسید الــذي یقــوم ْ

ُ الأكناف لزوجه، تفرح به قرینا، وتسر به عنـد لقائـه، یـروي  القـالي فـي هـذا الـشأن یوطئبأمر قومه و ً

" مطلب تفسیر ما جاء مـن الغریـب فـي حـدیث البنـات الـثلاث اللاتـي وصـفن مـا یحبـبن مـن الأزواج" 

                                                             
  35، 32، ص 2006علي جمال، النظام السیاسي والبناء الاجتماعي، دار النهضة، بیروت، سلامة، )  1(
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 عــن أبیــه عــن ابــن الكلبــي ي بــن دریــد، قــال أخبرنــي عمــوحــدثنا أبــو بكــر محمــد بــن الحــسن: یقــول، 

ُصــفن مــا تحبــبن مــن الأزواج، فقالــت الكبــرى: قالــت عجــوز مــن العــرب لــثلاث بنــات لهــا: وقـال أریــد : ِ

 ومحـــسب راجیـــه فنـــاؤه رحـــب، وقیـــاده )3(ِوثمـــال عافیـــه. نادیـــه ، ســـید )2(ً بـــساما، أحـــذ مجـــذاما)1(أروع

یـد فی، )6(ساریـمـتمم أ، )5(، عظـیم نـار)4(ناء، مـصمم المـضاءأریده عالي الـس: وقالت الوسطى. صعب

. ، تـستعبده الحلیلـة، وتـسوده الفـصیلة)7(ویبید، ویبدئ ویعید، هو في الأهل صـبي، وفـي الجـیش كمـي

 یعكــس )9(..." ِّكالمهنــد الصمــصام، قرانــه حبــور، ولقــاؤه ســرور )8(أریــده بــازل عــام : وقالــت الــصغرى 

ة ملهمـة للـشعراء، قوذج أو المثال لدى المرأة، ولذلك كانت المـرأة المعـشوهذا النص صورة الرجل النم

 أمـا مـا تكرهـه المـرأة فـي ،ًوكان حبها باعثا علـى المحامـد، ومـا جمـل مـن الـصفات والأخـلاق الحمیـدة

ُالرجـل، وتنفـر منـه، فقـد أفـصحت عنـه ابنـة الخـس عنـدما أجابـت بعـض الأعـراب حینمـا سـألها، یقـول 

 بـن شـبیب، قـال حـدثنا داود بـن إبـراهیم الجعفـري ا أحمد بـن یحیـى، قـال حـدثنا عبـد االلهوحدثن:" القالي

الــسَّهل النجیــب، : أي الرجــال أحــب إلیــك؟ قالــت: ُقیــل لابنــة الخــس: عــن رجــل مــن أهــل البادیــة قــال

ُالسمح الحسیب، الندب الأریب، السید المهیب، قیل لها، فهل بقي أحد مـن الرجـال أفـضل مـن هـذا ؟  َّ

فــأي : لاف، الــذي یخیــف ولا یخــاف، قیــلهفهــاف، الأنــف العیــاف، المفیــد المــتنعــم، الأهیــف ال: لــتقا

                                                             
  الذي یروعك جماله: الأروع) 1(

  المجذام، أي أنه قطاع للأمور) 2(
  .أي غیاثهم ومن یقوم بأمرهم) 3(
  .الذي یمضي في الأمور، ولا یرد عزمه شيء) 4(
  كریمأي ) 5(
  .الذي یدخل مع القوم في القداح، وهو مدح)6(
  الفارس الشجاع  )7(
   صغیر السن )8(
  .16، ص1، ج1القالي، كتاب الأمالي، م) 9(
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اللئـیم الملـوم، قیـل ،)3(، الـضعیف الحیـزوم)2(ومؤَ الوكل السَّئ)1(مؤوالرجال أبغض إلیك؟ قالت الأوره النئ

ُي لا یهــاب ولا َّفهــل بقــي أحــد شــر مــن هــذا؟ قالــت نعــم، الأحمــق النــزاع، الــضائع المــضاع، الــذ: لهــا

 فمن الطبیعي أن تعجب المرأة بالرجل ذي الأخلاق الحسنة اللین الجانـب، الـسمح الخلـق ذي ."یطاع

الحـــسب الـــشریف، والـــسید المهیـــب الـــذي یخیـــف ولا یخـــاف، وكـــذلك الكـــریم الجـــواد، وتكـــره الأحمـــق 

ومــن . نها أو عظــمم، الــذي لا یهابــه النــاس ولا یطیعونــه فــي أمــر مــن الأمــور قــل شــأووالعــاجز والنــؤ

 أن یحــرص الرجــال ولا ســیما المحبــون علــى التحلــي بهــذه الأخــلاق، ولهــذا أكثــروا -ً أیــضا-الطبیعــي

الرجـل بمفـاخره، وشـهدت المـرأة فإذا صـدق  ر بمحامدهم، ووجهوا فخرهم إلى المرأة المحبوبة،خمن الف

ســعه، لیتقــرب إلــى المــرأة، ویبــذل الرجــل كــل و)4(بنفــسها محامــده، احتــل مــن قلبهــا المكــان الــذي تریــد

ًفهــو یبــذل كــل مــا كــان یقــدر علیــه ممــا كــان ممتنعــا بــه قبــل ذلــك لیبــدي محاســنه، :" یقــول ابــن حــزم

ق، وجبـان شـجع، وغلـیظ الطبـع تطـرب، وجاهـل ّوب تطلـطُـَویرغب فـي نفـسه، فكـم مـن بخیـل جـاد، وق

 صـــیانة لهـــا، وء الكفـــوتبحـــث المـــرأة عـــن القـــرین )5(تـــأدب، وتفـــل تـــزین وفقیـــر تجمـــل، وذي ســـن تفتـــى

حالــــة ویقـــصد بالتكــــافؤ أو الكفـــاءة أن یكــــون الزوجــــان كـــل منهمــــا مناســـبا للأخــــر، ســــواء مـــن حیــــث 

وٕاذا  )6( أمـر یمـس الـشرففـوء، فقد رأى العرب أن زواج المرأة من غیـر الكوأحواله الاعتیادیة، المادیة

                                                             
  .الأحمق: الأوره)1(
  العاجز: الوكل)2(
  .وسط الصدر أو ما یشد علیه الحزام: الحیزوم )3(
  .377، ص1961م بیروت، الحوفي، أحمد محمد الغزل في العصر الجاهلي، دار القل) 4(

 صـلاح الـدین القاسـمي، :طـوق الحمامـة فـي الألفـة والألاف، ت) ـهـ456ت (ابن حزم، أبو محمد علي بـن أحمـد ) 5(
  .11، ص1980دار بو سلامة، تونس، 

  .166، ص 1960علي، المرأة في الشعر الجاهلي، مطبعة المعارف، بغداد، الهاشمي، ) 6(
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وة سمطلــب حــدیث النــ" ي ذلــك تحــتیــروي القــالي فــ )1( لهــا، فخیــر زوج لهــا القبــرًوءالــم تجــد المــرأة كفــ

  " ووصفن لها محاسن الزوجبالتزوج على بنت الملك ناللاتي أشر

ً كریمـا یــسود عـشیرته، ویــرب فـصیلته، لا أتقنــع بـه عــارا فــي ًوءاأن یكـون كفــ" حیـث رأت فیــه  ً

حــثن  ثــم أمــرت تلــك النــسوة أن یتفــرقن فــي الأحیــاء یب)2("ً بــه شــنارا لقــومي بعــد وفــاتيرفــعحیــاتي، ولا أ

ً هزال، فتزوجتـه، ثـم احتجبـت عـنهن شـهرا، فبـرزت لهـن، فأجزلـت لهـن  ذي بنىعنه، فاخترن لها یعل َّ

 بهــا، وللمـرأة الحـق فــي أن یعـرض علیهـا الرجـل الـذي یریـد الاقتـران )3(الحبـاء، وأعظمـت لهـن العطـاء

ًجـــلا حتـــى نـــي امـــرأة قـــد ملكـــت أمـــري فـــلا  تزوجنـــي رإ: بـــن ربیعـــةیـــروى أن هنـــد قالـــت لأبیهـــا عتبـــة 

إنــه خطبـــك رجــلان مـــن قومــك، فبعـــد أن ذكــر لهـــا . ، فقـــال لهــا ذات یـــومال لــك ذاكقـــ ّتعرضــه علــي

صفات كل منهما، اختارت فیما ترى أنه بعل الحرة الكریمـة، المـدافع عـن عـشیرته، الحـامي لحریمهـا، 

  .)4(الذي لا یمیل عند صعصعة، الحرب

   المرأة الزوجة:ًثانیا

 مكانـــة مرموقـــة لـــدى زوجهـــا، فهـــي متمیـــزة عنـــد بعلهـــا، خاصـــة فـــي لاشــك أن للمـــرأة الزوجـــة

المجتمع المسلم، فقد شهد للزوجة صواب رأیها، وتدبیرها بیتهـا، وبتهـا فـي أصـعب القـضایا وأخطرهـا، 

 وتتنــوع صــورة )5( علــى القــضاة والحكــام-ًأحیانــا-وحلهــا للمــشكلات العویــصة التــي قــد یــصعب حلهــا

 الـصورة الواقعیـة بـدلالاتها - بالتـالي-الصورة الإیجابیـة والـسالبة، مـشكلةالمرأة في كتاب الأمالي بین 

                                                             
 فهــد ســعید العریــان، مطبعــة الاســتقامة، :العقــد الفریــد، ت) ـهــ328ت (د الأندلــسي ابــن عبــد ربــه، أحمــد بــن محمــ) 1(

  224، ص3،، ج953بغداد، 

  .80،ص1،ج1القالي، كتاب الأمالي، م )2(
  .81،ص1،ج1، م المصدر نفسه)3(
  .104،ص2،ج1، م المصدر نفسه)4(
مكتبة الثقافـة الدینیـة، ) ـه484-400 من سنة( سلیمان علي، سلمى، المرأة في الشعر الأندلسي عصر الطوائف  )5(

  84، ص2006القاهرة، 
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مطلــب مــا قالتــه بعــض : "فمــن الــصورة الإیجابیــة للمــرأة الزوجــة، مــا رواه القــالي فــي. ُالنفـسیة والخلقیــة

أعرابیــة وصــفت زوجهـــا "... حیـــث یــروي أن " نــساء الأعــراب تــصف زوجهـــا بمكــارم الأخــلاق لأمهــا

ْیا أمه، من نشر ثوب الثنـاء، فقـد أدى واجـب الجـزاء، وفـي كتمـان : ق عند أمها، فقالتبمكارم الأخلا

أطبـت الثنــاء، : أي بنیـة: َّالـشكر جحـود لمـا وجـب مـن الحـق، ودخـول فـي كفـر الـنعم، فقالـت لهـا أمهـا

وقمت بالجزاء، ولم تدعي للذم موضعا، إنـي وجـدت مـن عقـل لـم یعجـل بـذم ولا ثنـاء إلا بعـد اختبـار، 

ُیــا أمــه، مــا مــدحت حتــى اختبــرت، ولا : الــتفق  یعنــي أن المــرأة إذا مــا وهــذا )1(" حتــى عرفــتوصــفتْ

اقترنـت بالرجــل الكفـؤ، وخبــرت أخلاقـه، وامتحنــت صــفاته، واسـتوثقت مــن ذلـك كلــه، فـلا یمنعهــا مــانع  

ي أمــا الجانـب الآخـر الــذ.  علیهـا أن تثنـي علیـه بمــا هـو أهـل لـهیرأن تـصف  مكـارم أخلاقـه، ولا ضــ

تبــدو فیــه المــرأة فــي علاقتهــا مــع زوجهــا، فقــد  روى القــالي فــي غیــر موضــع عمــا یحــدث بــین المــرأة 

 یقـال لهـا أم حـسان ة امرأة من رهطـ)2(كانت لعمرو بن شأس" وزوجها من خصام وشتم، فقد روى أنه

ذیهــا، رار مـن أمــة ســوداء، فكانــت تعیـره بــه، وتــؤذي عــرارا ویؤِبنـت الحــارث، وكــان لــه ابـن یقــال لــه عــ

قـال، :  بالأذى والمكروه في ابنه قال الكلمة التـي فیهـا هـذه الأبیـاتاًوتشتمه ویشتمها، فلما أعیت عمر

  )3(وقال ابن الأعرابي قالها في الإسلام، وهو شیخ كبیر

...  
َدت اأر ـــــــــــــــْ َان ومـــــــــــــــوََ بـــــــــــــــالهًراراعِ ْن یـــــــــــــــردِ ِ ُ  

  

ــــــــــــ  ــــــــــــالهوان فمْــــــــــــعََ لاًرارعِ َري ب   مْلَــــــــــــَ ظْقــــــــــــدِ

ــــــــتْفــــــــإن   ِ كن ــــــــدینرُِ أو تيِّنــــــــِ مُ ْ صــــــــحَی   بتيُ

  

ــــــــــفَ  ــــــــــسَّكُ ــــــــــه كال ــــــــــَّبرُ نِمْوني ل   )4(مْدَ الأَهَُ ل

َوالا فـــــــــــ   َّ ـــــــــــلِیري مسِٕ   ٌاكـــــــــــبَ رَا ســـــــــــارَ مـــــــــــَث

  

ــــــــ  َیممتَ ِ فــــــــي ســــــــیرهَلــــــــیسًسا مْــــــــخَ َّ ْ َیــــــــت َ   )1(مَْ

  
                                                             

  .221،ص1،ج1القالي، كتاب الأمالي، م) 1(
  .79، ص5الأعلام، م: انظر. شاعر جاهلي محضرم، أدرك الإسلام وأسلم: عمرو بن شأس الأسدي أبو عرار) 2(
  .189-188،ص2،ج1م القالي، كتاب الأمالي،) 3(
  .الجلد المدبوغ تتخذ منه الأوعیةجمع أدیم، وهو : الأَدم   )4(
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هـــذه صـــورة واقعیـــة لـــبعض مـــن النـــساء اللاتـــي یـــؤذین أزواجهـــن بـــصورة شـــبة دائمـــة، وشـــبه 

   -ًجهن شتما وأذى، فإذا ما استمر الحال على ما هو علیه، فلا بد من أزواینلنیومیة، حیث 

 مـــن الفـــراق الــذي لا رجعـــة عنـــه، وذلــك بعـــد أن یأخـــذ الــزوج بكـــل أســـباب الوصـــل، -عنــدها

ودیمومة العلاقة، وفي لحظة وجـد فیهـا عمـرو أن الأمـر، قـد وصـل إلـى حـد القطیعـة والبـین، فخیرهـا 

ًه فراقا أبدیا، ویبدو أن هـذه ابین أن تكون لعرار أما أو أن تفارق عي لمـرأة لـم تبلـغ درجـة عالیـة مـن الـوً

ًأنــه أدرك ســن الــشیخوخة، فــضلا عــن أنــه ضج، بحیــث تحــسن صــحبة زوجهــا، خاصــة والإدراك والنــ

  .یحب ابنه، ولا سبیل في أن یتخلى عنه

   المرأة المبدعة:ًثالثا

مبدعــة، ســواء أكانــت شــاعرة، أم لــم یعــزب عــن بــال القــالي أن یــشیر فــي أمالیــه إلــى المــرأة ال

 فـي هـذا الجانـب، فكـان لهـا حـظ -أیـضا_قارضة الشعر، أم فصیحة، أم حكیمة، فقد تمیزت وتفوقت 

  :وفیر منه، فقد روي عن أبي نواس قوله

 وممــا رواه )2("مــا قلــت الــشعر حتــى رویــت لــستین امــرأة مــن العــرب، مــنهن الخنــساء ولیلــى"

ً الأخیلیــة مــع الحجــاج، ومــا قالتــه شــعرا  فــي وصــفه، بعــد أن بلــغ القــالي فــي هــذا الجانــب حــدیث لیلــى

 بها وقومها الجوع والحاجـة، حیـث أذهبـت الأمـوال، ومزقـت الرجـال، وأهلكـت العیـال، وكـان ممـا قالتـه

  )3(:فیه

َّحجـــــــــاج أنـــــــــت الـــــــــ  َ ُ ُذي مـــــــــا فوقـــــــــه أحـــــــــدَّ ُ َ  

 

مد  ُ إلا الخلیفــــــــــــــــــة والمــــــــــــــــــستغفر الـــــــــــــــــــصَّ ُ ْ َ ُ َّ  

  
                                                                                                                                                                                   

  .الإبطاء: أن ترد الإبل الماء الیوم الخامس، الیتم: الخمس ) 1(
، 1979، 13المقدســـي، أنـــیس، أمـــراء الـــشعراء العربـــي فـــي العـــصر العباســـي، دار العلـــم للملایـــین، بیـــروت، ط ) 2(

  .32ص
  .87،ص1،ج1القالي، كتاب الأمالي، م )3(



62 

 

ــــــت شــــــ ِحجــــــاج أن َ ُ ْقحــــــتَ لْ إنِربُهاب الحــــــَّ ِ  

  

َّوأنـــــــــت للنـــــــــ  َ نـــــــــور فـــــــــي الـــــــــدجى یِاسَ ُّ ٌ   ُقـــــــــدُ

ًوبعـد أن سـمع منهــا خبـر حــب توبـة الخفــاجي لهـا، ومـا قالــه شـعرا فیهــا ومـا قالتــه فیـه أیــضا،   

 ویبــدو فـي قولهــا عـدم صــدق العاطفــة،  )1(أمـر لهــا بمئـة مــن الإبـل برعاتهــا بعـد أن اســتزادته العطـاء 

لتكـسب الـذي یكــون دافعـه الرغبـة بالعطـا، نتیجـة للحاجـة واشـتداد ســوء ولا غـرو فـي ذلـك ، لأنـه مـن ا

ًالحـال والعـوز، فقــد أسـبغت علــى الممـدوح صــفات غیـر حقیقیــة ووضـعته فــي مرتبـة قــد لا یكـون أهــلا 

ً شــعرا -ًأیــضا–ویــروي القــالي . ًلهــا، فقــد تكــون غیــر راضــیة عــن قولهــا؛ لأنهــا مــضطرة إلیــه اضــطرارا

 - مكرهــة منــه-هــا مــن دریــد بــن الــصمة، فــأراد أخوهــا معاویــة أن یزوجهــاللخنــساء وقــد رفــضت زواج

  )2(: ًوكان أخوها صخر غائبا، فقالت

ــــــــــــــــــــــوم ــــــــــــــــــــــدة كــــــــــــــــــــــل ی ٍتبــــــــــــــــــــــاكرني حمی َّ ُ ُ ُ  

  

ــــــــــــــبِ  ــــــــــــــة ب ــــــــــــــولي معاوی ُمــــــــــــــا ی   ِن عمــــــــــــــروُُ

  ًصیباَفــــــــــــــسي نــــــــــــــَن نِ مــــــــــــــَعــــــــــــــطأَُّفــــــــــــــإلا   

  

ِ إذا بــــــــــــــــــــــُمــــــــــــــــــــــانَّى الزَ أودْقـــــــــــــــــــــدفَ    ِصخرً

  ***  

ٍكرهنــــــــــــــــــــي هبلــــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــــى دریــــــــــــــــــــدُأت ُ َ ُ ُ  

 

ــــــــــــــــــــد أحرمــــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــــید  َوق َّ َ   ِ بــــــــــــــــــــدرِ آلْ

 لهـا بـه، فـضلا عمـا تكنـه لأخیهـا - إذن- لهـا فـلا حاجـةؤویبـدو مـن قولهـا أنهـا رأتـه غیـر كفـ  

وٕان أخـت بنـي سـلیم " صخر من المكانة والمنزلة الرفیعة، وما رثاؤها إیـاه، حتـى وصـفها النابغـة بقولـه

ار إلیـه القـالي فـي أمالیـه مـا یحمـل دلالـة المكانـة لخیر دلیل على ذلك، وعلى الرغم مما أشـ )3("اءةَّلبك

  .المشرق العربيالرفیعة التي حظیت بها المرأة في 

  

                                                             
  .86،ص2،ج1، م القالي، كتاب الآمالي)1(
  . 117،ص2،ج1، مالمصدر نفسه )2(
  .161،ص2،ج1المصدر نفسه، م)3(
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  التراث الشعبي

ُمـــالي القـــالي، حیـــث أومـــن الـــسلوكیات الاجتماعیـــة التـــي یمكـــن أن یلحظهـــا المـــتفحص فـــي 
یــة وغیرهمـا، وبعــضها دین، كــإقراء الـضیف والتعزالتعــالیم الإسـلامیة وأخلاقیــات الـیتوافـق بعــضها مـع 

. ، كالأخذ بالثأر، والاستیلاء علـى مهـور البنـات والتـسول ومـا سـواهاالإسلامیةالتعالیم والآخر یتنافى 
  : بعض الأمالي، منها ما أملاه في فیهاوقد أشار القالي إلى هذه العادات وأملى 

ضیها الإخـوة  ومما یجب على الإخوان تجاه بعضهم بعضا، نقل التعازي التـي تقتـ:التعزیة  - أ
ًالـصادقة، فقــد أفــرد ابــن قتیبــة فــي كتــاب عیـون الأخیــار فــصلا عــن التعــازي، ومــا یتمثــل بهــا 
مــن أرق العبــارات وألطــف الجمــل المفعمــة بــالروح الــصادقة والحــس المرهــف والرضــا بقــضاء 

مــا قالــه بعــض أهــل "  ویــروي القــالي فــي هــذا البــاب أكثــر مــن روایــة، یقــول فــي )1(االله وقــدره
  )2(" لذي رعین یعزیه یوم مات أخوهالیمن

إن الخلـــق للخـــالق، والـــشكر للمـــنعم،  : مـــات أخ لـــذي رعـــین فعـــزاه بعـــض أهـــل الـــیمن فقـــال "
ُوالتـسلیم للقـادر، ولا بـد مـا هـو كـائن، وقـد حـل مـا لا یـدفع، ولا سـبیل لـي رجـوع مـا قـد فـات، وقـد أقــام 

ا الطمــع فیمــا لا یرجــى، ومــا الحیلــة معــك مــا ســیذهب عنــك وســتتركه، فمــا الجــزع ممــا لا بــد منــه، ومــ
ُفیمــا ســینقل عنــك، أو تنقــل عنــه، وقــد مــضت لنــا أصــول نحــن فروعهــا  فمــا بقــاء الفــرع بعــد الأصــل، 

َسفر لا یحلون عن الركاب إلا في غیرها،  الدنیإفأفضل الأشیاء عند المصائب الصبر، وانما أهل  َ  
َعتبر بمن قـد رأیـت مـن أهـل الجـزع، هـل  النعم، والتسلیم عند الغیر، فادفما أحسن الشكر عن

ْرد أحــدا مــنهم إلــى ثقــة مــن درك، واعلــم ً َ أعظــم مــن المــصیبة ســوء الخلــف، فــأفق والمرجــع قریــب،  أنَّ َ
نمــا ابــتلاك المــنعم، وأخــذ منــك المعطــي، ومــا تــرك أكثــر، فــإن نــسیت الــصبر، فــلا تغفــل عــن إوأعلــم 
ًوالتعزیة أیـا كانـت، فمفادهـا الحـث علـى ا" الشكر لـصبر والتحلـي بـه، والتـسلیم بقـضاء القـادر والمـنعم، ّ

ــــده، أیــــصبر ویــــشكر، أم یجــــزع ویقــــنط؟ والجــــزع منــــاف لأخــــلاق المــــسلم، فــــضلا عــــن  ًوامتحــــان لعب ٍ

                                                             
 مفیـد محمـد قمیحـة، دار :عیـون الأخبـار، شـرح وتعلیـق) ـهـ276ت(ابن قتیبة، أبو محمد عبداالله بن مسلم : انظر )1(

  .60، ص3، ج1988الكتب العلمیة، بیروت، 
  .99-98، ص2، ج1 مكتاب الأمالي،القالي،  )2(
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ًلربات الحجال، ولو كـان یـرد فائتـا، أو یحیـي تالفـا، لكـان فعـلا دنیئـا، فكیـف وهـو مجانـب لأخـلاق "أنه ً ً ً
  .)1("ذوي الألباب

  :ًتماعیة الحمیدة أیضا ومن العادات الاج

  إقراء الضیف  - ب

ولعل أبرز خصلة یعتز بها العربي ویتمیز بهـا هـي الكـرم والـسماحة والبـذل، ومهمـا قیـل عـن 

أسباب الكـرم ودوافعـه عنـد العـرب، مـن قـسوة الحیـاة، وجـدب الـصحراء، والمحـل وانتـشار الفقـر، ونفـاد 

م یلقـــون الـــضیف بالبـــشر والترحـــاب، ن الكـــرم فـــي العـــرب ســـجیة متأصـــلة فـــي نفوســـهم، فهـــإالـــزاد، فـــ

  )2( .ویبذلون له أجود ما لدیهم من طعام، وخیر طعامهم لحم الشیاه والإبل

مطلـب حـدیث الأصـمعي مـع امــرأة «ٕأمـا غایـة الاهتمـام بالـضیف واكرامـه مـا رواه القــالي فـي 

  )3(»ثكلى من بني عامر نزل بها

مات ابن لها وهي من القلق على ُقال نزلت على امرأة من بني عامر بن صعصعة، وقد " 

واالله : یا هذه، إنك لفي شغل عن هذا، قالت: ً، فقامت تعالج لي طعاما، فقلت لها  .)4(َّمثل الرضفة

ُي إلا مقریا، ولكن أنشدني  أبیاتا أسلو بهن، فإني أراك لوذعیا، فأنشدتها أبیات نویرة بن جوز بیتت لا ً ً ً

  :حصن المازني یرثي ابنه، ومنها 

ِّانــــــــــــــــــــــــو َّي أري للــــــــــــــــــــــــشٕ ُّجـــــــــــــــــــــــــــــــلدي       َ تَتـینِامٌ

   

َوانــــــــي ل ِّ ِ علــــــــى كــــــــســـرِي الجنــــــــاحِاوَّكالطــــــــٕ ْ َ  

َیــــــــر   ـــــــــم یــــــــدرَى وُ َاقعــــــــا لــ ُ   ِیــــــــشه ِ رَ مــــــــا تحــــــــتً

   

ْوان ْ نـاء لــم یــستطعٕ ُ یومــا نَ ْهوضــا إلــى وكــً َ رِ ً

  ِوكر
                                                             

  .100، ص1، ج1، م الآماليكتاب لقالي،ا)1(
  .62، ص1979، 2 الجبوري، یحیى، الشعر الجاهلي وخصائصه وفنونه، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط)2(
  .261، 1، ج1 القالي، كتاب الأمالي، م)3(
  .  جمعها الرضف، وهي الحجارة المحماة: ِّ الرضفة)4(



65 

 

َّلـــــــــــــــــولا ســـــــــــــــــرور الـــــــــــــــــشفَ ُ   َبـــــــــــــــــوتيَ بكَــــامتینُ

 

ـــــــأَت عَلمـــــــ َا رق ْ ِینـــــــاي مـــــــَ   َ یجـــــــريٍواكـــــــفن َ

ٕفهذه المـرأة العربیـة لـم یمنعهـا مـصابها مـن إكـرام ضـیفها والإستبـشار بمقدمـه، واكـرام وفادتـه،   

ًویدل كذلك على رؤیتها بأن الكرم لا یخص غنیا، أو فقیرا، أو وجیها، أو وضیعاً، بعیدا، أو قریبا ً ً ً ً ً.  

 آثار الجاهلیـة، فقـد ذكـر القـالي أم السلوكیات الاجتماعیة غیر المرغوب بها، ولعلها من بقیة

  :منها

 الثأر  - أ

إن استمرار الحروب واشتعال أوارها ینكشف عن قتلـى وصـرعى مـن كـلا طرفـي المتحـاربین، 

فــي نظــرهم، فــلا بــد مــن الثــأر لــه، حتــى ) ًطــلا(ًودم هــؤلاء القتلــى الــذین أفنــتهم الحــرب لا یــذهب هــدرا

 المهانـة والذلـة عنـد العربـي أن یـذهب دم ذوي قربـاه تطفأ غلة الموتور، فالدم لا یغسله إلا الـدم، ومـن

الهامة التي تظل حائمة حـول قبـر المقتـول، حتـى / ًباطلا، ولذالك استقرت في أذهانهم صورة الصدى

 النــساء والخمــر والطیــب؛ لأنهــا قــد تلهــي یتجــافونبلــغ مــن كلفهــم بالثــأر أنهــم كــانوا " یؤخــذ بثــأره وقــد 

  .)1("وتشغل عن الجد في الثأر

ٕحـدیث قتـل سـماك بـن حـریم فـي بنـي قمیـر واغـارة أخیـه مالـك علـیهم، ومـا " ویملي القالي من

  .قاله في ذلك من الشعر

قُتل سماك بن حریم أخو مالك بن حریم، قتله مراد غیلة، فلم یدر مالك مـن قتلـه، حتـى : قال

  )2( یقول، ومما قال فأغار علیهم، وقتل قاتل أخیه، وأنشأ،أُخبر بعد ذلك أن بني قمیر قتلوا أخاه

ْن ولا تدعــــــــــــــــــــــــــــــن غَـِّلـــــــــــــــــــــــــًیـــــــــــــــــــــــــا راكبـــــــــــــــــــــــــا ب ََْ  

 

ٍبنــــــــــــــــــي قمــــــــــــــــــــیر ْ وانُ ِ هــــــــــــــــــم جزٕ َ ُ   عـــــــــــــــــــــــواُ

                                                               
ــــاة العربیــــة فــــي الــــشع) 1( ، 1956، 3ر الجــــاهلي، مطبعــــة نهــــضة مــــصر، القــــاهرة، ط الحــــوفي، أحمــــد محمــــد، الحی

  .206ص
  .123، ص2،ج1 القالي، كتاب الأمالي، م) 2(
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َجـــــــــــــدو مثــــــــــــــــــل مـــــــــــــا وَكـــــــــــــي ی   ُجـــــــــــــدت فقـــــــــــــد َ

  

ِأصـــــــــــــبحت نـــــــــــــ ُا ومـــــــــــــسَّني الوجــــــــــــــــــعوضُْ َ ً  

َّلا أســــــــــــــــــمع اللـ   ـــــــــــــــــــهو فــــــــــــــــــي الحــــــــــــــــــدیث ولاُ ِـ َ  

 

ـــــــــــــــــي فـــــــــــــــــي فـــــــــــــــــراشُ ینفع   ُضجــــعُ مـــــــــــــــــٍن

  ...  

ٍنــــــــــــــــــــــي قمیــــــــــــــــــــــر قبَ َیدكمســـــــــــــــــــــــُتلــــــــــــــــــــــت ُ ِّ  

 

َفــــــــــــــــــــــــــــــالیوم لا فدیــــــــــــــــــــــــــــــة ولا جــــــــــــــــــــــــــــــ ٌَ ِ   ُزعَ

 القـالي فـي هـذا الـشأن لـیس المقـصود بـه مجـرد روایـة الخبـر، بـل هـو التنفیـر مـن  وما یرویـه  

هـذه العــادة التــي لا تقتــصر جریرتهــا علــى القاتــل فحــسب، بــل ربمــا تــشعل نــار القتــل، فتــصیب الأخــوة 

الـــدماء، وعــدم إطفـــاء نــار الحـــرب، یهلــك الحـــرث والنـــسل  بـــل القبیلــة بأســـرها، فــالغلو بـــسفك ،والأســرة

  .والضرع

  )منع المرأة من الزواج( لضَْالع   - ب

َّوأصـــل العـــضل، المنـــع والحـــبس وعـــدم الانتقـــال، فمنـــه عـــضلت المـــرأة، إذا عـــسرت ولادتهـــا، 

هـو : ، وفـي الـشرع)1(احتبـاس المعنـى حتـى لا یبـدو مـن الألفـاظ، وهـو التعقیـد: والمعاضلة في الكلام 

ًالمنــع بــدون وجــه صــلاح، فــالأب لا یعــد عاضــلا بــرد كــفء أو اثنــین، وغیــر الأب یعــد عاضــلا بــرد  ً

  .)2 (كفء واحد

وهـــي عــــادة مـــن العــــادات الاجتماعیـــة الجاهلیــــة، حیـــث كــــان الرجـــال یتحكمــــون فـــي تــــزویج 

 لهـوى،ُالنساء، إذ لم یكن یزوج المرأة إلا ولیهـا، فقـد یزوجهـا بمـن تكـره، ویمنعهـا ممـن تحـب لمحـض ا

 والقـالي )3(ثبت  الولایة للأقربین فقد حرم العضل، وبـذلك جمـع بـین المـصلحتینأوٕاذا كان الإسلام قد 

                                                             
  ).عضل(ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین محمد أبن مكرم، لسان العرب، مادة ) (1

، 5، ج2، م)ت.د(، )ط.د( ابن عاشـور، محمـد الطـاهر، التحریـر والتنـویر، دار سـحنون للنـشر والتوزیـع، تـونس، ) 2(
  .284ص

، 2005، 2 رضــا، محمــد رشــید، تفــسیر القــرآن الحكــیم المــشهور بتفــسیر المنــار، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، ط) 3(
  .370، ص4م
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ِّینفـر مـن هـذا الأسـلوب الاجتمـاعي المـشین، الـذي ینـتقص مـن كرامـة المـرأة، ویتعـدى علـى حقهـا فــي 

حــق المیــراث، وحــق  للعهــود، ووانفــاذالأهلیــة، أي الحقــوق المدنیــة، مــن تملــك وتــصرف بالممتلكــات، 

ومــن مظــاهر تكــریم المــرأة المــسلمة فــي الإســلام أن تحــوز علــى حقوقهــا المدنیــة . )1( ...اختیــار الــزوج

ـــة، ولعـــل هـــذه الظـــاهرة كانـــت ســـائدة فـــي المجتمـــع الإســـلامي آنـــذاك، فـــأراد القـــالي أن ینتقـــدها،  كامل

یـه مـن إشـاعة الفـساد فـي بیئـة ویحذر منها، بطریقة غیر مباشرة بعیدة عـن الخطابیـة، بمـا قـد تـؤول إل

  . بغیر وجه حقالأعراضالمجتمع المسلم، والنهش في 

اء، یــیــروي القــالي حــدیث البنــات الــثلاث مــع أبــیهن،  وقــد كــان عــضلهن ومــنعهن مــن الأكف

إن أقــام : اء، فقالــت إحــداهنیــكــان رجــل مــن العــرب لــه ثــلاث بنــات قــد عــضلهن ومــنعهن الأكف: یقــول

 -رقنــا، وقــد ذهــب حــظ الرجــال منــا، فینبغــي لنــا أن نعــرض لــه مــا فــي نفوســناأبونــا علــى هــذا الــرأي فا

ــــى الكبــــرى تحادثــــا ســــاعة، فحــــین أراد–ًوكــــان یــــدخل علــــى كــــل واحــــدة مــــنهن یومــــا    فلمــــا دخــــل عل

  )2(: الانصراف أنشدت

ـــــــــــــا َأیزجـــــــــــــر لاهین ُ َ ـــــــــــــصباُ ـــــــــــــى ال ِّ ونلحـــــــــــــي عل ُْ  

 

ُومــــــــــــــــــا نحــــــــــــــــــن والفتیــــــــــــــــــان إلا شــــــــــــــــــقائق    ُ ُ  

ٍبن حبیبـــــــــــــــــــــــــاتؤُیَـــــــــــــــــــــــــ   ًارا كثیـــــــــــــــــــــــــرةرَ مـــــــــــــــــــــــــَ ً  

 

ــــــــــــــــــــاق أحیانــــــــــــــــــــا     ًوتنب   ُ البوائــــــــــــــــــــقَّبهــــــــــــــــــــنُ

  :فلما سمع الشعر أساءه، ثم دخل على الوسطى فتحادثا، فلما أراد الانصراف أنشدت  

َ إن فتـــــــــــــــــــــــــــــــــُهــــــــــــــــــــــــــــــــا الفتیــــــــــــــــــــــــــــــــانُّألا أی َ   َاتكمَّ

 

ِهاهــــــــــــــــا ســـــــــــــــــماع العاشـــــــــــــــــقین فحنـــــــــــــــــتدَ    َّ َ ُ  

ــــــــــــــــدونك   ُف َوهــــــــــــــــا فتــــــــــــــــى غیــــــــــــــــرُبغ امُُ ٍ زمــــــــــــــــلً َّ  

 

َوالا صـــــــــــــــــبت تلـــــــــــــــــك    ْ َّ ـــــــــــــــــتثُاة وج الفتـــــــــــــــــٕ ِن َّ  

  

                                                             
البــوطي، محمــد ســعید رمــضان، المــرأة بــین طغیــان النظــام الغربــي ولطــائف التــشریع الربــاني، دار الفكــر : انظــر )1(

  .54، ص1996السوریة، دمشق، 
  .105، ص2، ج1 القالي، كتاب الأمالي، م)2(
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فلمـــا ســـمع شـــعرها ســـاءه،ثم دخـــل علـــى الـــصغرى فـــي یومهـــا فتحادثـــا، فلمـــا أراد الانـــصراف 

  :أنشدت

ــــــــــین َأمــــــــــا كــــــــــان فــــــــــي ِثنت ــــــــــزع الفتــــــــــى ِْ ُمــــــــــا ی َ َ  

 

ُویعقــــــــــــل   ِ ُ كــــــــــــان یعقــــــــــــلْ إنُیخَّ هــــــــــــذا الــــــــــــشَ ِ  

ـــــــــــــصبالُِلحـــــــــــــاَّفمـــــــــــــا هـــــــــــــو إلا    ـــــــــــــب ال ِّ أو طل ُ  

 

ـــــــــــــــد م   ِولا ب ـــــــــــــــهَّ ـــــــــــــــف تفعـــــــــــــــلُن ُ فـــــــــــــــأتمر كی َ ِ َ  

ِّ ولا ضــیر علــى الفتــاة أن تعــرض بــالزواج، إذا رأت )1(ذلــك زوجهــنعلــى رأى تواطــؤهن فلمــا   

الفرصــة ســانحة، أو مــا یــدعو إلــى ذلــك، فقــد قــال تعــالى حكایــة عــن ابنــة ســیدنا شــعیب علیــه الــسلام، 

   :موسى علیه السلاموقد مال قلبها إلى سیدنا 

ْیا أَبت استأجره إن خی": قول االله تعالى َ َّ ِ ُ ْ ِ َْ ْ ِ َ ُر من استأجرت القويُّ الأَمینَ َِ ْ َِ ْ َ ْ َْ ْ ِ َ َ" )2(.  

  .)3(ًوهذا خیر لها من أن تبقى عانسا لسبب أو لآخر

 إلى ذلك مرد ولعل القالي، أمالي في الثقافیة الأنساق أبرز من النسق هذا یكون یكادو

 في الأساس الحجر تجسد التي بالمرأة أًءبد علیه، والمحافظة الإسلامي المجتمع بناء في أهمیته

 أو المجتمع، أفراد بین والوشائج الروابط تقوي التي والتقالید بالعادات ًوانتهاء النسق، هذا تكوین

 الأندلسي، المجتمع في ًبارزا ًملمحا شكلت  المرأة أن القالي رأى وقد. العلاقات هذه تنكثو تمزق

 الأسرة واهتمام جوانبها، كافة في فاعلة ومشاركة الحیاة، شؤون إدارة في وافر نصیب لها كان حیث

 المكانة هذه ظل ففي أظفارها، نعومة منذ والصلاح الأخلاق مكارم على تنشئتها ثم ولادتها، منذ بها

 أراد والثقافیة والاجتماعیة الدینیة النشاطات ممارسة من الأندلسي، المجتمع بها سمح التي الرفیعة

 المكانة من المرأة یهعل تكون أن ینبغي لما ًأكیدات مشرقیة أنثویة لنماذج صورة یقدم أن القالي

                                                             
  .105، ص2، ج1، مالقالي، كتاب الآمالي )1(
  .26 سورة القصص، آیة )2(
  .106-105، ص2،ج1القالي، كتاب الأمالي، م: انظر )3(
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 التبجیل من علیه هي ما على صورتها زالت ما ،العربیة المسلمة إلى النظرة وأن خاصة الحقیقیة،

  .والاحترام والتقدیر

  النسق الأخلاقي: ًثالثا

دونیـة إن فعل الخیر مرتبط بالغایـات التـي تتبـاین، أو تتفـاوت قیمتهـا، فثمـة أخـلاق وضـیعة و

 بـــین -مرتبطـــة الـــصلة بـــدوافع نفـــسیة، وأخـــرى ســـامیة وثیقـــة الـــصلة بـــدوافع مثالیـــة، والنـــاس متفـــاوتون

ً فـــي أخلاقهــم وفقـــا لطبیعـــة الـــدوافع، وقــد أثـــر التقـــدم العلمــي والتكنولـــوجي فـــي الفعـــل -هــذین الحـــدین

ة شـــرعیة الأخلاقــي، ومـــع ذلـــك لا یــستطیع الإنـــسان العـــیش بــدون أخـــلاق تـــضفي علــى الحیـــاة العامـــ

ُدون منظومـة خلقیـة، بغـض ؛ لـذا لا یمكـن تـصور مجتمـع مـا ًمعینة فـي تعامـل النـاس بعـضهم بعـضا

َُ أو أدیــان ســماویة، وقــد عنــي الإســلام بمــصدریة القــرآن والــسنة بالنظــام فكــارالنظــر عمــا یغــذیها مــن أ َ
لاســفة فــي الإســلام الخلقـي النــاظم لجوانــب الحیـاة الاجتماعیــة، وكــذلك لــم یغـرب عــن بــال العلمـاء والف

  .أن یؤطروا الأطر العامة للنسق الأخلاقي من وضع حد له، وما یحسن، أو یقبح فعله

  : فابن مسكویه یقول

 الخلــق حــال للــنفس داعیــة لهــا إلــى أفعالهــا مــن غیــر فكــر ولا رویــة وهــذه الحــال تنقــسم إلــى«

نــى شــيء نحــو غــضب ًمنهــا مــا یكــون طبیعیــا مــن أصــل المــزاج كالإنــسان الــذي یحركــه أد: قــسمین

ًومنهــا مــا یكــون مــستفادا بالعــادة ... ویهــیج مــن أقــل ســبب، وكالإنــسان الــذي یجــبن مــن أیــسر شــيء

ًوالتــدرب، وربمــا كــان مبــدؤه بالرویــة والفكــر، ثــم یــستمر علیــه أولا فــأولا حتــى یــصیر ملكــة وخلقــا ً ً«)1( 

ة، أي ناتجــة عــن جریــان وٕامــا مكتــسب ،مجبولــة فــي النفــوسفــالأخلاق بمجملهــا نوعــان، إمــا مطبوعــة و

                                                             
-25،ص1981تهـذیب الأخــلاق، دار الكتـب العلمیــة، بیــروت، )هـــ421ت( ابـن مــسكویه، علـي أحمــد بـن محمــد،)1(

26.  
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، وحــــسن )2(،وممــــا عنــــي بــــه القــــالي فــــي أمالیــــة مــــن الأخلاقیــــات، العتــــاب)1(العــــادة وكثــــرة اســــتعمالها

، )6(، والاعتـــــذار)5(، وصــــلة الإخـــــوان فیمـــــا بیـــــنهم)4(، والاســـــتحیاء مـــــن الكـــــذب)3(الاســــتماع للحـــــدیث

، )10(، واصـــلاح ذات البـــین)9(، والترفـــع عـــن الهجـــاء)8(، والأدب فـــي الحـــدیث فـــي المجـــالس)7(والكـــرم

   .)13(، والعفو عند المقدرة)12(، وقضاء الحاجات)11(والتهنئة

 ًســـواها مـــن هـــذه الأخـــلاق ســـواء أكانـــت أخلاقـــا ممـــا یـــستحب أم  ممـــامـــا ، إلـــى )14(والــصدق

  :یستكره، وسیشیر الباحث إلى بعضها وما تحمله من دلالات اجتماعیة، ومنها

  الاعتذار  -  أ

دخــل رجــل علــى عمــر بــن فــرج، فتنــصل إلیــه : ، قــالةظــجح بــه وممــا یرویــه القــالي مــا حــدث

ِدعنـي أمـش فـي : یـا غـلام، خـذ الـشمعة بـین یدیـه، فقـال: ج، قـالخـرمـن ذنـب لـه، فرضـي عنـه، فلمـا 

ٕفالاعتــذار اعتــراف بالــذنب، واقــرار ، )15(.ضــوء رضــاك، فاستحــسن ذلــك منــه، وأمــر لــه بــصلة حــسنة

                                                             
، 1ج، 1995، منــشورات عویــدات، بیــروت،  عــارف ثــامر:ن الوفــاء، إعــداد وتحقیــقَّ وخــلاءإخــوان الــصفا رســائل )1(

  ..297ص
  .218، ص3، ج2القالي، كتاب الأمالي، م: انظر )2(
  .80، ص3، ج2، مالمصدر نفسه  )3(
  .91، ص3، ج2، م المصدر نفسه)4(
  .99، ص3، ج2 ، م المصدر نفسه)5(
  ..99، ص3، ج2 ، م المصدر نفسه)6(
  .110، ص3، ج2 ، م المصدر نفسه)7(
  .37، ص2، ج1 ، م المصدر نفسه)8(
  .197، ص3، ج2 ، م المصدر نفسه)9(
  .920، 3، ج2 ، م المصدر نفسه )10(
  .29، ص3، ج2 ، م المصدر نفسه )11(
  .221، ص3، ج2 ، م المصدر نفسه )12(
  .218، ص3، ج2 ، م المصدر نفسه )13(
  .230، ص3، ج2، م المصدر نفسه )14(
  .99، ص3، ج2، مالمصدر نفسه )15(
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َعة، وقبوله من شیم الكرام، وعلى الـرغم ممـا قـد یـشوبه  شجاهبالخطیئة، وتقدیمه بین یدي من یساء ل ِ

  :)1(من الكذب، إلا أن عدم قبوله، وغفران ذنب المعتذر ذنب كما قال الشاعر

ــــــه جــــــاءَإذا مــــــ َا امــــــرؤ مــــــن ذنب ِ ِِ ــــــاٌ   ً تائب

 

  

  

ُإلیــــــــــك فلـــــــــــم تغفـــــــــــر لـــــــــــه فلـــــــــــك الـــــــــــذنب َّ َِ َ َ ََ  

    
  العتاب-ب

یفــة بعــده، وقــد بلغــه أنــه یتمنــى موتــه، ویــروي مــا جــرى بــین یزیــد بــن عبــد الملــك وهــشام الخل
  :)2(یقول یزید

ُمنــــــــــــى رجــــــــــــال أن أمــــــــــــوتتَ ْ ٌ ْ وان أمــــــــــــتَّ ُ ْ ٕ  
 

  
  

ــــــــــــك َفتل ــــــــــــست فیهــــــــــــا بأوحــــــــــــدَِ ِ ســــــــــــبیل ل َ ُ ٌ  
  ...  

ـــــذي مـــــضى ـــــذي یبغـــــي خـــــلاف ال َفقـــــل لل ََ ّ َ ْ َُ  
 

  
  

ــــــــــــد ِتجهــــــــــــز لأخــــــــــــرى مثلهــــــــــــا فكــــــــــــأن ق ِ َِ ْ َّ  
  

   :فكتب إلیه هشام

ُومـــــــن لا ی َض عینــــــــِّغمــــــــَ ِه عــــــــن صــــــــدیقهَ َ  

 

  

  

ُ مــــا فیــــه یمــــت وهــــو عاتــــبِبعــــضوعــــن  َِ ْ ُ  

َومــــــــــــــن ی   ٍتتبــــــــــــــع جاهــــــــــــــدا كــــــــــــــل عثــــــــــــــرةَ َ َّ ً َّ  

 

  

  

ْیجـــــــد ُها ولا یـــــــسلم لـــــــه الـــــــدهر صـــــــاحبِ َ َّْ  

   .)4()3( والشعر لمعن بن أوس- فكتب إلیه یزید  

ُلعمـــــــــــــــر ْ َ ـــــــــــــــي لأَوجـــــــــــــــَ َك مـــــــــــــــا أدري وان ْ ِّ ٕ ْ   لَُ

 

ــــــــــــــــــا تِّعلــــــــــــــــــى أَی  َن ــــــــــــــــــَ َدو المعْ ــــــــــــــــــة أَنُِ ُی   لَُّوَّ

َیاء منــــــــــــكشْــــــــــــِّنــــــــــــي علــــــــــــى أَإو   ِ   ُریبنــــــــــــيَ تَ

 

َدیما لــــــــقَــــــــ  ْو صــــــــفذًُ ْح علــــــــى ذاك مجَ ُ َ ُمــــــــلٍ ِ  

  
                                                             

  .119، ص3، ج2 م،ابن قتیبة، أبو محمد عبداالله بن مسلم، عیون الأخبار: انظر )1(
  .218، ص3، ج2 القالي ، كتاب الأمالي، م) (2
   .218، ص3، ج2، مالمصدر نفسه )3(
، 7الأعـــلام، م: انظـــر. دینـــةمعـــن بـــن أوس المزنـــي، شـــاعر مـــن مخـــضرمي الجاهلیـــة والإســـلام، تـــوفي فـــي الم )4(

  .273ص
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ْوان َؤتُ ســــــــٕ َني یومــــــــا صــــــــفْ َ   دٍَ إلــــــــى غــــــــتُحًْ

 

ــــــــــــ  ُلیعق ْ ــــــــــــ ٌ یــــــــــــومبَُِ ْ مقرَُ آخــــــــــــَ:كَمِن ُبــــــــــــلُ ِ  

ِوانــــــــي أخــــــــوك الــــــــدائم العهــــــــد   ُ ِّ ْ لــــــــم أَحــــــــلٕ ُ  

 

ْاك خــــــــــصزَبْــــــــــا نَإ  َ َم أو نَ َابــــــــــكبٌَ ْ منــــــــــِ ُزلَ ِ)1(  

  : ً حتى لا یبقى الهجر بینهما موصولاًویختم الأبیات طالبا إنصافه من نفسه،  

ـــــــــ ـــــــــم تن ـــــــــت ل ُْإذا أن َ َصف أخـــــــــاك وَ َ   تَـــــــــهدْجَِ

 

ْرف الهجـــــــران إن كـــــــان یعطَـــــــعلـــــــى   َ ِ ْ ِ ُقـــــــلِ ِ  

ًفالعتاب بین الإخوان والأصدقاء یطفئ نار القطیعة والعداوة بینهم، فضلا عن أنه مـن كمـال   

  .المروءة التي لا یتحلى بها إلا القلة من الرجال

ُ یرویه القالي في هذا الباب ما جرى بین نصیب الشاعر، والخلیفـة عبـد الملـك ومن جمیل ما

  : بن مروان، وقد عاتبه على قلة زیارته له، واقتناع الخلیفة بما قدمه نصیب من عذر، یقول القاليا

یتانــه إیــاه، إُدخـل نــصیب علــى عبــد الملــك بــن مــروان، فعاتبــه ولامــه علــى قلــة الزیــارة لــه، و« 

یــا : میــر المــؤمنین، أنــا عبــد أســود ، ولــست مــن معاشــري الملــوك، فــدعاه إلــى النبیــذ ، فقــالیــا أ: فقــال

ٕأنا أسود البشرة، قبیح المنظـرة، وانمـا وصـلت إلـى مجلـس أمیـر المـؤمنین بعقلـي، فـإن : أمیر المؤمنین

ـــه فعـــل َرأى أمیـــر المـــؤمنین ألا یـــدخل علیـــه مـــا یزیل َ مـــدى ، تظهـــر هـــذه الروایـــة )2(»اه ووصـــلهفـــفأع! َّ

ِالتواضــع الــذي یتمتــع بــه الخلفــاء والأمــراء، وفطنــة جلــسائه، ورقــة المــشاعر المتبادلــة بیــنهم، والــصدق 

ْفــي التعبیــر، عــلاوة علــى أنــه لا یعیــب المــرء لونــه أو مــا انــتقص منــه مــن عیــوب خلقیــة، فمــا یــزین 

  . عما یریدوٕافصاحهالإنسان ویقدمه عقله السلیم، وزنة لفظه، 

  لكذب الاستحیاء من ا-ج

فالكـذب عــلاوة علــى أنـه محــرم فــي الـشریعة الإســلامیة، ولا یجــوز إلا فیمـا اســتثنى، كــالحرب 

ــــصریمة بــــین أفــــراد  ــــین، لــــردم فجــــوة الجفــــاء وال ــى الأعــــداء، واصــــلاح ذات الب ــــة علــ ٕمــــن أجــــل التعمی
                                                             

  .أي لم تطمئن وتستقر به: َغلبك، نبابك: أبزاك )1(
  .127، ص3، ج2القالي، كتاب الأمالي، م :انظر )2(
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  ممـا تـأنف منـه النفـوس الكریمـة، وتأبـاه المـروءة، فـإذا مـا اكتـشف مـن سـاعته-ًأیضا–المجتمع، وهو 

  . َّتمنى الكاذب أن تسوى به الأرض وألا یلد منذ ساعته استحیاء من القوم

 بــن مطــر وانــسلال جــابر مــن ىمطلــب مــا وقــع لجــابر الرزامــي مــع أوفــ« یــروي القــالي فــي 

خــرج ثلاثــة نفــر مــن بنــي مــازن، وهــم أوفــى بــن مطــر الخزاعــي، «: ، فقــال»قومــه اســتحیاء مــن كذبتــه

َّوجابر ومالك الرزمیان لیغی ، أوفـى )1(َّثرْتـوا ،روا على بني أسد بن خزیمة، فلقوا أعداءهم، فقتـل مالـكِّ

ن یقتــل واحــد إن بنــي أســد قریــب وأنــت میــت لا محالــة، وإ: ، قــالاحملنــيأوفــى لجــابر : ًجریحــا، فقــال

عمایـة أرض فـضاء، ولا یـسترك : فـازحف بـي إلـى عمایـة، قـال! ویحـك: خیر من أن یقتل اثنـان، قـال

: ن، قـالامـاوف: مـا قـساس إلا حرملـة لبنـي أسـد، قـال:  فانهض بي إلى قساس، قـال:منها شيء ، قال

ِ فــاخبرهم أن أوفــى ومالكــا قــد قــتلا، وتحامــل أوفــى إلــى ،إنمــا ذلــك تحــت أقــدامهم، ونجــا، فــأتى الحــي

لـولا أن المـوتى لـم : بعض هذه المیاه، فتعالج به، حتى برأ، ثم أقبل، فقال رجل من القـوم وجـابر فـیهم

َفانـسل جـابر مـن القـوم فمـا یـدري أیـن وقـع ولا ولـده : قـال أبـو عبیـدة! بعثها لأنبأتكم أن هذا أوفـىیئن  َ َّ

   )2(: إلى الساعة استحیاء من القوم من كذبته التي كذبها، وخبر أوفى بما قال جابر، ففي ذلك یقول

ُلغـــــــــــــــــــــــــــــــــا خْألا أب ًلتــــــــــــــــــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــــــــــــــــــابراَ َّ  

 

ــــــــــــــــــــــــــل  ِبــــــــــــــــــــــــــأن خلیلــــــــــــــــــــــــــك لــــــــــــــــــــــــــم یقت ُ َ َ َ َّ  

َّتخطـــــــــــــــــــــــــــــــأت الن   ِ َّ َ ـــــــــــــــــــــــــــــــَ َل أحـــــــــــــــــــــــــــــــشاءهبْ ُ  

 

  

 

َوأخــــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــــم یعجــــــــــــــــــــــلِومَ یــــــــــــــــــــــَّ ِي فل َ  

  ...  

ــــــــــــــــــك لــــــــــــــــــم تــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــازن ٍفلیت ُ َ ََ َ َ  

 

َولیتـــــــــــــــك فــــــــــــــــي الـــــــــــــــ  ِحم لــــــــــــــــم تحمــــــــــــــــلِّرَ َ ُ ِ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــت   ٌ ســــــــــــــــــــــــــــــــــنانك صــــــــــــــــــــــــــــــــــنارةَولی َ َّ ِ َِ َ َ  

 

ـــــــــــــــــــــت رمیحـــــــــــــــــــــ  َولی ْ ُ ِك مـــــــــــــــــــــن مغـــــــــــــــــــــزلَ َ ِ  

  
                                                             

ًحمل من المعركة رثیثا، أي جریحا: ارتث )1( ً.  
  .91، ص3، ج2القالي، كتاب الأمالي، م )2(
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ًویستـــشف مـــن هـــذه الروایـــة كـــذلك أن تخلـــي بعـــض الرفـــاق عـــن بعـــضهم بعـــضا فـــي ســـاعة  َّ

ًة، مخــالف لأخلاقیــات العربــي الــذي لا یتــرك أخــاه جریحــا فــي ســاحة الــوغى، بــل العــسرة، ووقــت الــشد

َّیسعفه ویحمله علـى ظهـره، ولـو كلـف الأمـر عـدم النجـاة لهمـا، فالإقـدام، وهـو مـا تعـود علیـه العربـي،  َّ

وهـو یواصـل ترســیخ قیمـه الأصــیلة، ویفخـر بوفائــه لهـا، ویعتــز بوراثتـه لمــا حـرص علیــه الآبـاء، فكــان 

  .)1 ( من معانیه معاني الرجال اللذین سبقوه فیهایستلهم

   الهجاء-د

یــرى محمــد حــسین أن الهجــاء أدب غنــائي، یــصور عاطفــة الغــضب، والاحتقــار والاســتهزاء، 

، ولا )2(ســواء فــي ذلــك أن یكــون موضــوع العاطفــة هــو الفــرد، أو الجماعــة، أو الأخــلاق، أو المــذاهب

ل، والـــشعور بـــالنقص والاخـــتلاف، أو یعبـــر عـــن وجـــوه یـــشترط فیـــه أن یجـــسد ملامـــح الـــشر والاخـــتلا

فقــد یـشتمل علـى ســمة إصـلاحیة، وهـدف تحریــضي علـى تغییـر الــسلوك، واصـلاح مــا . القـبح والیـأس

ومنه الهجاء الشخصي الذي یكون مرده إلى المنازعات التي تقـوم بـین الأفـراد لـسبب . فسد من الحال

   )3( .من الأسباب التي تتصل بطبیعة الحیاة

                                                             
، 1986ل الهجـــري، مكتبـــة النهـــضة العربیـــة، بیـــروت،  القیـــسي، نـــوري حمـــودي، شـــعر الحـــرب حتـــى القـــرن الأو)1(

  .34ص
ــــــــشر،  )2( ــــــــة للطباعــــــــة والن ــــــــي الجاهلیــــــــة، دار النهــــــــضة العربی  حــــــــسین، محمــــــــد محمــــــــد، الهجــــــــاء والهجــــــــاءون ف

  .16ص)ت.د(،)ط.د(بیروت،
ع،  جیــدة، عبــد الحمیـــد، قــصیدة الهجـــاء عنــد دعبـــل الخزاعــي وابــن الرومـــي،دار الــشمال للطباعـــة والنــشر والتوزیـــ)3(

  .15،ص1985طرابلس،
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وقــد أُثــر فــي هــذا الــضرب أن یهجــو المــرء أقــرب النــاس لدیــه كوالدیــه، وأبنائــه، حتــى وصــل 

 أحـد هجـاء وممـا یرویـه القـالي فـي هـذا الـضرب )1(الحال بالشاعر أن یهجو نفسه كمـا فعـل الحطیئـة،

   )2( :أنشدنا الریاشي لأعرابي یهجو بنیه: الأعراب أولاده، قال وأنشدنا أبو بكر بن درید، قال

ــــــــــــــــــــــــــــــــيَ بَّإن ــــــــــــــــــــــــــــــــبَُّ كلَّن   ِهــــــــــــــــــــــــــــــــم كالكل

 

ِّم بــــــــــــــــــــــــــــــــــــسبيُم أولاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُُّرأَبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ُ  

ُلــــــــــــــم یغــــــــــــــن عــــــــــــــنه   ِ ُ   رْبيَي وضــــــــــــــبِــــــــــــــَ أدمَُ

 

ُعي لهـــــــــــــــــــــــــــــساَّتـــــــــــــــــــــــــــــأولا   ْم ورحبـــــــــــــــــــــــــــــيِ ُ ُ  

ِفلیتنــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــت بغیــــــــــــــــــــــر عقـــــــــــــــــــــــب   ْ ََ ِ َ ِ ٌّ ِ َ َ  

  

لب  ــــــــــــــــــصُّ ــــــــــــــــــیم ال ــــــــــــــــــت عق ِأولیتنــــــــــــــــــي كن ْ َ ُ َ  

ً، قد هجا ابنه غیاظا، فقال)3(ین بن المنذرُ أن الحص-ًأیضا-ویروي   َّ: )4(  

َّســــــــــــــــمو ً غیاظــــــــــــــــا ولــــــــــــــــسَیتُ َّ ٍبغــــــــــــــــائظتَ َ ِ  

  

َّعــــــــــــــــــدوا ولكــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــصَّ    ُیظغــــــــــــــــــتََدیق، ًَّ

ــــــــــــلا حفــــــــــــظ الــــــــــــر   َّف َ ِ ًوحــــــــــــك حیــــــــــــةُ رُحمنَ َّ َ  

  

َولا هــــــــــــــي فــــــــــــــي الأرواح حــــــــــــــین   ــــــــــــــیظتَِ   ُف

ولعــل ممـــا فــي هـــذین النمـــوذجین مــن الهجـــاء هــو الحـــض علـــى إصــلاح مـــا فــسد مـــن شـــأن   

 الوالـــدین التـــي تعـــد مـــن الكبـــائر، فعلـــى هـــؤلاء الأبنـــاء تجـــاه آبـــائهم، وتـــذكیرهم بجلیـــل مخـــاطر عقـــوق

ــــاء أن یثوبــــوا إلــــى رشــــدهم، ویبــــروا أبــــاءهم،  ولــــیس الهــــدف مجــــرد التعبیــــر عــــن نــــوازع الــــشر  الأبن

  .والاختلال، أو نقد النقائص والمعایب فحسب

ًواذا كــان الهجــاء لا یعــد مجلــى للعواطــف النبیلــة  لأنــه فــي نهایــة المطــاف فیــه مــا فیــه مــن ؛ٕ

 لـذا فــإن الترفـع عــن ؛القبائــل فیمـا بینهــا أو  القبیلـة،مران الفــتن، سـواء علــى صـعید الأفــراد، أتـأجیج لنیـ

ٕالهجاء بما فیه من الـسباب والـشتائم وفحـش القـول، حتـى وان خـلا مـن الإقـذاع فـي الألفـاظ والمعنـى،  ِ

                                                             
 مفیــد محمــد قمیحــة، دار الكتــب :، دیوانــه، دراســة وتبویــب)هـــ246ت(الحطیئــة، جــرول بــن أوس بــن مالــك: انظــر )1(

  .172، ص2003، 3العلمیة، بیروت، ط
  .198، ص2، ج1القالي، كتاب الأمالي، م) 2(
  .263، ص2الأعلام، م:  انظر.سادات ربیعة وشجعانهم، ومن ذوي الرأي منتابعي، ) 3(
  .198، ص2، ج1القالي، كتاب الأمالي، م) 4(
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صـــورها ًهــو العلاقــة الطبیعیــة التــي تــربط الأفــراد بعــضهم بعــضا، حیــث تتجلــى الإنــسانیة فــي أحلــى 

 ولــذلك یــروي القــالي مقابــل مــا رواه مــن الهجــاء، فــي روایتــه الأولــى التــي تحمــل فــي جانــب ،ومعانیهــا

وهــي، مــا رواه مــن  ،تفــصح عــن ســمو نفــسهروایــة  مــن دلالاتهــا الدلالــة الــسالبة فــي وشــائج القربــى،

 الملـك بـن دخـل العجـاج علـى عبـد« : بن مروان للعجاج وما أجاب به، یقول القالي سؤال عبد الملك

یــا عجــاج، بلغنــي أنــك لا تقــدر علــى الهجــاء، فقــال یــا أمیــر المــؤمنین، مــن قــدر علــى : مــروان، فقــال

ًإن لنـــا عــزا یمنعنــا مـــن أن : فمــا یمنعــك مـــن ذلــك؟  قــال:  إخــراب الأخبیــة، قـــالهتــشیید الأبنیــة أمكنـــ

ِأن لنــا حلمــا یمنعنــا مــن أن نظلــنُظلــم، و َِ َشــعر مــن شــعرك، فــأنى لــك لكلماتــك أ: م، فعــلام الهجــاء؟ قــالً ّ

َعـز یمنعــك مـن أن تظلــم ، قـال ِفمــا الحلـم الــذي یمنعـك مــن أن : الأدب البــارع، والفهـم الناصــع، قـال: ُ

  تظلم؟

ـــد، قـــال: قـــال ومـــا : ًیـــا عجـــاج، لقـــد أصـــبحت حكیمـــا، قـــال: الأدب المـــستطرف والطبـــع التال

ّأن یــسود الـود وتــدوم المحبـة فیمــا : اسفالعلاقـة المثلــى بـین النـ )1(.» أمیـر المــؤمنینُّنجــيیمنعنـي وأنـا 

بینهم، وعدم التنابز بالألقاب والمثالب والعیوب، فإذا مـا انتقـى الظلـم بـین النـاس، وسـادت بیـنهم ثقافـة 

ٕالأخـــوة والعلاقـــات الحمیمـــة، واقالـــة العثـــرات، ووســـع كـــل مـــنهم الآخـــر، بمـــا یتمتعـــون بـــه مـــن الحلـــم، 

  .مسلم عف اللسان، لیس بشتام ولا لعاناندثرت عادة الهجاء والهمز واللمز، وال

وفیمـــا قـــد تبـــدى مـــن هـــذا النـــسق الاجتمـــاعي، فقـــد اهـــتم القـــالي بـــبعض مـــشكلات المجتمـــع 

وقـــضایاه، ومـــا ذلـــك إلا ثمـــرة  مـــن ثمـــرات الـــوعي الفكـــري والثقـــافي والعقلـــي، حیـــث الـــشعور بـــدواعي 

لي یفــضي ذلــك إلــى إصــلاح وبالتــا_ مــن خــلال هــذه الروایــات التــي أحــسن تخیرهــا_التغییــر ودوافعــه

المجتمــع وصــهره فــي بوتقــة المحبــة والإخــوة التــي نهــض علیهــا الــدین الإســلامي والثقافــة الإســلامیة 

فــي ضــوء القـیم والمبــادئ الدینیــة التــي تعمــل _ أینمــا كــانوا_بتوجهاتهـا الــسامیة التــي ینــشدها المـسلمون
                                                             

  .47، ص2، ج1 القالي، كتاب الأمالي، م)1(
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ث الفــــضائل والمثــــل ومكــــارم علــــى تحــــصین الفــــرد مــــن المــــساوئ والــــشرور، وترقــــى بالأمــــة إلــــى حیــــ

الأخلاق، فكلما رأى القالي مـا یهـدد كیـان الأمـة، عمـد إلـى مـا یـنهض بهـا، ویـصلح مـن شـأنها، وهـذا 

  .الفعل مما یناط بالفئة الواعیة عندما تستشعر الخطر الذي یعبث بحاضر الأمة، ویهدد مستقبلها

   النسق التعلیمي:ًرابعا

وجـه و عن وجهین، وجـه فكـري، - بلاغي سق لغويكن - یكشف النسق التعلیمي في مجمله

ـــة التـــي علیهـــا المـــتكلم، فالخطـــاب  عـــاطفي، ویتفـــاوت الوجهـــان كثافـــة حـــسب الوســـط الثقـــافي، والحال

ًاللغـوي أیـا كــان جنـسه یحمـل بعــدا رؤیویـا للمبــدع فـي تـصویره الأشــیاء فیمـا حملـه، وفــي الوقـت نفــسه  ً ً

ًلات التــي تكتنفــه، حیــث تتكــشف للمتلقــي جمالیــا وأدبیــا ًیعــد حــاملا للعواطــف، والخلجــات وكــل الانفعــا ً

أي الـــصورة اللفظیـــة التـــي هـــي أول مـــا یلقـــى مـــن " فالرســـالة؛ . ًووظیفیـــا، مـــن خـــلال محاورتـــه للـــنص

 إلــى نظـــام آخــر معنـــوي اللغـــوي یرجـــع الفــضل فـــي نظامهــا وٕانمــاالكــلام، لا یمكـــن أن تحیــا مـــستقلة، 

َّلم، فكان بـذلك أسـلوبا معنویـا، ثـم تكـون التـألیف اللفظـي علـى انتظم وتألف في نفس الكاتب، أو المتك ً ً

ٍمثاله، وصار ثوبه الذي لبسه، أو جسمه، إذ كان المعنى هـو الـروح، ومعنـى هـذا أن الأسـلوب معـان 

ًمرتبــة، قبــل أن یكــون ألفاظــا منــسقة، وهــو یتكــون فــي العقــل، فبــل أن یجــري بــه اللــسان، أو یجــري بــه 

ً أسلوب الرسالة كاشفا المخبـآت الشخـصیة للإنـسان، مـا ظهـر منهـا فـي الخطـاب وبذلك یكون )1("القلم

َّ، ومـــا بطـــن، ومـــا صـــرح بـــه، ومـــا ضـــن، فهـــو إذن قنـــاة العبـــور إلـــى مقومـــات شخـــصیته، لا الفنیـــة  ُ ِّ ُ

المرســـل، /الكلامـــي حلقـــة الوصـــل بـــین البـــاث/ ویعـــد الحـــدث اللـــساني)2(ًفحـــسب، بـــل الوجودیـــة مطلقـــا

، دلالیـــــــة/، وســـــــیمولوجیةفكریـــــــة/ إلیـــــــه، بمـــــــا یحملـــــــه مـــــــن أبعـــــــاد ابـــــــستمولوجیةالمرســـــــل / والمتلقـــــــي
                                                             

، 1966، 2الـشایب، أحمــد، الأســلوب دراسـة بلاغیــة تحلیلیــة لأصــول الأسـالیب الأدبیــة، دار النهــضة، القــاهرة، ط) 1(
  .40ص

    .68_67، ص1993، 4الكویت، ط المسدي، عبد السلام، الأسلوبیة والأسلوب، دار سعاد الصباح، )2(
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، وبمــا یثیــره مــن إشــكالیات مختلفــة أثنــاء عملیــة التلقــي والتأویــل، وبمــا یعكــسه مــن جمالیــة/واســتاطیقیة

ًصراع وجدل بین المضمر والظاهر، فالنسق المضمر یتسرب إلى باطن الـنص ناقـضا منطـق الـنص 

داعیـة الـصریحة والـضمنیة منهـا، وتتبـاین الدراسـة الـضمنیة عـن المـضمر النـسقي، ذاته، ودلالاته الإب

ًفالدلالة الضمنیة من معطیات النص بوصفه تكونیا دلالیا وابـداعیا، وهـي فـي وعـي الكاتـب والمبـدع،  ً ًٕ

وتــدخل ضــمن إطــار الإحــساس العــام للقــارئ، وتخــضع لــشروط التــذوق، أي أنهــا فــي محــیط الــوعي 

فـي لا  ، أما المضمر، فلـیس فـي محـیط وعـي الكاتـب أثنـاء الكتابـة، ولكنـه موجـود)1(النصوصي العام

 فحـسب، فإنـه سـیعالج اً أدبیـًحدثا، ولیس اً ثقافیًدثاوعیه، وبما أن الباحث، ینظر إلى النص بوصفه ح

ًالنـــسق التعلیمـــي فـــي كتـــاب الأمـــالي بوصـــفه نـــسقا لغویـــا ، بمعنـــى أنـــه یجـــاوز النـــسق اللغـــوي ً وثقافیـــاً

  :وذلك من خلال. سواهاما  إلى حمولاته الفكریة والثقافیة والسیاسیة ولخالصا

  تقصد غریب اللفظ  - أ

بـالمعنى، أو بالمقـصد المـراد، _ علـى نحـو أسـاس _ ُّعني القالي كغیـره مـن العلمـاء والـشراح 

المحور الرئیس الذي ینهض علیه الـشرح والتفـسیر، ویتوسـل إلـى ذلـك باللغـة _ فالمعنى عنده

ومـــن . بالـــشواهد والأدلـــة الملائمـــة_ إلیـــه مـــن تـــرجیح المعـــاني_ ا، ویـــدعم مـــا یـــذهبوغیرهـــ

مـا تتعاقـب فیـه الـسین والتـاء، قـال الأصـمعي :" الأمالي التي یتبدى فیها غریب الألفاظ، قوله

ٌ وخفیتــأٌتأسْفیــحَرجــل : ویقــال. وســه، أي مــن خلیقتــهُوســه ومــن تُالكــرم مــن س: یقــال َ َ إذا كـــان  َ

  :صر ما هو، وأنشد الفراءِى القضخم البطن، إل

                                                             
 الكركـــــــي، خالـــــــد وآخـــــــرون، المـــــــشروع الحـــــــضاري العربـــــــي بـــــــین التـــــــراث والحداثـــــــة، مؤســـــــسة عبـــــــد الحمیـــــــد )1(

  .128،ص2002شومان،عمان،
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ــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــبح االله  ُی َ َّ ــــــــــــــــــــيَ ِعلاتِّس الــــــــــــــــــــَِبن ْ  

  

ْعمـــــــــــ  ـــــــــــن َ ٍیربـــــــــــوعرو ب ُ ِشـــــــــــرار َْ َ ـــــــــــاتِ ِ الن َّ)1(  

  
  

ُلیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسوا َأعفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء َْ َّ ِأكیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات ولا ِ َ ْ  
  :  وقرأنا على أبي بكر بن درید للبید. ، أي أكیاس)أكیان(الناس، وأي ) النات(شرار 

ِنــــــــــــشین صــــــــــــحاح الب َ َ ُِ ِ ــــــــــــدَ ٍعــــــــــــشیةَّ كــــــــــــل ِی َِّ َ  

  

ْبعـــــــــــو  ُ ِج الــــــــــــسَّراءِ َ عنـــــــــــدِ ِ بــــــــــــاب محجــــــــــــبِ ٍَّ َ ٌ  

خـــشب یتخـــذ منـــه : والـــسراء. أراد أنهـــم یخططـــون بقـــسیهم، ویفخـــرون، فیقولـــون فعلنـــا وفعلنـــا  

  :القسي، ومثله قول الحطیئة

ُ مـــــــــــــن لخـــــــــــــصم مـــــــــــــضجعین قـــــــــــــسیهْأم ُ َِّ   مِ
  

ُمیـــــــــــــــــل خـــــــــــــــــدوده  ُ ٍ ِ عظـــــــــــــــــاممُِ ْ المفِ ـــــــــــــــــَ   رِخَ
لنـا یـوم كـذا وكـذا، لنـا : ُّرون خطوا بأطراف قسیهم في الأرضوذلك أن القوم إذا جلسوا یتفاخ  

وبعد أن یـروي القـالي عمـن یثـق مـن الـرواة، ویطمـئن  )2( .یوم كذا وكذا، وكذا یعددون أیامهم ومآثرهم

إلـى صــحة روایتــه، لا یكتفــي بـشرح مــا غــرب مــن ألفاظهــا، والإشـارة إلــى المعنــى الــذي أراده الــشاعر، 

  .ًي روایته شعر، بل یستشهد بما یحفظه لتأكید ما یراه ملائما من المعانيأو عمد إلیه إن كان ف

ًولكن المتأمل فیما یرویه القالي، یجد أنه یمنح روایاته بعدا أخر، ودلالـة تختفـي وراء التوریـة 

فكأنـه یریــد أن یقــول، إذا كـان القــصر مــن العیـوب الخلقیــة، فلمــاذا یـضیف إلیهــا المــرء . بمعناهـا العــام

َِفلـم یـضخم بطنـه _ وهو لا حول ولا قوة لـه بهـا_بتلى الإنسان بقصر القامةافإذا ما !  البطن؟ضخامة

البطنـة تـذهب الفطنـة والرسـول علیـه : تقـول: والعـرب. وینفخ كرشه بمـا یتناولـه مـن الأطعمـة والأشـربة

                                                             
ًوهذه أبیات من الرجز لعلباء بن أرقم، وهو شاعر جاهلي كان معاصرا للنعمان بن المنذر، وهـي فـي هجـاء بنـي    )1(

ًبنو السعلاة وذلك أنهـم زعمـوا أن عمـرو بـن یربـوع تـزوج سـعلاة، أي غـولا، فأولـدها : ال لهمعمرو بن یربوع، ویق
  ًأولادا، وقـــــال ابـــــن جنـــــي یریـــــد النـــــاس وأكیـــــاس، فأبـــــدلت الـــــسین تـــــاء لموافقتهـــــا إیاهـــــا فـــــي الهمـــــس والزیـــــادة  

ِّوالمخارج والأكیاس جمع كـیس وصـف مـن كـاس یكـیس كیـسا، أي خـف وتوقـد، أو هـو جمـع كـی=  ً ْ س، أي ضـد َ
محمـد : كتـاب النـوادر فـي اللغـة تحقیـق ودراسـة) هــ215ت(أبـو زیـد الأنـصاري، سـعید بـن أوس : الأحمق، انظر

  .345، هامش ص1980عبد القادر أحمد، دار الشروق، بیروت، 
  .68، ص2، ج1 القالي، كتاب الأمالي، م)2(
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ك، ونبـــذ لعلهـــا دعـــوة إلـــى ترشـــید الاســـتهلا . )1("ًمـــا مـــلأ ابـــن آدم وعـــاء شـــرا مـــن بطنـــه"الـــسلام یقـــول

الإسراف، فالأمة المجاهدة لا تترهل أجسادها، ولا تـركن إلـى الدعـة والتـرف، خاصـة فـي الوقـت الـذي 

ومن هنـا فاللغـة قـد تتبـدى . شهد فیه المسلمون في خلافة الناصر الفتوحات في شمال البلاد وجنوبها

وقـد نبحـث . و التماسـكیبحث المرء عن الوقـار، أو الثبـات، أ" في بعض مواقفها من الأخلاقیات، فقد

: لغتــان علــى الأقــل_ إذن _ عــن المــرح، أو رشــاقة الحركــة، أو القــدرة المــستمرة علــى التكیــف، هنــاك 

مــا " )2(تواقــة للتحلیــل والتواضــع والتفــسیر والحركــة : إحــداهما مــشدودة إلــى الحكمــة وظلالهــا، والثانیــة

تنفــــیس عــــن المــــشاعر والتعبیــــر عــــن یمیـــز اللغــــة الخلقیــــة الاســــتعمال الــــدینامي، الــــذي یتجلـــى فــــي ال

 والموعظـة واستـشارة اتجاهـات مالانفعالات، عبر رسـائل التعبیـر المتنوعـة كالتعجـب والنـداء والاسـتفها

أما ما ستشهد به من الشعر، فـیلحظ فیـه التنـاغم واللاتنـافر مـع الألفـاظ التـي  )3(أو تغییرها في السامع

  .ساقها كنماذج لتتعاقب حرفي السین والتاء

فالنظرة الفاحصة تكشف عما یذم ویقـبح مـن العیـوب والنقـائص، وهـو مجـال الهجـاء الرحـب، 

ومــا یفــاخر بــه العربــي، ویمثــل خــیلاءه، وعجبــه بنفــسه، واعتــداده بمحاســنه، ومــا یمتــدح بــه مــن مــآثر 

ُوفعـــال وصـــفات خلقیـــة وخلقیـــة ًیكـــون الـــشاعر مـــضطرا  لأن یـــساجل خـــصومه، ویـــسجل علـــى " فقـــد. َ

في عنهم من صـفاته وآدابـه، أو مـا جحـدوه مـن مـآثره وفـضائله، ولـیس مـن شـيء فـي أن أعدائه ما خ

، ولعـل )4("ًـن الشعر مجال العواطف الشخصیة والإنـسانیة جمیعـاأحب النفس عاطفة من العواطف، و

                                                             
 عبــد :اري فــي شــرح صــحیح البخــاري، تفــتح البــ) هـــ852ث،( العــسقلاني، أبــو الفــضل أحمــد بــن علــي بــن حجــر)1(

  .599، ص9، ج2001العزیز بن باز، ومحمد فؤاد عبد الباقي، دار مصر للطباعة، القاهرة، 
 ناصــیف، مــصطفى، محــاورات مــع النثــر العربــي، عــالم المعرفــة، سلــسلة ثقافیــة شــهریة یــصدرها المجلــس الــوطني )2(

  .109، ص1997، فبرایر، 218للثقافة والفنون والآداب،الكویت، ع
  .66، ص1986، 10/11 خلیفات، سحبان، النظریة الأخلاقیة المعاصرة، المجلة الثقافیة، الجامعة الأردنیة،ع)3(
، 1999 خفاجي، محمد عبد المنعم، الأدب العربي وتاریخه في العصرین الأموي والعباسـي، دار الجیـل، بیـروت، )4(

  .204ص
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خیــر مــا یفخــر بــه العربــي الوقــائع والحــروب التــي خاضــها ضــد أعدائــه، فتعــداد الأیــام والمعــارك كــان 

هم فــي المجــالس والأندیــة، وكــم كانــت مجــال إثــارة الفــتن أیــام الجاهلیــة، حیــث كــان العــرب مــدار حــدیث

المعركـــة هـــي المیـــدان الفـــسیح الـــذي یـــستمد الـــشاعر منـــه معانیــــه "یحیـــون ثـــاراتهم بتـــذكر أیـــامهم فــــ 

 ومـا یكـون فیـه مـن كـر وفـر، وجـرح وقتلـى صـباح لًالحربیة، فیعرض في شعره صورا من أهـوال القتـا

 وما یلتمع فیه من مغافر وتـروس ودروع وسـیوف، وتكـاد تـسمع أصـوات الرمـاح تنكـسر علـى ومساء،

تــسعى "  فــالقراءة الثقافیــة إذن)1(".التـروس والــسهام وهــم  یتراشــقون بهــا، فتــستعر فــي الــصدور والأفئــدة

 إلــى إعــادة قــراءة النــصوص الأدبیــة فــي ضــوء ســیاقاتها التاریخیــة والثقافیــة، حیــث تتــضمن فــي بناهــا

ًأنساقا مضمرة ومخاتلة قادرة على المرواغة والتمنع، ولا یمكـن كـشفها، أو كـشف دلالاتهـا النامیـة فـي 

ٕالمنجز الأدبي إلا بإنجاز تصور كلي حول طبیعـة البنـى الثقافیـة للمجتمـع، وادراك حقیقـة هیمنـة تلـك 

جتماعیـــــة الأنـــــساق المؤســـــسة علـــــى فكـــــرة الأیـــــدیولوجیات، ومفهـــــوم المحتمـــــل فـــــي صـــــراع القـــــوى الا

ــوذج آخــــر مــــن الأمــــالي، یقــــول القــــالي فیمــــا تعاقــــب فیــــه الهمــــزة والعــــین. )2(المختلفـــة قــــال :" وفــــي نمــ

اســتأدیت الأمیــر علــى فــلان فــي : ویقــال.یقــال آدیتــه علــى كــذا، وأعدیتــه أي قویتــه وأعنتــه: الأصــمعي

  :)3(َّمعنى استعدیت، أنشد لیزید بن حذاق العبدي

ــــــــــد أضــــــــــ ــــــــــكَاءَولق ــــــــــق َّ الطَ ل ْنهجــــــــــتأوَُری َ  

  

ِ ســـــــــــــــــبل المكـــــــــــــــــارم والهـــــــــــــــــدى یعـــــــــــــــــدي  ْ ُ َُ ُ ِ ُ ُ  

ِبــصارك الهــدى یقویــك علــى الطریــق، ومعنــى یعــدي یقــوي، ومنــه أعــداني الــسلطان، إ: یقــول   ُ

. ً صـــارت نهجـــا واضـــحة بینـــة:ولقـــد أضـــاء لـــك الطریـــق، أي أبـــصرت أمــرك وتبینتـــه، وأنهجـــت:  قــال

  :وسمعت أبا تغلب ینشد بیت طفیل الغنوي: قال
                                                             

  .295-294ه وفنونه، المرجع السابق، ص الجبوري، یحیى، الشعر الجاهلي خصائص)1(
،  2009 الكتـب الحدیث،إربـد،  علیمات، یوسف، النسق الثقافي قراءة ثقافیة في أنـساق الـشعر العربـي القـدیم، عـالم)2(

  .11ص
  .182، ص8الأعلام، م: انظر. ًشاعر جاهلي كان معاصرا لعمر بن هند )3(
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ْ منعُفـــــــــــنحن ـــــــــــَ ـــــــــــومنَ ـــــــــــساءكمَا ی َ حـــــــــــرس ن ِ ٍ ْ َ  

  

َغــــــــــــداة د  ُعانــــــــــــا عــــــــــــامر غیــــــــــــر معتلــــــــــــيَ َ ٌ  

َكثـــأَ اللـــبن وكثـــع، وهـــي الكثـــأَة والكثعـــة إذا عـــلا د: ویقـــال. یریـــد مـــؤتلي   ُ ُ ّ خثورتـــه رأســـه، ســـمه وّ

  : وأنشد

ــــــــــةٌ امــــــــــرؤَوأنــــــــــت ــــــــــك لحی ــــــــــد كثــــــــــأت ل ٌ ق ْ ِ َ ْ َّ  

  

ــــــــــــــ  ِك مَّكأن ــــــــــــــي جوالــــــــــــــقٌنهــــــــــــــا قاعــــــــــــــدَ ِ ف ُ  

أردت أن تفعـل كـذا : ؤاف، إذا كان یعجل القتـل، ویقـالویقال موت زؤاف وزعاف وذعاف وذ  

  :أردت عن تفعل وقال یعقوب بن السكیت أنشد أبو الصقر: وكذا، وبعض العرب یقول

ْ مـــــــــــــات هـــــــــــــزاًِأَرینـــــــــــــي جـــــــــــــواد ُ   َّلألَنـــــــــــــيلاً َ

  

َّ أو بخــــــــــــــــیلا مخلــــــــــــــــدانیْرََى مــــــــــــــــا تــــــــــــــــَأَر  ُ ً  

ُمئ لونه والتُالت: یقال: وقال الأصمعي. یرید لعلني   وقال . وهو السَّأَف والسَّعف. مع لونهِ

   .)1("نسُُالع" یقولقدیم الشحم، وبعضهم : ُالأُسن:  یقولویعقوب سمعت أبا عمر

العلمــي، فــي نــصوص الأمــالي یكــاد یكــون  / الانفعــالي، والمعرفــي/ إن الفــصل بــین الجمــالي

 أثنـاء عملیـة التلقـي ًمستحیلا، فالأدب الجید یتذوقه المتلقي، ویشعر معه بأقصى غایات المتعة واللـذة

ًعنــدما ینقــل صــورا عقلیــة متنوعــة، تمكنــه مــن فهــم الدلالــة الخاصــة بــه، فمتطلبــات تــذوق الرســالة فــي 

العمــل الإبــداعي لــم تعــد قاصــرة علــى تلمــس الجانــب الجمــالي والأســالیب الفنیــة، بــل أصــبح بحاجـــة 

المادیــــــــة "و"لیــــــــهمــــــــا بعــــــــد الكولونیا" الإفــــــــادة مــــــــن مــــــــذاهب واتجاهــــــــات نقدیــــــــة مثــــــــل" ماســـــــة إلــــــــى 

ْالنقد النسوي" ، و"التاریخیة الجدیدة"و" الجدیدةالماركسیة"و"الثقافیة   )2("النقد الثقافي"و" ِّ

تلقـــي، حیـــث ینقـــل إلیـــه  هـــذا الإمـــلاء ینـــزع إلـــى تحریـــك المالانفعـــالي فـــي/فالجانـــب الجمـــالي

نـــى القــوة، وطلـــب اً یـــدور حــول مفهـــوم الاســتعداء الـــذي قدمــه القــالي، الـــذي یتــضمن معنــیًاعتقــادا مع

الطلــب بمــضمونها ) أ، س، ت(اســتعدى، فقــد أفــادت حــروف_ النجــدة الــذي أفادتــه الزیــادة فــي عــدى
                                                             

  .78، ص2، ج1القالي، الأمالي، م )1(
  .221عبد العزیز، الخروج من التیه، صحمودة،  )2(
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الإیجابي الذي یتموضع حول الحق المتمثل في نصرة المظلوم،وذلـك بإعانتـه بـشتى الوسـائل، وكـذلك 

: ویقــال.نــه وأعنتــهآدیتــه علــى كــذا، أعدیتــه، أي قوی" ردع الظـالم عــن ظلمــه، وهــذا مــا تــوحي بــه عبـارة

یتــضمن دوافـــع ) جودمـــان(إذن كمـــا یؤكــد "فــالفن . اســتأدیت الأمیــر علـــى فــلان فـــي معنــى اســـتعدیت

ًمعرفیــة، وهــو لــیس أقــل مــن العلــم، والثنائیــة بــین المعرفــي والجمــالي ثنائیــة جــائرة، فكثیــرا مــا نتعــاطف 

ویتـذكر _ راقص، أو المتلقـي أو الـ- الممثـلظًمع لوحـة، أو قـصیدة، أو نتوحـد معهـا، وأحیانـا مـا یلاحـ

ًالــشعور الخـــاص بحركـــة معینـــة، بـــدلا مـــن الــشكل الخـــاص بهـــذه الحركـــة، ویـــصعب التمییـــز المطلـــق 

الحاســـم هنـــا بـــین المكـــونین المعرفـــي والانفعـــالي، فالانفعـــال فـــي الخبـــرة الجمالیـــة وســـیلة لتلبیـــة تلـــك 

  .)1("الخصائص التي یشتمل علیها العمل الفني ویعبر عنها

  سق الوصفي  للأشیاء الن-ب

ًیقــدم القــالي فــي بعــض أمالیــة وصــفا مادیــا للإنــسان، وبعــض مظــاهر الطبیعــة ســواء أكانــت  ً

طبیعة  متحركـة أم سـاكنة، وهـو وصـف نقلـي یقتـصر علـى اكتـشاف التـشابه فـي الحـواس والمظـاهر، 

ًومعنیـــا بالنقـــل والتفـــصیل، وضـــبط الـــشبه والاخـــتلاف، بعیـــدا عـــن الوصـــف الوجـــداني، الـــذي یفـــیض " ً

بذات الشاعر علـى الأشـیاء، حتـى تطالعنـا بأحـداق وملامـح إنـسانیة تـضحك وتبكـي، تطـرب وتـشقى، 

 بــه، فكأنهــا إنــسان متكامــل أو كــأن الــشاعر،  یــصف تغتــبطتتنــاجى وتــشتكي، تعــاني وطــأة الوجــود و

إلـــى أن نـــصوص الأمـــالي لـــم تكـــن ) الوصـــف النقلـــي(ولعـــل مـــرد ذلـــك  )2(".ذاتـــه مـــن خـــلال الأشـــیاء

ًصوصا إبداعیة، فهي مجرد روایات تـسعى إلـى الوصـول بالمـادة الـشعریة والنثریـة إلـى متلقیهـا، فهـو ن

معني بنقل التراث اللغوي، الذي حافظ علیه العلمـاء فـي المـشرق، وحفظـوه مـن الانـدثار إلـى الأنـدلس 

رف  علـــى تلـــك البیئـــة التـــي اختلطـــت فیهـــا العروبـــة بالعجمـــة، وتتلهـــف إلـــى الاتـــصال بجـــذورها والتعـــ
                                                             

  .200 عبد الحمید، شاكر، التفضیل الجمالي، ص)1(
  .12، ص1967، 2اوي، إیلیا، فن الوصف وتطوره في الشعر العربي، دار الكتاب اللبناني، بیروت، طح )2(
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على الرغم من أنه قد أضفى علیها من جهوده الخاصـة، حیـث شـارك فـي الـشرح والتفـسیر  )1(أصولها

مــا رواه فــي وصــف الأعرابــي : ومــن الأمــالي التــي شــغل فیهــا القــالي بهــذا الوصــف. مــشاركة واضــحة

مـا ، و)5(، والفـرس)4(ووصـف الأسـد )3(، ووصـف الحـسن البـصري علـي بـن أبـي طالـب)2(لماله وأرضه

  .)7(، ووصف العود)6(فیها من أسماء الطیر

  . وصف الإنسان، ووصف الحیوان هماوسیقف الباحث عند مظهرین،

  نسق دیني عقیدة/وصف الإنسان. 1

قـال أبـو : " علـي بـن أبـي طالـب رضـي االله عنهمـال یقول القـالي فـي وصـف الحـسن البـصري 

ي، قــال حـدثني عبـد الملــك بـن مــروان أبــو بكـر بـن أبــي  الأزهـر حــدثني البـصري المـسمع: علـي، قـال

 بـن ثابـت عـن هـشام بـن حـسان لمةالتیمي، تیم بكـر، قـال حـدثنا محمـد بـن الفـضل الأنـصاري عـن سـ

ًكـان سـهما صـائبا ! ًأنـا أُبغـض علیـا: ًیـزعم النـاس أنـك تـبغض علیـا، قـال: قلـت للحـسن البـصري: قـال ً

فها، وذا قرابـــة قریبـــة مـــن رســـول االله مـــن مرامـــي االله عـــز وجـــل،  ربـــاني هـــذه الأمـــة، وذا فـــضلها وشـــر

وأبـا الحـسن والحـسین، لـم یكـن بالـسَّروقة لمـال االله، ولا  ، وزوج فاطمة الزهـراء،)صلى االله علیه وسلم(

 أعطــى القــرآن عزائمــه، وعلــم مالــه فیــه ومــا علیــه حتــى ،َّبالنؤومــة فــي أمــر االله،ولا بالملولــة لحــق االله

                                                             
  .110أبو شوارب، محمد مصطفى، روایة الشعر وتفسیره، ص) 1(
  .16، ص 3، ج2ي، مالقالي، كتاب الأمال: انظر) 2(
  .170، ص3، ج2، مالمصدر نفسه: انظر )3(
  .180، ص3، ج2، مالمصدر نفسه: انظر )4(
  .191، ص3، ج2، مالمصدر نفسه: انظر )5(
  .193، ص3، ج2، مالمصدر نفسه: انظر )6(
  .209،ص3، ج2، مالمصدر نفسه: انظر )7(
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وأعـلام مـشرقة، أتـدري مـن ذاك؟ ذاك علـي بـن أبـي طالـب كـرم قبضه االله إلیـه، ففـاز بریـاض مونقـة، 

   )1(" االله وجهه

لم یتجاوز الوصف العلمي في هذا الإملاء، إذ تمحور حـول طاعـة علـي بـن أبـي . إن القالي

صــلى االله (ٕطالـب كــرم االله وجهــه، وتفانیــه واخلاصــه فــي العبــادة الله تعــالى، وفــضل قرابتــه مــن الرســول

وقـد یظـن .... ي إدارة شـؤون رعیتـه، بإقامـة الحـدود وصـون بیـت مـال المـسلمین، وأمانته فـ)علیه سلم

ً وأنــه ذكــر علیــا وغیــره مــن آل البیــت فــي غیــر موضــع ،ظــان أن القــالي كــان شــیعي المــذهب، خاصــة

سـني قـوي یعـرف االله " لیه، ولكـن المتأمـل فـي كتـاب الأمـالي، وخاصـة مقدمتـه یطمـئن إلـى أنـهامن أم

 النزعــة الــشیعیة، والمیــل ًدى للباحــث أیــضا ،فــإن وكمــا تبــ)2(،"ِّ المفهــوم الــسنيمعرفــة عمیقــة فــي حــدود

ًالمتطــرف إلــى آل البیــت یتلاشــى تمامــا مــن الأمــالي، ولــو كــان القــالي ممــن یتعــصب إلــى أهــل البیــت 

ًویغلــو فــي حــبهم لظهــر ذلــك جلیــا فــي القــضایا العقدیــة التــي تنــافح عنهــا الطوائــف الــشیعیة، كمــسألة 

ً فهــذه الــنص یجلــي نــسقا )3(... والنظــر المتطــرف فــي القــرآن والنبــوة،قیــه، والمهــدي المنتظــرولایــة الف

ًسیاســیا، بعیــدا عـــن التطــرف والمغالاة،اســتطاع أن یختــرق الـــنص الأدبــي، وبــذلك یـــصبح /أیــدیولوجیا ً

ـــن حقــــــول ممارســــــة الأیــــــدولوجیات، فعلاقــــــة النــــــسق الأیــــــدولوجي بالنــــــسق  ًمجــــــال الإبــــــداع حقــــــلا مـــ

لتعلیمـــي لا یكتـــسب طـــابع الحـــضور فـــي مظهـــره المباشـــر فـــي الـــنص الأدبـــي، بـــل بـــصفته ا/اللغـــوي

ولا شــك أن فهــم المرجعیـــات الإیدولوجیــة للخطــاب الأدبــي، یــضيء المفهومـــات  ًمــساهما فــي تــشكیله

بإحــضار العــالم خلــف الإبــداع، الــذي یحـــاول _ ًأیـــضا_الغائبــة، والــدلالات التاریخیــة والرمزیــة، وتقــوم

                                                             
  .209،ص3، ج2، مالقالي، كتاب الأمالي: انظر )1(
  .175، صشم، أبو علي القالي حیاته وآثارهها یاغي، )2(
 محمـد إبـراهیم نـصیر وعبـد :ابن حـزم، أبـو محمـد علـي ابـن أحمـد، الفـصل فـي الملـل والأهـواء والنحـل، ت: انظر )3(

  .39، 38، 35، 33، ص5، ج1985الرحمن عمیرة، دار الجیل، بیروت، ، 
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ًه في عمله بقصد، أو بدون قصد، وهذا الإخفاء قـد یكـون تامـا فـي شـكل مـن أشـكاله، إلا الكاتب تغیب

  )1(. أنه قد یكفي حضور جزء منه، لیوضح التوازي بین التاریخ وبین الخطاب الكلامي

  وصف الحیوان - 2

  :في مطلب ما في الفرس من أسماء الطیر: یقول القالي

كـــل نـــاتئ فـــي وهـــو عظـــم  :العـــصفور: اًوفـــي الفـــرس مـــن أســـماء الطیـــر ثمانیـــة عـــشر اســـم"

، ... ُّوالنعامة، وهي الجلدة التي تغطي الدماغ،والذباب،وهي النكتـة الـصغیرة التـي فـي العـین...جبین،

ُوالسحاءة، وهي الخفاش أحد السحاءتین، وهما عظیمان صـغیران فـي أصـل اللـسان ِّ وهـي والفراشـة، ...ُِّ

ُّالقـــص وهــــو مــــن الرهابــــة إلــــى منقطــــع أصــــل : مــــة فــــي الــــرأس، وجمعهــــا فــــراش، والحماتــــتفیتعظـــم 

ًوالجمیـــع قطـــا ،  القطـــاة، مـــابین الحجبتـــین والـــوركین، وهـــو معقـــد الـــردف خلـــف الفـــارس... الفهـــدتین

، والنــسر وجمعــه النــسور، وهــو مــا ارتفــع عــن ...والغــراب أحــد الغــرابین، وهمــا ملتقــى أعــالي الــوركین

والیعــسوب فــي ... ُّرق، والــدخل، وهــو لحــم الفخــذینبطــن الحــافر مــن أعــلاه، كأنــه النوى،والحــصى الــز

قر... َالشیة، وهو أن تكون الغرة على قصبة الأنف عرض أو اعتدل   )2(...."والهامة والصَّ

یظهر هذا المطلب، وما سـبقه مـن حـدیث حـول مـا أنـشده أبـو عبیـدة  فـي كتـاب الخیـل لعبـد  

یمــة للفــرس فــي نفــس الإنــسان العربــي، الغفــار الجزاعــي مــن أبیــات یــصف فیهــا الفــرس المكانــة العظ

حیــث تجــسد رمــز شــجاعته وســرعته وكبریائــه، كمــا یــدل علــى ســعة معجــم القــالي اللغــوي، الــذي أهلــه 

ثقـــف مـــن هـــذه یلهـــذا الاختیـــار والبحـــث عـــن هـــذه الـــصفات والأوصـــاف، ممـــا یجعـــل القـــارئ یـــتعلم و

ًمــا تــشمل هــذه الألفــاظ بعــدا لغویــا  التــي لا یفهمهــا إلا بعــد جهــد ومــشقة، كریبــةالمعــاني والألفــاظ الغ ً

                                                             
منـشورات اتحـاد الكتـاب العـرب، ) را إبـراهیم جبـرادراسـة فـي عـالم جبـ( حسین، سـلیمان، مـضمرات الـنص والخطـاب)1(

  .14ص ،1999بیروت،
  .194-193،ص2، ج2القالي، كتاب الأمالي، م: انظر )2(
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ًوثقافیا، بما تمثله من غرابـة، ومجـالا واسـعا للثقافـة الأدبیـة الـشعریة والنثریـة علـى حـد سـواء، فاختیـاره  ً ً

ًیــدل علــى قــدرة فكریــة وثقافــة عالیــة المــستوى، كمــا یــشكل بعــدا نقــدیا یتمثــل فــي دلالــة الألفــاظ علــى  ً

لمــن طـــال تأملــه، ولطـــف حــسه، ومیـــز بـــین "لانتقــاء لا تتـــأتى إلا معانیهــا بدقـــة، فعملیــة الاختیـــار، وا

ً، ومــن هنــا، فــإن الــنص الأدبــي یبقــى منتمیــا فــي نهایــة المطــاف إلــى ذاكــرة )1("الأشــیاء بلطیــف فكــره

فردیــة، أو جماعیــة، وهــو یبــدع فــي ســیاق تــاریخي، أو اجتمــاعي، وهــو یبنــى مــن خــلال قواعــد اللغــة 

  .)2( یجعل عملیة التأویل، أو القراءة غیر اعتباطیة وشروطها، ومن انحرافاتها، مما

  الطابع التعلیمي العام   - ج

التـي تبــدو ...ًأثـار القـالي فـي أمالیــة بعـضا مـن القــضایا اللغویـة والنحویـة والــصرفیة والبلاغیـة

إلى حد كبیر ذات طابع تعلیمي صرف، وقد شغلت هـذه القـضایا بـال الكثیـر مـن اللغـویین والنحـویین 

لاً حسب اهتمامه وعنایته في تآلیفه وتصانیفه، وبمـا أن القـالي عـالم لغـوي فـي المقـام الأول، والنقاد ك

ویتمتع بقدرة لغویة كبیرة، أقر بها معاصروه، وشهد له بها من جاء بعـده، وقـد بـرزت هـذه المهـارة فـي 

منهـــا ســـواء مـــن وصـــل  كتبـــه التـــي وصـــلت إلـــى هـــذا الـــزمن كالأمـــالي، والبارع،والمقـــصور والممـــدود،

ت هـذه القـضایا، النحویـة والـصرفیة والبلاغیـة خدمـة للقـضیة الأسـاس وهـي فقـد جـاء ًفا،تًكاملا، أو من

وصــفها المــادة الأولیــة للــشعر والمعــول الــرئیس باللغــة التــي هــي أهــم عناصــر تفــسیره علــى الإطــلاق، 

تعنـى باللغــة، فـي فهمـه، حتــى لتبـدو شــروحه فـي كثیـر مــن الأحیـان، وكأنهــا معـاجم تفـسیریة صــغیرة، 

                                                             
 محمــــد عبــــد المعیــــد خــــان، مطــــابع جامعــــة :، التــــشبیهات، ت)هـــــ322ت( ابــــن أبــــي عــــون، أحمــــد بــــن المــــنجم)1(

  .2،ص1995كمبردج،
 ،1998 النقـــدي، مؤســـسة حمـــادة ودار الكنـــدي، إربـــد، یل والإجـــراءالتأصـــ قطـــوس، بـــسام، اســـتراتیجیات القـــراءة )2(

  .32ص
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 تتنــاول اللفظــة الــشعریة تــيالالقــضایا النحویــة   ومــن  )1(مــن حیــث نطقهــا وتحلیلهــا واشــتقاقها ودلالتهــا

  :ُمن الناحیة النحویة، قوله في تفسیر بیت المهلهل

َوهمــــــــــــــــــام ُ ُ ــــــــــــــــــنَ َ مــــــــــــــــــرةُ ب َّ ــــــــــــــــــاَ ــــــــــــــــــد تركن َ ق ْ َ  

 

ِعلیــــــــــــــــــه   ِ مــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــسورِشعمینَالقــــــــــــــــــَ ُّ ِ  

  .)2("علیه القشعمان من النسور"ویروي   

ء  لأن الهـا؛وعلیه القشعمان من النسور، وجاز حـذف الـواو: ًفمن رفعه جعله حالا، كأنه قال

ِّواضـح مـن قـراءة هـذا الـنص، أن القـالي یجـوز حـذف واو الحـال المقــدرة  ،فـي علیـه تـربط الكـلام بأولـه

ـــة  بالج)جملـــة الحـــال( یـــربط الجملـــة الثانیـــة )الهـــاء( فـــي الروایـــة الثانیـــة، حیـــث إن ضـــمیر الغائـــب مل

وكما یبدو، فإنه قد ركز فـي تفـسیره الـشعر علـى ) همام بن مرة( شاريالأولى،فیحیل على العنصر الإ

كمــا أنــه یبــین وظیفــة . ًإبــراز الإحالــة عــن طریــق الــضمیر، مؤكــدا دورهــا فــي حــصر الدلالــة وتحدیــدها

ي تـــشیر إلـــى تلـــك المفـــردات فـــي الجملـــة مـــن حیـــث موقعهـــا الإعرابـــي، وتحدیـــد العلاقـــة الإعرابیـــة التـــ

ًالوظیفة، فضلا عن أنه ینظر فـي نظـام الجمـل، حیـث یمیـز بـین الأركـان الرئیـسة منهـا، ومـا هـو مـن 

أما القضایا الـصرفیة التـي نالـت اهتمـام القـالي، فمنهـا تـصریف . المكملات، كالحال والتمییز وغیرهما

 المـسائل الـصرفیة، فلـم تكـد لفظـةالألفاظ، وبیان اشتقاقها، وتحدید أوزانها إلى سوى ذلـك ممـا یتـصل ب

صرفیة، أو فائدة من قبـل اشـتقاقها، أو جمعهـا، أو غیـر ذلـك تمـر فـي الكتـاب مـن غیـر أن  فیها نكتة

  .)3(یتعرض لتفصیل القول فیها، أو الإشارة إلى میزتها

ًوهــذا یــدل علــى ســعة اطلاعــه فــي اللغــة ودرایتــه الواســعة فــي علومها،فأحیانــا یكتفــي بالإشــارة 

 المستمید، وهـو المـستعطي، ومنـه اشـتقاق  المائـدة؛ لأنهـا تمیـد،ولا  لفظةاشتقاق الكلمة على نحوإلى 

                                                             
  .113 أبو شوارب، محمد مصطفى، روایة الشعر وتفسیره، ص)1(
  .132، ص2، ج1القالي، كتاب الأمالي، م) 2(
  .118 أبو شوارب، محمد مصطفى، روایة الشعر وتفسیره، ص)3(
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ًوأحیانـا أخـرى )1( نواِ وخـانوخُـتسمى مائدة، حتـى یكـون علیهـا طعـام، فـإذا لـم یكـن علیهـا طعـام،فهي 

مـا قیـل ومنـه :یشیر إلى غیر اشـتقاق للمفـردة، ومـا تخـرج إلیـه بعـض الـصیغ مـن وزن إلـى آخـر، مثـل

خلـیج،؛ لأنـه یجـذب الدابـة، ویمكـن : ، ومنه قیل للجامجهاتاللأنه انجذب إلى جهة من ؛ للماء خلیج

المجاعــة، : ةغبالجــوع، والمــس: َوالــسغب. أن یكــون فعــیلا فــي معنــى مفعــول؛ لأنــه یخلــج، أي یجــذب

لأوزان إلـــى   وهـــذا إدراك منـــه للـــدور الـــذي یلعبهـــا الاشـــتقاق والعـــدول فـــي بعـــض ا)2(والـــسغب الجـــائع

  . أوزان أخرى في المستویین الدلالي والمعنوي الذي یفیده الاشتقاق والصیغ الجدیدة

 فــي" غـبن "الكلمـة تفــسیرها فـي كمـا جـذرها، إلــى ویردهـا المختـارة، الــصیغ بـین  القـالي ویفـرق

  )3(الخزاعي حنضلة قول

            َزعمـــــــــــــــــــت فیمــــــــــــــــا َالأجــــــــــــــــر ِبــــــــــــــــه َأردت

 

َوتركــــــــــــــك      َشـــــــــــــــیخك ُ ْالغـــــــــــــــبن ُعــــــــــــــین َ َ َ  

َوالغــبن البیــع، فــي نْ والغــب...علــي أبــو قــال"    ُبنْیغــ رأیــه نبَغَــ:یقــال الــرأي، فــي َ  ُوغبنــت ًبنــا،غَ َ

 أن یعنـي وهـذا ،والـرأي والفكـر والتجـارة البیـع مجـالي فـي المصدر دلالة یحدد فهو )4(غبنا بنهْأغ ًفلانا

 أُحـادي معجمـي أحـدهما سـیاقان فثمـة فیـه، تـستقر الـذي الجدیـد الـسیاق خـلال مـن تحدد اللفظة دلالة

 والتنبیــه ةالظــاهر إلــى الإشــارة عنــد یقــف ایینحــالأ بعــض وفــي. الدلالــة متعــدد تركیبــي وآخــر الدلالــة،

 وطـد مـن موطـود المثبـت، : والموطـود ": قولـه فـي كمـا إزاءها، الخاص موقفه یسجل أن دون علیها،

 شــــرح أثنــــاء القــــالي بــــال عــــن یعــــزب لــــم وكــــذلك )5("المقلــــوب مــــن هــــذا إن: یقولــــون واللغویــــون یطـــد،

 فیمـــا حــصرها یمكــنو بینهمــا، والفـــروق العربیــة اللهجــات إلــى یـــشیر أن والنثریــة، الــشعریة النــصوص

                                                             
  .278_277، ص2، ج1 القالي، كتاب الأمالي، م)1(
  .279،ص2، ج1، مالمصدر نفسه )2(
  .305، ص2، ج1 المصدر نفسه، م)3(
 .305، ص2، ج1، مالمصدر نفسه  )5(
 201، ص2، ج1، مالمصدر نفسه )1(
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: الوتـائر تفـسیره نحـو حركاتهـا، تغیـرب أو الحـروف،/الأصـوات بإبدال وذلك الصوتیة، البنیة -1 :یأتي

 الفـرد فـي الـواو یفتحـون الحجـاز وأهـل الفـرد،: رْالوت: صمعيالأ وقال وتیرة، الواحدة الأصابع، بین ما

 تـرتْأو : الفـرد فـي ویقولـون الكـسر، يفـ یـسوونها وتمـیم قـیس مـن تحـتهم ومـن َّالـذمل، فـي ویكسرونها

َْوتر: َّالذمل وفي إتیارا، ترإ ًترة ُِأتره فأنا تَهَ ْووت ِ َ  خلـف بعـضها جـاءت إذا والقطـا، الإبـل تواترت: ویقال.راَ

  .)1(مصطفات یجئن ،ولمبعض

 ثــلاث وفیــه الــصوت، وهــو" الجــرس "للفظــة تفــسیره نحــو الــصرفیة، البیئــة فــي الإخــتلاف -2

ْجر: یقال لغات، َجرس، س،َ ْوجرس  َ ْجر "یختـار االله رحمـه بكر أبو وكانِ  یتقدمـه لـم إذا الجـیم بفـتح" ًسـاَ

َفصحاء كلام هذا: وقال الكسر، اختار ، حِس تقدمه فإن ، حِس   .)2(ربالع ُ

  نقلـــه مـــا نحـــو ،وأخــرى لغـــة بـــین الواحـــدة الكلمــة دلالـــة اخـــتلاف أي الـــدلالي؛ الاخــتلاف -3

 مـشیح، بطـل: ویقـال المـنكمش، المبـادر : علـي أبـو قـال" " شیحُالمـ " ةلفظـ تفـسیر في الأصمعي عن

: هـــذیل لغـــة وفـــي حـــاذرت،: وقـــیس تمـــیم، لغـــة فـــي تیحشـــا: الأصـــمعي: وقـــال الـــسلاح، حامـــل أي

 اللغـــوي الاســـتعمال إلـــى أقـــرب اللهجتـــین أي یحـــدد لا أنـــه -هنـــا – الملاحـــظ فمـــن )3( "مـــرالأ جـــددت

  .النص في المختار

ِویظهــر  فــي العنایــة تلــك وتمثلــت العربیــة، لعلــوم القــالي أولاهــا التــي العنایــة مــدى النــسق هــذا ُ

 والتفـسیر، حالـشر حیـث مـن رعبالـش الاهتمـام نـواحي أبـرز كـان وٕان متنوعة، وقضایا متعددة، مظاهر

 كالألفـــاظ الخالـــصة، التعلیمیـــة الغایـــة و نحـــوتنحـــتكـــاد  الـــشرح لهـــا عـــرض التـــي القـــضایا كانـــت وٕان

 المعنــــى مــــع یـــتلاءم بمــــا منهـــا الأنــــسب وتـــرجیح ودلالــــة ووزن اشــــتقاق مـــن بهــــا یتعلـــق ومــــاالغریبـــة 

                                                             
  .24، ص2، ج1، مالقالي، كتاب الآمالي)  (2

 .241، ص2، ج1، مالمصدر نفسه )3 (
 .258، ص1، ج1، مالمصدر نفسه )1(
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 قیمـة یبـرز وسـواها، الوالأمثـ والأحادیـث والقرآنیـة الـشعریة للشواهد اختیاراته دقة أن إلا ،...المقصود

 دوافــع خلــق أجــل مــن القــیم، بعــض فیــه تغیــرت واقــع ظــل فــي التوجهــات مــن توجــه ویخــدم القــیم، مــن

 ًوانفتاحــا، وحریــة جــرأة أكثــر أضــحى واقــع وبــین بینهــا الــصلة تنبــت كــادت الثقافــة، مــن لأنمــاط جدیــدة

 فــأراد والخلـل، الــوهن بعـض هاأصــاب أنـه القــالي رأى التـي اللغــة علـى الواقــع هـذا مــن ًجانبـا أســقط ممـا

  .یتلاشى أن أوشك الذي وبریقها ألقها إلیها أن یعید

 التـي التراثیـة الجامعـة الكتـب مـن القـالي علـي لأبـي الأمالي كتاب أن ذكره سلف مما یتبدىو

 والفكریـة، اللغویـة البنـى مـن متباینـة عناصـر علـى یعتمـد حیث ،لغویة/أدبیة/ثقافیة رسالة للمتلقي تقدم

 ضـــمن الواقـــع هـــذا علیـــه یكـــون أن ینبغـــي ومـــا مكـــاني،/زمـــاني إطـــار ضـــمن ًواقعـــا صورتـــ أن نیمكـــ

 واجتماعیـــة اقتـــصادیة/سیاســـیة مـــضامین لهـــا شـــتى لأنـــساق حامـــل فهـــو للواقـــع، التاریخیـــة الـــسیرورة

 المتمثلــة اللغویــة والــسیاقات الداخلیــة الأنــساق بــین الجدلیــة العلاقــة علــى تــنهض...وتعلیمیــة وأخلاقیــة

 مــن الأنــساق  هــذه َتموضــع تبــاین مــن الــرغم علــى الكتــاب، ثنایــا فــي المبثوثــة الأدبیــة النــصوص فــي

 الــذي والثقــافي المعرفــي الرصــید فــي إلیــه النظــر ینبغــي مــا إلــى إضــافة والمــساحات، الفجــوات حیــث

 ورةبـص الأمـالي، فـي فالنسق الخطاب، لهذا المتكاملة النظرة بغیة الأمالي في الكلامي الخطاب قدمه

 اللغــوي النــسق مــن ینطلــق أنــه بمعنــى نــصیة، أنــساق هــي التــي الجزئیــة الأنــساق مــن متــشكل عامــة

، حیــث تتخــذ شــكل  فكــريمــضمون ذات اعتبارهــا نیمكــالتــي  والكلــي، العــام النــسق -بالتــالي-لیــشكل

   .شفرات مقصودة
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  الفصل الثاني

  الأنساق الأدبية والأسلوبية في كتاب الأمالي
  

  .لیةالأم: ًأولا

  .الرسالة: ًثانیا

  .الشعر: ًثالثا

  .الخطابة: ًرابعا

  .الأمثال والحكم: ًخامسا

  .الحكایات: ًسادسا
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الــشكل والمــضمون، بحیــث لا یمكــن الفــصل : ثمــة ارتبــاط وثیــق بــین عنــصري العمــل الأدبــي

: ي هــيفالــصورة أو شــكل العمــل الفنــ. بینهمــا إلا فــي الــذهن، وذلــك لغایــات البحــث والدراســة والتحلیــل

ًالهیئة التي اتخذها العمل، ولا یعنینا إذا كان ذلـك العمـل الفنـي بنـاء أو تمثـالا، أو صـورة، أو قـصیدة "

شـــعریة، أو ســـوناتا موســـیقیة، فـــإن كـــل شـــيء مـــن هـــذه قـــد اتخـــذ هیئـــة خاصـــة أو متخصـــصة، وتلـــك 

ن للأثـر الفنـي وحـدة كمـا أ. یحدد الأثـر الفنـي ویعینـه"والشكل الفني   )1("الهیئة هي شكل العمل الفني

ًطبیعــة نهائیــة داخلیــة، وهــي تؤلــف كــلا واحــدا، وهــذه الخاصــیة تمیزهــا عــن كــل شــيء آخــر، وتــستثیر  ً

 ومــن خــلال هــذه الــصورة أو الــشكل یقــوم )2("الانفعـال الجمــالي، وهــذه الخاصــیة مــستقلة عــن المحتـوى

ي یأخـذ بنــاءه القـویم، لیجــسد مــا الفنـان باســتخدام كـل الإمكانیــات المتاحـة والمفیــدة؛ لیجعــل العمـل الفنــ

لقــد حــدد القــالي فــي مقدمــة أمالیــه الــشكل الفنــي . )3(یعتمــل فــي داخلــه مــن مــشاعر وأحاســیس وأفكــار

  :لهذه الأمالي، ویمكن اختزالها بما یأتي

 أنــــواع مــــن -3 ضــــروب مــــن الأشــــعار المتخیــــرة   -2 فنــــون مــــن الأخبــــار المنتخلــــة   -1

 حــدیث الرســول صــلى االله -5 أبــواب مـن غرائــب اللغــات   -4اني   الأمثـال والحكــم المــستجادة المعــ

 - فـي رأیـه – الإتبـاع الـذي لـم یفـسره -7 أحـد  – فـي رأیـه - الإبدال الذي لم یـورده -6علیه وسلم  

ٕ كما أورد شـیئا مـن الوصـایا والخطـب والحكایـات، وان  بعض من مسائل النحو،–ً أیضا – وفیه بشر ً

وســیعالج الباحــث فــي هــذا الفــصل الــشكل الفنــي للأمـــالي، . بــار والنــوادررجحــت كفــة الأشــعار والأخ

  :وذلك من خلال
                                                             

 عبــد العزیــز توفیــق جاویــد، مراجعــة مــصطفى طــه حبیــب، الهیئــة : الفــن، تــرریــد، هــوبرت، التربیــة عــن طریــق  ) 1(
 .25، ص1996المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 

  .19، ص1954 محمد عیتاني، دار المعجم العربي، بیروت، :هنري، لوفار، في علم الجمال، تر   )2(
  .62 ص،1983جمعة، حسین، قضایا الإبداع الفني، دار الآداب، بیروت،    )3(
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  .الأملیة: ًأولا

  .الرسالة: ًثانیا

  .الشعر: ًثالثا

  .الخطابة: ًرابعا

  .الأمثال والحكم: ًخامسا

  .الحكایات: ًسادسا

  الأملیة : ًأولا
نهـا فـي خطبـة كتابـه، فهـي تنوعت مادة الأمالي وتعددت، كما أرادهـا القـالي، حیـث أفـصح ع

أمـــشاج مـــن الأخبـــار، والأشـــعار، والأمثـــال، وغرائـــب مـــن اللغـــات، یتخللهـــا شـــيء مـــن تفـــسیر القـــرآن 

ًوحدیث الرسول صلى االله علیه وسلم، فـضلا عـن الخطـب والوصـایا والرسـائل، إلا أن الطـابع اللغـوي 

القــالي ســمة بــارزة فیــه، فهــي غنیــة فغــزارة المــادة فــي أمــالي . یغلــب علــى هــذه الفنــون النثریــة والــشعریة

بلـغ مجمـوع الأمـالي . ُّبالنصوص الشعریة والنثریة التي یعز وجود كثیر منها في كتـب الأدب الأخـرى

  :أملیة موزعة في الجدول الآتي) 431(التي أملاها القالي 
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  الأسانید  النسبة المئویة  العدد  نوع الأملیة

  قال، قرأنا، حدث، قال لنا، بدون سندحدثنا، أخبرنا،   %42.22  182  الأخبار

  قال، أنشدنا، قرأت، حدثني، قرأنا، بدون سند، أملى علینا  %17.40  75  الأشعار

  ُحدثنا، قال، حكي، بدون سند، أملى علینا  %22.96  99  اللغة

ْ، قرى، حدثنا)یوصل السند إلى الرسول صلى االله علیه وسلم(قال   %2.32  10  الحدیث ُ  

  قال، حدثنا: یستخدم في التفسیر  %1.62  7  القرآن

  حدثنا  %0.46  2  النحو

  قال  %0.46  2  الصرف

  حدثنا  %0.23  1  الفقه

  حدثنا، قال، حدثني  %2.88  9  الرسائل

  حدثنا  %1.39  6  الحكمة

  حدثنا، أملى علینا، قال  %2.88  9  الوصیة

  قال، قرأت، حدثني  %1.85  8  الأمثال

  حدثنا، قال  %4.87  21  الخطبة

    431  موعالمج

  

ّوبــالنظر إلــى هــذا الجــدول، یتبــین أن القــالي قــد وفــى بــالمنهج الــذي ألــزم بــه نفــسه فــي خطبــة 
ًكتابه، حیث أودعه ضروبا مـن الأشـعار، وفنونـا مـن الأخبـار، وأنواعـا مـن الأمثـال ً ، إلا أن خطتـه ...ً

وزهــا التــرابط فــي كتابــه لیــست خطــة جدیــدة مبتكــرة، بــل هــي مألوفــة لــدى كثیــر مــن شــیوخ الأدب، یع

والتسلــسل المنطقــي، بــصفتها إمــلاءات مــستقلة، لا روابــط بینهــا، ولــذلك فتقــدیم أملیــة علــى غیرهــا لا 

یخــل بنظـــام وترتیـــب الأمـــالي، ولعــل طبیعـــة المجـــالس تقتـــضي التنویــع فـــي المـــادة المعروضـــة، لنفـــي 

 عبـــارات الـــسند ُكمـــا یظهـــر الجـــدول أن أكثـــر. الملـــل والـــضجر الـــذي قـــد یتـــسرب إلـــى نفـــسیة المتلقـــي
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 فـي مجـال روایـات الأخبـار، وهـي مـن أعلـى درجـات الروایـة - خاصـة–ًتكرارا، هي حدثنا، ثم أخبرنـا 

  .)1(من حیث التوثیق

  بنیة الأملیة - 

 –حیـث یبــدأ القـالي الأملیــة . مـضمون/ ســند، ثـم مــتن/  مـن مقدمـة-ً غالبــا -تتكـون الأملیـة 

/ ثني إلــى غیــر ذلــك مــن عبــارات الــسند، ثــم مــتن الأملیــة بـــ وحــدثنا، أو أخبرنــا، أو قــال، أو حــد-ًمــثلا

ًویتنـوع مـضمون الأملیـة تبعــا لنوعهـا، فـإذا كانـت الأملیـة آیــة قرآنیـة، فهـو یفـسر المفــردات . مـضمونها

ًالتــي تتــضمنها الآیــة، معتمــدا علــى الروایــة، ثــم یــروي الــشواهد الــشعریة التــي تــدعم هــذا المعنــى الــذي 

 وقد یورد القـالي بعـض الـشواهد )2(نباري، وأبي عبد االله إبراهیم بن محمدابن الأ مثل رواه عن شیوخه

، )3(ًمــن محفوظــه، ویعلــق علــى هــذه المعــاني الــواردة فــي الــشواهد الــشعریة مرجحــا معنــى علــى آخــر 

 أمــا إذا )4(ًوأحیانــا یــورد معظــم المعــاني المحتملــة للمفــردة القرآنیــة، وبمــا یحــضره مــن الــشواهد والأدلــة

، ثـــم یفـــسر مفرداتــه التـــي یـــرى أنهـــا - صـــلى االله علیــه وســـلم -ًیثا، فهـــو یرفعــه إلـــى النبـــي كانــت حـــد

وقــد یعقــب الحــدیث بروایــة تؤكــد .  مـن محفوظــهمیاتــه، أاغامـضة بالأدلــة، ســواء أكانــت الأدلــة مــن رو

وكـــذلك الحـــال فـــي . )5(ًمعانیــه دون أن یعلـــق علیهـــا، مكتفیـــا بقولـــه وحـــدثنا إلـــى أن ینتهـــي مـــن الخبـــر

 بأحـد أسـانید الروایـة علـى طریقـة - فـي معظمهـا–ًإذا، فأبو علـي القـالي یـروي أمالیـه . مالیه الأخرىأ

ًالمحــدثین، ثــم یأخـــذ بــالتعلیق علـــى مــا یـــراه غامــضا، أو یحتــاج إلـــى شــرح، أو تفـــسیر، معتمــدا علـــى  ً

                                                             
 ومــا 88، ص1981، 12الــصالح، صــبحي، علــوم الحــدیث ومــصطحه، دار العلــم للملایــین، بیــروت، ط: انظــر   )1(

  .بعدها
  .18، ص2، ج2القالي، كتاب الأمالي، م   )2(
  .115، ص2، ج2المصدر نفسه، م   )3(
  .262، ص1، ج1المصدر نفسه، م   )4(
  .10، 8، ص1، ج1المصدر نفسه، م   )5(
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ًیر، وأحیانــا لـــم ًالــسماع والروایــة والنقـــل وحافظتــه اللغویــة، راصـــدا اخــتلاف العلمـــاء والــرواة فــي التفـــس

  .)1(ًیكتف بذلك، بل یرجح رأیا على رأي، أو معنى على معنى

  مصادر الأملیة - 

المــــصادر المباشــــرة : ًأولا: اعتمــــد القــــالي فــــي روایــــة أمالیــــه علــــى مــــصدرین أساســــیین، همــــا

  ).الكتابیة(المصادر غیر المباشرة : ًثانیا) الشفاهیة(

   )الشفاهیة(المصادر المباشرة : ًأولا

َّر فــي شـیوخ أبــي علــي القـالي الــذین اتــصل بهـم اتــصالا مباشــرا، وتحمـل عــنهم روایــة وتنحـص ً ً

ًرجلا، أغلبهم من البصریین، كـابن دریـد، والأخفـش، وابـن درسـتویه، وابـن أبـي ) 24(أمالیه، وعددهم 

ومـــن ... )317ت(بـــن شـــقیر أبـــو بكـــر محمــد ،)316ت(أبـــو بكـــر محمــد بـــن الـــسري الــسراجالأزهــر، 

ففــــي ...  جماعـــة مــــن الكـــوفیین؛ كــــابن الأنبــــاري، ونفطویـــة، وأبــــي عمـــر المطــــرز-ً أیــــضا–شـــیوخه 

 وهمــا )3()هـــ328ت ( وأبــي بكــر بــن الأنبــاري )2()هـــ321ت (الأخبــار یــروي عــن أبــي بكــر بــن دریــد 

أكثـر مـن روى عنهمـا القـالي مـن غیـرهم مـن شــیوخه، وهـو یـستخدم فـي غالبیـة هـذه المرویـات لفظتــي 

) هـــ315ت ( فــي هــذا النــوع مــن الأمــالي الأخفــش الــصغیر -ً أیــضا– شــیوخه ومــن" حــدثنا، وحــدثني"

وفــي الأشــعار یــروي عــن ابــن دریــد، وابــن الأنبــاري، ). هـــ324ت(وأبــو بكــر محمــد بــن أبــي الأزهــر 

، وفـي )هــ345ت (وأبـي عمـر المطـرز ) هــ320ت (والأخفش الصغیر، وابـن أبـي الأزهـر، ونفطویـه 

ممـــا یـــشي أن القـــالي اتـــصل بـــشیوخه " أنـــشدنا، وأنـــشدني"الي لفظتـــي المرویـــات الـــشعریة یـــستخدم القـــ

                                                             
  .242، ص2، ج1تاب الأمالي ، مالقالي، ك   )1(
  .....134، 126، 123، 111، 105، 80، 72، 16، 13، ص 1، ج1المصدر نفسه، م   )2(
  .....190، 175، ص1، ج1، م283، 123، 86، ص 2، ج1المصدر نفسه، م   )3(
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ًاتــصالا مباشــرا، وبالتــالي، فهــو یتحمــل مــسؤولیة الروایــة والثقــة بهــا اللغویــة، كــان یكتفــي وفــي أمالیــه . ً

ت (، وقـــال أبـــو النـــصر أحمـــد بـــن حـــاتم )2(، وقـــال اللحیـــاني)1()هــــ216ت (وقـــال الأصـــمعي : بقولـــه

، )5()هــــ215ت (، وقـــال أبـــو زیـــد الأنـــصاري )4()هــــ244ت (ب بـــن الـــسكیت ، وقـــال یعقـــو)3()هــــ231

  .)6()هـ224ت (وقال أبو عبیدة 

وفي أمالي الأحادیث، یروي عن أبـي بكـر بـن دریـد، . ًوقلیلا ما یقول حدثنا أبو بكر بن درید

قـوب وأنـا وقرئ على أبي بكـر یوسـف بـن یع: ، بقوله)7(وأبي بكر بن الأنباري بقوله حدثنا، وأبي عمر

، وحـدثنا أبـو بكـر محمـد بـن )9(قـال أبـو عبیـدة: وفـي أمالیـه النحویـة والـصرفیة، یكتفـي بقولـه. )8(أسمع

 وفـي )11( وفي أملیة الفقه یروي عن أبي بكـر إلـى أن تـصل روایتـه بـأبي مـسعود الأنـصاري)10(القاسم

ه حــدثني، وقــال أبــو أمــالي الرســائل یــروي عــن أبــي بكــر بــن الأنبــاري بقولــه حــدثنا، وعــن جحظــة بقولــ

 ومحمــد بــن )13( وفــي الحكــم والوصــایا، فمعظــم روایاتــه عــن أبــي بكــر بــن دریــد بقولــه حــدثنا)12(ســعید

                                                             
  ....119، 68، 34، ص2، ج1، م234، 184، 138، ص 1، ج1القالي، كتاب الأمالي ، م   )1(
  .....221، 220، 52، ص 2، ج1، م232، 211، ص1، ج1فسه، مالمصدرن   )2(
  .234، 213، 200، 192، ص 1، ج1المصدر نفسه ، م   )3(
  .160، 22، ص 2، ج1، م249، ص 1، ج1المصدر نفسه ، م   )4(
  .220، 28، 11، ص 2، ج1، م16، ص 1، ج1المصدر نفسه ، م   )5(
  .171، 77 ، ص2، ج1، م99، 67، ص 1، ج1المصدر نفسه ، م   )6(
  .307، 295، 263، 173، ص2،ج1المصدر نفسه ، م   )7(
  .9، ص1، ج1المصدر نفسه ، م   )8(
  .210، ص 3، ج2المصدر نفسه ، م   )9(
  .171، ص2، ج1المصدر نفسه ، م   )10(
  .275، ص2، ج1المصدر نفسه، م   )11(
  .136، 97، 71، ص 3، ج2، م135، ص 2، ج1المصدر نفسه، م   )12(
  .136، 97، 71، ص 3، ج2فسه، مالمصدر ن   )13(
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 إلا )2(، أمــا فـــي أمـــالي الخطـــب، فیرویهــا عـــن أبـــي بكـــر بــن دریـــد بقولـــه حـــدثنا)1(یزیــد، یقـــول حـــدثني

  .)3(حدثنا: خطبة واحدة فیرویها عن أبي العباس، بقوله

   المكتوبةالمصادر: ًثانیا

وٕاذا كانـت غالبیــة المرویــات فــي كتــاب الأمــالي عـن طریــق الــسماع والمــشافهة، فــإن فــي هــذا 

الكتـاب طائفــة قلیلـة مــن الكتــب التـي رواهــا القـالي عــن شــیوخه، وقـرأ فیهــا الأخبـار والأشــعار، والحكــم 

و علــي فــي كتــاب ومــن الكتــب التــي یحیــل إلیهــا أبــ. والوصــایا، والأمثــال وغیرهــا، ثــم نقلهــا إلــى أمالیــه

، وكتـاب ابـن دریـد، )5(لأبـي بكـر بـن الأنبـاري" الغریـب المـصنف"، و)4("نـوادر ابـن الأعرابـي: "الأمالي

، وكتـــاب ابــــن )6("وكتبـــت مــــن كتـــاب أبــــي بكـــر بــــن دریـــد رحمــــه االله: "ًدون أن یـــسمیه، مكتفیـــا بقولــــه

، وكتــاب )7("اري فــي كتابــهوقــرأت علــى أبــي بكــر بــن الأنبــ"ً أیــضا دون أن یــسمیه، واكتفــى –الأنبــاري 

، ومجـالس )10(، وعیـون الأخبـار لابـن قتیبـه)9(، ونوادر ابن درید)8(المعاني الكبیر لیعقوب بن السكیت

أشـــعار : ، ومـــن المجــامیع الـــشعریة التـــي قرأهــا القـــالي علـــى شــیوخه، وأفـــاد منهـــا فــي أمالیـــه)11(ثعلــب

                                                             
ــــــــــاب الأمــــــــــالي، م   )1( ، 308، 256، 202، 187، 79، 70، 57، ص 2، ج1، م231، ص 1، ج1القــــــــــالي، كت

312.  
، 100، 71، 20، ص 2، ج1، م283، 273، 253، 241، 237، 236، ص 1، ج1المـــــــــصدر نفـــــــــسه ، م   )2(

194 ،255 ،311.  
  .185، ص 3، ج2المصدر نفسه ، م   )3(
  .84، ص1، ج1صدر نفسه ، مالم   )4(
  .37، ص1، ج1المصدر نفسه ، م   )5(
  .217، ص 1، ج1المصدر نفسه ، م   )6(
  .279، ص 1، ج1المصدر نفسه ، م   )7(
  .279، ص 2، ج1المصدر نفسه ، م   )8(
  .279، ص 2، ج1المصدر نفسه ، م   )9(
  .159، ص 1المصدر نفسه، م   )10(
  .314، ص 2، ج1المصدر نفسه، م   )11(
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، وكعـب بـن سـعد )5(، والحطیئـة)4(یّـر عـزة ُ وكث،)3(، وامرئ القـیس)2(، وزهیر بن أبي سلمى)1(الأعشى

 فقــد قــرأ تلـك المجــامیع علــى شــیخه أبــي بكــر بــن ،)8(، والأفــوه الأودي)7(، وقــیس بــن الخطــیم)6(الغنـوي

  وعمـر بـن أبـي)10( على أبـي بكـر بـن الأنبـاري، والنابغـة الجعـدي)9(درید، كما قرأ شعر تمیم بن مقبل

ًیـسیر دائمـا فـي طریـق تحدیـد مـصادره مـن الكتـب التـي ینقـل إلا أن القالي لا .  على نفطویه)11(ربیعة

ٕعنهــا بدقــة، وانمــا یحیــل فــي كثیــر مــن الأحیــان علــى المؤلــف دون أن یعــین الكتــاب الــذي أخــذ عنــه، 

ُولعــل ذلــك یــشكل علــى المتلقــي  ْ  إذا كــان للمؤلــف غیــر كتــاب، فیعــسر علیــه الرجــوع إلــى – خاصــة –َ

ثق مــن صــحة مرویاتــه، كمــا یفعــل مــع الأصــمعي، حیــث ینقــل المــصدر الــذي أفــاد منــه القــالي، لیــستو

  .)14( أو أبي عبیدة)13(، أو یعقوب بن السكیت)12(ًعنه كثیرا دون أن یحدد كتابه

  

  

                                                             
  .247، 151، ص 2، ج1، م129، ص 1، ج1القالي، كتاب الأمالي، م   )1(
  .145، ص 2، ج1، م77، ص1، ج1المصدر نفسه، م   )2(
  .246، 2، ج1، م15، ص 1، ج1المصدر نفسه، م   )3(
  .107، 62، 56، 5، ص 2، ج1، م30؟، 19، 13، ص 1، ج1المصدر نفسه، م   )4(
  .112، 69، 55، ص 2، ج1، م116، 27، 17، ص 1، ج1المصدر نفسه، م   )5(
  .302، 153، 148، 147، ص 2، ج1، م115، ص1، ج1المصدر نفسه، من   )6(
  .219، 76، 75، ص 2، ج1، م187، 136، ص 1، ج1المصدر نفسه، م   )7(
  .125، ص 1، ج1المصدر نفسه، م   )8(
  .230، ص 1، ج1المصدر نفسه، م   )9(
  .8، 2، ص 2، ج1المصدر نفسه، م   )10(
  .39، 24، 19، ص 1، ج1المصدر نفسه، م   )11(
  .77، 68، 23، ص 2، ج1، م246، 95، 77، ص 1، ج1المصدر نفسه، م   )12(
  .244، 235، 234، ص 1، ج1المصدر نفسه، م   )13(
  .295، 260، 90، ص 2، ج1، م9، 8، ص 1، ج1المصدر نفسه، م   )14(
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  الرسالة: ًثانیا
  مفهومها -

  الرسالة لغة

، ومنـــه اشـــتق الرســـالة والترســـل، فالترســـل یفیـــد )رســـل(ترتـــد هـــذه اللفظـــة إلـــى الجـــذر الثلاثـــي 

 غیــر أن الإشــارة الــصریحة )1(الثبــت، والتوجیــه والــتفهم، والانطــلاق والتوســع والطــولالتمهــل والتــوقر و

لابـن وهـب الكاتـب، " البرهـان فـي وجـوه البیـان"للترسل في المعنى الاصطلاحي، قـد وردت فـي كتـاب 

  .)2(أنا مترسل، ولا یقال إلا فیمن تكرر فعله في الرسائل: إذ یقول

  ًالرسالة اصطلاحا -

فــي الأصــل الكــلام الــذي أرســل "الرســالة :  اصــطلاحات الفنــون والعلــومیقــول صــاحب كــشاف

 –، وهـــي )3( ...."إلـــى الغیـــر، وخـــصت فـــي اصـــطلاح العلمـــاء بـــالكلام المـــشتمل علـــى قواعـــد علمیـــة

المجلة المشتملة على قلیل من المـسائل التـي تكـون مـن نـوع واحـد، والمجلـة هـي الـصحیفة : "-ًأیضا 

الة ذات طبیعـة وظیفیـة، وتحتــاج إلـى مرسـل وخطـاب معـین ومرسـل إلیــه،  والرسـ،)4(یكـون فیهـا الحكـم

  .ٍوقد تكون موجهة إلى متلق واحد، أو أكثر، أو مجموعة من المتلقین

  

                                                             
  ).رسل(ابن منظور، لسان العرب، مادة    )1(
حفنــي : البرهــان فــي وجــوه البیــان، ت ،...)ت(تــب، أبــو الحــسین إســحاق بــن إبــراهیم بــن ســلیمان ابــن وهــب الكا   )2(

  .155، ص1969محمد شرف، مكتبة الشباب، القاهرة، 
علــي دحـروج، مكتبــة لبنــان ناشــرون، بیــروت، : التهـانوي، محمــد علــي، كــشاف اصـطلاحات الفنــون والعلــوم، ت   )3(

  .859، ص1996
وضــع حواشــیه : ، التعریفـات) ه816ت (الـشریف أبــو الحــسین بـن محمــد بـن علــي الحــسیني الجرجـاني، الــسید    )4(

  .113، ص2009، 3وفهارسه محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
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  أنواعها -

تطورت الرسائل بتطور الحیاة، وأصابتها مظاهر التـأثر، لتواكـب المـستجدات فـي كـل عـصر 

 بـصفتها شـكل مـن أشـكال النثـر، وأسـلوب –اعدت وقـد سـ. وبیئـة، شـأنها شـأن الفنـون الأدبیـة الأخـرى

 فــي توثیــق العلاقــات بــین أفــراد الأمــة، وفــي –مــن أســالیب التواصــل بــین الأفــراد والجماعــات والــدول 

ٕإصـلاحهم وارشــادهم، كمــا أسـهمت فــي تنظــیم شـؤون الدولــة وادارتهــا وتوجیـه سیاســتها ویمكــن تقــسیم . ٕ

  :الرسائل إلى الأنواع الآتیة

  انیةالرسائل الدیو -1

كـــل المراســـلات والمخاطبــــات والوثـــائق، وغیرهـــا مــــن ضـــروب الإنـــشاء ذات الطــــابع : "وهـــي

الرســمي، والتــي تــدخل فــي بــاب مــن أبــواب ترتیــب الحكــم وتنظــیم المملكــة، وضــبط الــشؤون الإداریــة، 

ًومراسلة الأطراف التي یكون التعامل معها، علـى وجـه مـن الوجـوه، داخـل الـبلاد وخارجهـا، جـزءا مـن 

ـــدواوین، أو یـــرد إلیهـــا خاصـــة بـــشؤون الدولـــة وصـــوالحها، )1("شاط الـــسیاسيالنـــ  أو مـــا یـــصدر عـــن ال

ًتیــــسیرا للعمــــل وتثبیتــــا للنظــــام العــــام، ویغلــــب علــــى هــــذا النــــوع الدقــــة والــــسهولة فــــي التعبیــــر، والتقیــــد  ً

  .)2("بالمصطلحات الحكومیة والفنیة، والمساواة في العبارات، والبراءة من التهویل والتخیل

  

  

  
                                                             

، 1990) م. د(ابن محمد، علي، النثر الأدبي في الأندلس، مضامینه وأشكاله في القرن الخـامس، دار الغـرب،    )1(
  .208، ص1ج

، 6الــشایب، أحمـــد، الأســـلوب دراســـة بلاغیــة تحلیلیـــة لأصـــول الأســـالیب الأدبیــة، مطبعـــة النهـــضة، القـــاهرة، ط   )2(
  .113، ص1966
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 الرسائل الأخوانیة - 2

 ومـشاعرهم، مـن رغبـة ورهبـة، ومـن مـدیح وهجـاء، دالرسائل التـي تـصور عواطـف الأفـرا: "وتعني

، وهـي ذات مناسـبات )1("ومن عتاب واعتذار واسـتعطاف، ومـن تهنئـة واسـتمناح، ورثـاء أو تعزیـة

 الــــشواهد القرآنیـــــة ر الألفـــــاظ والعبــــارات، ویكثــــر فیهـــــاُّیــــّمختلفــــة، وتمتــــاز بتنخـــــل المفــــردات، وتح

  .)2(والأحادیث الشریفة، والتمثل بأقوال المشاهیر والقدامى

  الرسائل العلمیة -3

وهي المقالات التي یكتبها العلماء في شتى المیـادین العلمیـة، كعلـم الأحیـاء، والطـب، والفلـك 

لرســـائل وغیـــره، أو فـــي مختلـــف الفنـــون الأدبیـــة، كالـــشعر والروایـــة والقـــصة والمـــسرح وغیـــر ذلـــك، أو ا

الفلسفیة، أو الرسائل الدینیة، سواء أكانت وعظیـة كـالتي یرسـلها العلمـاء والوعـاظ والزهـاد إلـى الخلفـاء 

ٕوالأمراء وغیرهم لتوجیههم وارشادهم، واظهـار رأي الـدین فـي المـسائل والمـشكلات التـي تعترضـهم، أم  ٕ

، أو منــاظرة فرقــة مــن فكریــة وهــي التــي تقــوم علــى مجادلــة شــخص، أو فرقــة، أو حــزب/ كانــت جدلیــة

  .الفرق الدینیة، أو مذهب من المذاهب الإسلامیة في مسألة دینیة، أو فكریة خلافیة

وقـد أشـار الهاشـمي إلـى هــذه الأنـواع مـن الرسـائل، وبـین خــصائص كـل نـوع منهـا فـي فــصل 

  .)3( سماه المكاتبات والمراسلات–ٕ من كتابه جواهر الأدب في أدبیات وانشاء لغة العرب –طویل 

  

  

                                                             
  .419، ص )ت. د(، )ط. د(ضیف، شوقي، العصر العباسي الأول، دار المعارف، القاهرة،    )1(
  .9، ص1979ت عبد النور، جبور، المعجم الأدبي، دار العلم للملایین، بیرو   )2(
. د(ٕالهاشــمي، الــسید أحمــد، جــواهر الأدب فــي أدبیــات وانــشاء لغــة العــرب، مؤســسة المعــارف، بیــروت، : انظــر   )3(

  . وما بعدها44، ص1، ج)ت. د(، )ط



104 

 

  الرسائل الواردة في كتاب الأمالي - 

یبلغ عدد الرسـائل التـي حلـى بهـا القـالي كتابـه الأمـالي ثمـاني رسـائل فحـسب، فهـي لا تـشكل 

مــساحة واســعة، إذا مــا قورنــت بمــا تخیــره وتنخلــه مــن أنــواع الأمثــال، أو ضــروب الأشــعار أو غیرهــا، 

السیاسیة والفكریة التـي اشـتدت بـین رؤسـاء الصراعات : ویعود ذلك إلى أسباب كثیرة، لعل من أبرزها

الإمـــارات، وتنافـــسهم فـــي اجتـــذاب العلمـــاء والأدبـــاء، وكثـــرة الحـــروب والوقـــائع العـــسكریة التـــي ذهبـــت 

ًبكثیــر مـــن نتــاج الحـــضارة الإســلامیة مـــن الكتـــب والرســائل وغیرهـــا، فــضلا عـــن ضــیاع نتـــاج بعـــض 

  : وقسمها الباحث وفق الأنواع الآتیة،)1(الأدباء لخمول ذكرهم، وعدم تدوین ثمار أفكارهم

  رسائل إخوانیة -1

  :ویمكن دراستها من خلال الشكل التوضیحي الآتي

  مضمون الرسالة  المرسل إلیه  المرسل  الرقم

  .ًیطلب منه رجلا یستعین به  محمد بن سماعة القاضي  ن بن سهلالحس .1

  .ه یتقوى االله والتوكل علیهیوصی  عبد االله بن عمر رضي االله عنه  عمر بن الخطاب رضي االله عنه .2

3. 
ّیدعوه إلى أن یكون همه فیما بعد الموت، وألا یفـرح   ابن عباس رضي االله عنه  علي بن أبي طالب رضي االله عنه

  .بما أدركه من الدنیا

4. 
یستجدیه عطاءه وكرم ینفس بـه كربتـه ومـا آلـت إلیـه   صدیق  كلثوم بن عمر

  .حاله من الضیق

  .یدفع عن نفسه سعایة الأعداء به  هلب بن أبي صفرةالم  البختري بن أبي صفرة .5

6. 
یحــــضه علــــى شـــــراء الآخــــرة الباقیـــــة بالــــدنیا الفانیـــــة   أبو بكر بن حزم  عمر بن عبد العزیز رضي االله عنه

  .والتزود إلى یوم المعاد

7. 
ًیطلب منـه أن یعیـد جنـدیا وحیـدا لأمـة بعـد أن مكـث   تمیم بن زید عامل الحجاج  الفرزدق ً

ًمنا طویلافي الثغور ز ً.  

  .یطلب منه أن یعتني بإصلاح حذائه  َّحذاء  أبو ملحم .8

                                                             
الحـسن، غـانم جـواد رضـا، الرسـائل الأدبیـة النثریـة فـي القـرن الرابـع الهجـري العـراق والمـشرق الإسـلامي، : انظر   )1(

  .79-67، ص2011العلمیة، بیروت، دار الكتب 
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ٕوبــالنظر فــي هــذا الجــدول، یتــضح أن ثمــة ثــلاث رســائل جــاءت كــوعظ وارشــاد، یوصــي بهــا 

َالمرسل المرسل إلیه بتقوى االله تعالى والعمل الصالح، والالتفـات إلـى الآخـرة  ُ  وأربـع تجـسد) 6، 3، 2(ُِ

ًطلبـــا شخـــصیا  ، وكانـــت منهـــا رســـالتان )7(وواحـــدة مـــن قبیـــل الـــسعي بحاجـــة الغیـــر ) 8 ،5، 4، 1(ً

أمـا تـصمیم، أو شـكل . )3(، في حین وظف الشعر فـي رسـالة واحـدة)2(، وست رسائل نثریة)1(شعریتان

   العــــــــــــــــــرض   -2 البدایــــــــــــــــــة    -1: هــــــــــــــــــذه الرســــــــــــــــــائل، فیتكــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــن التــــــــــــــــــصمیم الآتــــــــــــــــــي

  . الخاتمة-3

 البدایة -1

بــدون بدایــة، أي أن ) 8، 7(، ورســالتان "أمــا بعــد"بجملــة ) 4 ،3، 2، 1(بــدأت أربــع رســائل 

ِالمرسل عمد إلى المضمون مباشرة، ورسـالة واحـدة بـدأت بفعـل أمـر  ، وواحـدة بـدأت بأمـا بعـد، ثـم )8(ُ

َالـــدعاء للمرســـل إلیـــه والثنـــاء علیـــه ُ
ـــم تعـــن بالإســـتهلالات . )4( وهـــذا یعنـــي أن بـــدایات هـــذه الرســـائل ل

َمــن حمــد االله، والثنــاء علــى رســوله الكــریم، أو بالــدعاء للمرســل إلیــه، أو بآیــة المتعــارف علیهــا آنــذاك  ُ

أمـــا صـــیغ الخطـــاب فـــي هـــذه . قرآنیـــة كریمـــة، أو مـــا یـــشبه ذلـــك مـــن الاســـتهلالات المتبعـــة بالرســـائل

ِالرســائل، فقــد خــلا بعــضها مــن صــیغ الخطــاب، وبــدأ بــضمیر متــصل دال علــى المرســل أمــا بعــد، : "ُ

إن الطــالبین : "، أو بــدأ بخطــاب عــام)5("أمــوري إلــى رجــل جـامع لخــصال الخیــرُفـإني احتجــت لــبعض 

 أمـا )6( ...."الذین أنجحوا، والتجـار الـذین ربحـوا، هـم الـذین اشـتروا البـاقي الـذي یـدوم بالفـاني المـذموم

                                                             
  .70، ص 2، ج2، م137-136، ص 2، ج1القالي، كتاب الأمالي، م   )1(
  .135، 68، 184، 94، 55، ص2، ج1، م249، ص 1، ج1المصدر نفسه، م   )2(
  .135، ص2، ج1المصدر نفسه، م   )3(
  .249، ص 1، ج1المصدر نفسه، م   )4(
  .84، ص 2، ج1المصدر نفسه، م   )5(
  .184، ص2، ج1المصدر نفسه ، م   )6(
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أما بعـد، فإنـه مـن اتقـى االله : "بعضها الآخر، فقد جاء الخطاب فیها بضمیر متصل یدل على الغائب

  : ، أو تاء المخاطب في قوله)2("أما بعد، فإن المرء یسره درك ما لم یكن لیفوته"، )1("وقاه

ــــــــــده ــــــــــب عمــــــــــا تری ــــــــــم ین ُجفــــــــــوت امــــــــــرأً ل ُ ُْ َّ ُ َ ََ ْ ُوكــــــــــــــان إلــــــــــــــى مــــــــــــــا تــــــــــــــشتهیه یــــــــــــــسارع   َ ِ ُ َِ َ َْ  
  

  :)3(أو ذكر اسم المرسل إلیه مباشرة في قوله

َتمــــــــــــیم بــــــــــــن زیــــــــــــد لا تكــــــــــــونن حــــــــــــاجتي َ ََّ َ ٍ َ َ َ  
 

ْظهــــــــــــــــــبِ  َر ولا یَ ُعیــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــي جوابٍ ََّ   هــــــــــــــــــاْ
    

  العرض -2

ویتــضمن مــضمون الرســالة، وعلــة إرســالها، والباعــث علــى توجیههــا إلــى المرســل إلیــه، وهــو 

ٕیشغل حیزا كبیرا من بناء الرسالة؛ لما فیه من تفصیل وایضاح ً   :ومن الأمثلة على ذلك. ً

ثنا رجـل مـن أهـل ، قال حدثنا أبـو حـاتم، قـال حـد- رحمه االله –وحدثنا أبو بكر : یقول القالي

أمــا بعــد، فإنــه مــن :  إلــى ابنــه عبــد االله فــي غیبــة غابهــا– رضــي االله عنــه –كتــب عمــر : "الكوفــة قــال

اتقـــى االله وقـــاه، ومـــن توكـــل علیـــه كفـــاه، ومـــن شـــكر زاده، ومـــن أقرضـــه جـــزاه، فاجعـــل التقـــوى جـــلاء 

ولا جدیــد لمــن لا بــصرك، وعمــاد ظهــرك، فإنــه لا عمــل لمــن لا نیــة لــه، ولا أجــر لمــن لا حــسنة لــه، 

َخلق له َ")4(.  

                                                             
  .94، ص 2، ج1القالي، كتاب الأمالي، م   )1(
  .137، ص 2، ج1المصدر نفسه، م   )2(
  .77، ص3، ج2المصدر نفسه، م   )3(
  .184، ص 2، ج1 المصدر نفسه، م )4(
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وقــد اتــسم العــرض فــي الرســائل بالإیجــاز والقــصر، والــسهولة والوضــوح، والبعــد عــن التعقیــد 

 ،)1(والغمـوض، باسـتثناء رســالة واحـدة، وهـي رســالة أبـي ملحـم إلــى بعـض الحـذائین فــي نعـل لـه عنــده

عــدم مراعــاة مقتــضى الحــال، حیــث اتــسمت بــالغموض والتعقیــد، لا تتناســب وثقافــة المرســل إلیــه، أي 

  .وأن لكل مقام مقال

  الخاتمة -3

وهـي الجـزء الأخیــر مـن بنیـة الرســالة وخاتمتهـا، وممـا یلفــت الانتبـاه فـي هــذه الرسـائل أنهـا لــم 

  .تنته بعبارة خاصة، أو جملة معینة

  الرسائل السیاسیة -2

د، قـال حـدثنا قـال، وقـال أبـو سـعی: أورد القالي في كتاب الأمالي رسـالة سیاسـیة واحـدة، وهـي

كتــب الحجـاج إلـى عبـد الملـك بــن : "محمـد بـن عمـران، قـال حـدثني أبــو إسـحاق إبـراهیم المـؤدب، قـال

ّمـروان یعظـم أمـر قطــري بـن الفجـاءة المـازني، فكتــب إلیـه عبـد الملـك أوصــیك بمـا أوصـى بـه البكــري  ِ َ ُ

ا أنهـا قـد خلـت مـن البدایـة  وهذه رسالة شدیدة الإیجاز والقصر، فهي لم تتجاوز الجملتـین، كمـ)2("ًزیدا

 مباشــرة، فمــا دام الأمــر كـــذلك، أي – المكثــف غایـــة التكثیــف –والنهایــة، وانــصرفت إلــى المــضمون 

كمــا وصــفه الحجــاج، فــإن الحــال تقتــضي الــسرعة وعــدم التــأخیر فــي تنفیــذ الأوامــر والتعلیمــات، وقــد 

لــذلك لــم یفهمهــا الحجــاج، فــأمر ً مــشفرة حفاظــا علــى الــسریة التامــة، و–ً أیــضا –جــاءت هــذه الرســالة 

ًحاجبــه أن ینــادى فـــي النــاس، بـــأن مــن أخبـــر الأمیــر بمـــا أوصــى بـــه البكــري زیـــدا، فلــه عـــشرة آلاف 

                                                             
  .77، ص 3، ج2القالي، كتاب الأمالي، م   )1(
  .70، ص3، ج2المصدر نفسه، م   )2(



108 

 

لابــن عمــه : مــا قـال البكــري لزیــد، قـال: أنــا أخبـره، فأدخلــه علیــه، فقـال لــه: درهـم، فقــال رجـل للحاجــب

  :  والشعر لموسى بن جابر الحنفي–ًزیدا 

َّتترتــــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــــإنهم لا ٍیـــــــــــــــــــــدِ لزُأقــــــــــــــــــــول ْ ِْ ْیـــــــــــــر   َُ َالمنن وَ ِایـــــــــــــا دون قتلـــــــــــــَ َ ْك أو قتلـــــــــــــيَ َ َ  
ــــــــضعها و ــــــــا ف ــــــــإن وضــــــــعوا حرب َف ْ َ َ ََ ً ْ ُ ــــــــواْ ْان أب َ ْ ٕ  

  

ِفـــــــشب وقــــــــود الحـــــــرب بالحطــــــــب الجــــــــزل  ْ َ َ َِ َِ ْ َ ُ ُ ََ َّ  
  

ــــــإن عــــــضت الحــــــرب الــــــضروس بنابهــــــا ِف َِ ُ َّ َُّ َ َْ ِ ْ  
  

َفعرضــــــــة نــــــــار الحــــــــرب مثلــــــــك  ُْ ُِ ِ ْ َ َِ َ ــــــــيْ ْ أو مثل ِ  
  

  

ِصدق أمیر المؤمنین، عرضة نار الحرب مثلي أو مثله: فقال الحجاج ِِ ُ.  

  الشعر: ًثالثا
ّأولا توظیـــف الـــشعر علـــى : یــسلك الـــشعر المـــروي فـــي كتــاب الأمـــالي طـــریقین رئیـــسین، همــا ً

المــستوى الــشواهدي، حیــث یــدور مــا یقــارب مــن نــصف مرویــات الأمــالي الــشعریة فــي فلــك الموضــوع 

ًاللغـوي الــذي یــشغل حیــزا كبیـرا  الموضــوع الأدبــي بــشقیه الــشعري (ًثانیــا الأخبــار الـشعریة . مــن الكتــابً

وتمثــل الجــزء البــاقي، ویجــسد الــشعر المــروي فــي إطــار الموضــوع مــنهج القــالي العلمــي، ) والقصــصي

فـــي حـــین یمثـــل شـــعر الموضـــوع الأدبـــي حـــسن ذوقـــه فـــي اختیـــار الـــنص، ومذهبـــه الفنـــي، واتجاهـــه 

 ولعل القـارئ الفطـن یمكـن أن یلمـح )1(یا حول الشعراء ومذاهبهمالشعري، وموقفه من كثیر من القضا

ُهــذه الرؤیــة الفنیــة، وان لــم تبــد بــشكل واضــح وجلــي امتــدت اختیــارات القــالي منــذ العــصر الجــاهلي، . ٕ

الــنص الـشاهدي، الــذي یعنـي باللغــة : حتـى أوائــل القـرن الرابــع الهجـري، وبالتــالي فـإن هــذین الطـریقین

وتفسیر قضایاها، فهو وثیق الصلة بجمیع عناصرها مـن بلاغـة، ونقـد، وتـاریخ، من جوانبها المختلفة 

ًومعنى، وبالتـالي أصـبح جـزءا لا یتجـزأ مـن نـسیج الـشرح، وأداة مـن أدوات التفـسیر اللغـوي والمعنـوي، 

                                                             
  .24مد مصطفى، روایة الشعر وتفسیره، ص أبو شوارب، مح   )1(
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والـنص الفنـي الـذي . )1(ًیحاول القالي أن یتخذ منه دلیلا على صحة تفسیراته وآرائـه التـي یـذهب إلیهـا

 إلـى  المقاصد التي رام القالي إیـصالها إلـى المتلقـي، وهـي توجیـه مزیـد مـن عنایـة المغاربـةأحدس یعك

ًالأدب المـشرقي الــذي یجــسد المثــل الأعلـى لــدیهم، فــي إطــار یغلــب علیـه الطــابع التعلیمــي بعیــدا عــن 

جاهــه ولكنـه یــنم عـن حـسن ذوقـه فـي اختیــار النـصوص، ومذهبـه الفنـي، وات التحلیـل والبحـث والتعمـق

الــشعري، وموقفــه مــن كثیــر ممــا أثیــر حـــول مــذهب الــشعراء ومنــاحیهم؛ بــین مقلــد ومجــدد، ومتكلـــف 

إن إنعــام النظـــر فــي مرویـــات القــالي الـــشعریة فــي أمالیـــه، التــي تتمیـــز . )2(ومطبــوع، ومتــأخر ومتقـــدم

ر، بالدقــة والــضبط فــي النقــل والأداء عمــن یــروي عــنهم مــن الثقــات، یكــشف عــن مفهــوم القــالي للــشع

ً، وموضـوعاته، ومجـال الـشاهد الـشعري الـذي یعـد جـزءا مـن نـسیج المـادة المـشروحة، )زمنـه(وتاریخـه 

  .ًومرتبطا بها من حیث معناها وموضوعها

 مفهوم الشعر لدى القالي  -  أ

َّلـــم تختلـــف نظـــرة القـــالي كثیـــرا إلـــى الـــشعر الجیـــد عمـــن ســـبقه مـــن النقـــاد، أمثـــال ابـــن ســـلام  ً

د وغیـــرهم، فهـــو ینظـــر إلـــى الـــنص الـــشعري، مـــن حیـــث شـــرف المعنـــى والجـــاحظ وابـــن قتیبـــة والمبـــر

، وهـو مـا عــرف ....وصـحته، وجزالـة اللفـظ واســتقامته، والإصـابة فـي الوصــف، والمقاربـة فـي التــشبیه

والقــالي لــم یــشر بوضــوح إلــى . )3(بعمــود الــشعر العربــي الــذي تبلــور واتــضح فیمــا بعــد عنــد المرزوقــي

ٕي، وانمــا قــد یلــتمس المتلقــي وجهــة نظــره، بمــا تحملهــا مــن إشــارات رؤیــة فنیــة جلیــة فــي الــنص الأدبــ

ًمطلب ما قیل في الشیب والخضاب مدحا وذما(یقول في . تتضمن الاستحسان للنص المروي ً:(  

                                                             
  .64أبو شوارب، محمد مصطفى، روایة الشعر وتفسیره، ص   )1(
  .24المرجع نفسه، ص   )2(
، 322، 321، ص1983، 4عبــاس، إحــسان، تــاریخ النقــد الأدبــي عنــد العــرب، دار الثقافــة، بیــروت، ط: انظــر   )3(

404 ،405.  
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ِوممن مدح الشیب من الشعراء، فأحسن دعبل ْ   :)2(، حیث یقول)1(ِ

ُأَهـــــــــــــــــــلا وســـــــــــــــــــهلا بالمـــــــــــــــــــشیب فإنـــــــــــــــــــه َِّ ِ ْ ِ َ ً ًْ َ َ ْ  
 

َســــــــــــــــمة العفیــــــــــــــــف و  ِ ِ َِ ُ ُحلیــــــــــــــــةَ ْ ِ المتحــــــــــــــــرجِ ِّ َ ُ  
 

ٍوكـــــــــــــــــــأن شـــــــــــــــــــیبي نظـــــــــــــــــــم در زاهـــــــــــــــــــر َ ٍُّ ُ ْ َ ْ َ َّ  
 

ِفـــــــــــــي تـــــــــــــاج ذي ملـــــــــــــك أغـــــــــــــر متــــــــــــــوج  َّ َِّ َ َُ َُ ٍ ْ  
 

  

ًلم یذكر القالي سـببا واحـدا دعـاه إلـى استحـسان قـول دعبـل، وتفـضیله هـذین البیتـین علـى مـا  ً

د االله نفطویــه، ، وأبــو عبــ)3(ا مــن أبیــات رواهــا عــن أبــي بكــر بــن دریــد، أو أنــشدها لــه الأخفــشمتقــدمه

وٕانما ترك الإبانة عن وجه هذا الاستحسان للمتلقي، وألقى علیه عبء التعلیل، وهو بـلا شـك ینـوء بـه 

ولعــل المتأمــل فــي مــا ســبق بیتــي دعبــل یلحــظ أن الفــارق . ُّمــن كانــت أدواتــه النقدیــة فــي طــور التكــون

یب، حیـث رحـب بمقدمـه بفـرح ا من أبیات كثیـرة، هـو أن دعبـل مـدح الـشمبین هذین البیتین وما سبقه

فـــي حـــین ذمـــه غیـــره مـــن الـــشعراء فهـــو نـــذیر . وســـرور، كمـــا یـــبش المـــرء بإقبـــال ضـــیفه العزیـــز علیـــه

هـــل جـــاء إعجـــاب . )4(انقـــضاء الـــشباب، ودنـــو الأجـــل، أو دلیـــل علـــى كـــلال البـــصر، وقـــصر الخطـــو

ا وافــق هواهــا ًالقــالي بقــول دعبــل ناجمــا عــن وقوعــه مــن نفــسه الموقــع الحــسن، فــسكنت نفــسه إلــى مــ

ربمــا یكــون . وحالهــا، وبالتــالي أحــدث فیهــا طمأنینــة وراحــة، وأبعــد عنهــا الاضــطراب والقلــق والتحــرج

. الــشیب قــد غــزا مفرقیــه، فــأراد أن یــسري عــن نفــسه ببیتــي دعبــل، أو أراد أن یــدفع عنهــا حــرج الكبــر

مــدح الــشیب فــي تــوحي بأنــه أحــسن فــي ... وممــن مــدح الــشیب مــن الــشعراء فأحــسن: فعبــارة القــالي

ر غیـره فـي هـذا البـاب، حیـث لــم یبلـغ قـول دعبـل سـواء أكـان المـراد هـذا المعنــى أم . َالوقـت الـذي قـصَّ

ًذاك، یبقـى حكمــه النقــدي قائمـا علــى الــذوق الفــردي، إذ وافـق هــوى، أو عبــر عـن حالــة نفــسیة، فكأنــه 
                                                             

ًتــصل نــسبه بمــضر، كــان هجــاء خبیــث اللــسان، وكــان مــن مــشاهیر دعبــل بــن علــي بــن رزیــن بــن ســلیمان، ی   )1(
  .238-232، ص 4الحموي، یاقوت بن عبد االله معجم الأدباء، م: انظر.  ه246الشیعة، مات سنة 

  .110، ص 1، ج1القالي، كتاب الأمالي، م   )2(
  .109، ص 1، ج1المصدر نفسه، م   )3(
  .111، 110، 109، 108، ص 1، ج1المصدر نفسه، م   )4(
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وٕایـــداع فنـــي فـــي غایـــة ًیقـــول أن المعنـــى الجیـــد الـــذي یكتـــسب ألفاظـــا جیـــدة، مـــن خـــلال بنـــاء عقلـــي، 

ٕالمتعـة، وان خـالف المعهـود والقـائم فـي الـنفس، فالــشیب مـستكره ومنفـر، ولكـن القـالي رأى غیـر ذلــك، 

  . لأن المعنى خالط ما جاشت به نفسه وما اختلج في جنباتها، فحسن موقعه لدیه

  السرقات الأدبیة

اب النقـد العربـي، شـغل ً تعد هذه القضیة جزءا من قضیة اللفظ والمعنى، وهـي مـن أوسـع أبـو

 )1(بهـا النقــاد والــشعراء علـى الــسواء، ولعــل الاتفـاق فــي الألفــاظ والمعـاني، كــان وراء الاتهــام بالــسرقات

یـروي مــا أنـشده ابــن الأنبـاري لإبــراهیم بــن . والقـالي یكــره سـرقة الــشاعر معـاني غیــره أو الإغـارة علیهــا

  :)3(، حیث یقول)2(المهدي

ــــــــــــــــــــــــالعیون ــــــــــــــــــــــــي ب ِإذا كلمتن ُ ََّ ِ الفــــــــــــــــــــــــواترَ َ  
 

ِرددت علیهــــــــــــــــــــــا بالــــــــــــــــــــــدموع البــــــــــــــــــــــوادر  ِ َ َِ ُّ ُ ْ َ َ  
 

ــــــــــــ َفلــــــــــــم یعل َْ الواشــــــــــــون مــــــــــــا دار بیمٍَ ََ َ ــــــــــــُ   انن
 

ِوقــــــــــــــد قــــــــــــــضیت حاجاتنــــــــــــــا بالــــــــــــــضمائر  َّ َُ َْ َْ ِ ُ َ َ  
 

ِأقــــــــــــــــــاتلتي ظلمــــــــــــــــــا بأَســــــــــــــــــهم لحظهــــــــــــــــــا ِ ِْ َ َُِ ًَ ُْ َ  
  

ِأَمــــــا حكــــــم یعــــــد  ْ ُ ٌَ َ ِى علــــــى طــــــرف جــــــائرَ َ ٍَ َ)4(  
  

ـــــــاض مـــــــن الهـــــــَفلـــــــو كـــــــان َ للعـــــــشاق ق ِ ٍ َِ َّ   وىُ
  

ـــــــــــــــاظري  ـــــــــــــــؤاد ون ـــــــــــــــین الف ِإذا لقـــــــــــــــضى ب ِ َ َ َ َْ َ ً  
  

  

  

  

                                                             
  .187، ص1981حسین، هند طه، النظریة النقدیة عند العرب، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد،    )1(
إبــراهیم بــن محمــد المهــدي، أخــو هــارون الرشــید، دعــا لنفــسه بالخلافــة زمــن اخــتلاف الأمــین والمــأمون، كانــت    )2(

: انظــر. ه224یـد الــشعر، تـوفي ســنة ًخلافتـه فــي بغـداد ســنتین وخمـسة وعــشرین یومـا، كــان فـصیح اللــسان، ج
  .60-59، ص 1الزركلي، خیر الدین، المصدر السابق، م

  .218، ص1، ج1القالي، كتاب الأمالي، م   )3(
  .یعین وینصر: یعدي   )4(
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  )2(، إذ یقول)1(وسرق هذا المعنى خالد الكاتب: قال أبو بكر

ـــــــي علـــــــى جـــــــسمي وأحـــــــشائي ْأعـــــــان طرف ِ َ َ َْ َ  
 

َبنظـــــــــــرة وقفـــــــــــت جـــــــــــسمي علـــــــــــى دائـــــــــــي  َْ ْ ِ َ َ ٍ ِْ َ  
Ďوكنــــــــت غــــــــر   ِ ُ ْ ُ ِا بمـــــــــا یجنــــــــي علــــــــى بـــــــــدنيَ َ َ َْ ِ ً  

 

ــــي أن  ــــم ل َّلا عل َ ْ ْ بعــــضي بعــــض أَدِ ُ َ َْ   )3(ِوائــــيْ
ً الـــسرقة التـــي أومـــأ إلیهـــا أُســـتاذ القـــالي، ووافقـــه علیهـــا القـــالي ضـــمنیا – هنـــا –ولـــیس بخـــاف 

نهـــضت علـــى المعنـــى المتمثـــل فـــي أن الـــدموع والعبـــرات التـــي یـــسفحها المحـــب تجـــسد الولـــه والـــشوق 

فیـه شـفاء ًالكامن في نفسه، وأن الطرف یساعد على إضرام نار الهوى في البدن، فبدلا من أن یكون 

للــنفس یــضحي داءهــا الفاتــك بهــا، ویــسمى هــذا التقــاطع فــي المعنــى فــي الاصــطلاح النقــدي الحــدیث 

بالتنـــاص، حیـــث یحیـــل الـــنص اللاحـــق إلـــى نـــصوص أخـــرى ســـابقة لـــه، فیعـــیش الـــنص بطریقـــة مـــن 

 وهـي فـي نظـر النقـاد القـدامى محـط تجـریح للـشاعر، وسـلاح للانتقـاص )4(الطرق مع نصوص أخـرى

  .)5(تهمن شاعری

  علاقة الدین بالأدب

ویتبــدى مــن مرویــات القــالي، أن ثمــة علاقــة مــا بــین الــدین أو الأخــلاق وبــین الأدب، ولكنهــا 

فالفصل بین الشعر والـدین فـي الحكـم . لیست علاقة الحكم، بمعنى لا یترتب علیها القبول أو الرفض

                                                             
ًخالد یزید الكاتب من أهل بغداد، شاعر مشهور رقیق الشعر، ولاه محمد بن الزیات عملا ببعض الثغور، مـات    )1(

  .205-202، ص 4الحموي، یاقوت بن عبد االله، معجم الأدباء م: نظرا. ه269سنة 
  .218، ص 1، ج1القالي، كتاب الأمالي، م   )2(
  .قلیل التجربة والخبرة: غِر   )3(
، 1987أحمد المدیني، دار الـشؤون الثقافیـة العامـة، بغـداد، : أنجینو، مارك، أصول الخطاب النقدي، تر: انظر   )4(

  .139ص 
، ص )ت. د(، )ط. د(مندور، محمد، النقد المنهجي عند العـرب، دار مـصر للطباعـة والنـشر، القـاهرة، : انظر   )5(

357.  
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  ولعـل القـالي یـرى أن الـشعر)1(ًیلیـاًالنقدي عند العرب أثارها النقاد القـدامى بوصـف الـشعر نـشاطا تخی

الجید الذي یخلو من القیم السلبیة، كالفحش والإقذاع وغیرهمـا، یمكـن أن یوظـف فـي مجـال الأخـلاق 

  .والحض على القیم الخلقیة والدینیة القویمة

ًلما حضرت عبد االله بن شداد بن الهـادي الوفـاة، دعـا ابنـا لـه : یقول فیما یرویه عن أبي بكر

ُیــا بنــي إنــي أرى داعــي المــوت لا یقلــع، وأرى مــن مــضى لا یرجــع، ومــن بقــي :  محمــد، فقــالیقــال لــه

، علیـك بتقـوى االله العظـیم، ولـیكن أولـى الأمـور بـك شـكر حفظهـاافٕفإلیـه ینـزع، وانـي موصـیك بوصـیة 

  :)2(ُاالله وحسن النیة في السر والعلانیة، فإن الشكور یزاد، والتقوى خیر زاد، وكن كما قال الحطیئة

ٍولـــــــــــــــست أرى الـــــــــــــــسَّعادة جمـــــــــــــــع مـــــــــــــــال َ َ ََ َ َ ُ ُولكــــــــــــــــــــــن التقــــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــــو الــــــــــــــــــــــسَّعید   َ َّ َّ َّ  
ـــــــــــــــــــزاد ذخـــــــــــــــــــرا ـــــــــــــــــــر ال ـــــــــــــــــــوى االله خی ًوتق ْ َُ ِ َّ ُ َ ِ َ َ  

 

ِوعنـــــــــــــــــــــــــــــــد االله للأتقـــــــــــــــــــــــــــــــى مزیــــــــــــــــــــــــــــــــ  َ َْ َ ِ َ   دَُ
 

ٌومــــــــــــــــــــــا لابــــــــــــــــــــــد أن یــــــــــــــــــــــأتي قریــــــــــــــــــــــب َ ْ َّ ُ  
  

ـــــــــــــــــــــد  ُولكـــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــذي یمـــــــــــــــــــــضي بعی ِ َّْ َ َّ  
  

2  

  

وهـي . كـارم الأخـلاق ومحاسـن الأمـورًوفي هذه الوصیة تسع وثلاثون بیتا كلها تحث علـى م

مـــن الوصــــایا الاجتماعیــــة التــــي یحــــرص فیهــــا الآبـــاء علــــى تأدیــــب أبنــــائهم والتمــــسك بأهــــداب الــــدین 

، ســواء ةًوالمتأمــل فــي كتــاب الأمــالي، یجــد كثیــرا مــن النــصوص الأدبیــ. )3(ومجاهــدة الهــوى والــشهوة

ًأكانت شعرا أم نثرا، تحبب بالآداب والأخلاق العالیة من  كرم وشـجاعة وبطولـة، ونبـذ مـا یخالفهـا مـن ً

ًلأمـالي ذات طـابع تعلیمـي، وانـسجاما مـع ثقافـة اوبما أن . حرص على المتاع والبخل والأنانیة والأثرة

ًالقـــــالي العربیـــــة الإســـــلامیة، لا یمكـــــن أن یتـــــصور مجتمعـــــا مـــــا بـــــدون منظومـــــة مـــــن القـــــیم الخلقیـــــة 

ًصـــة طابعـــا متمیـــزا، یحمـــل النـــاس فیـــه أنفـــسهم علـــى والاجتماعیـــة، تـــضفي علـــى الحیـــاة العامـــة والخا ً
                                                             

العتوم، كامـل، الفـصل بـین الـشعر والـدین فـي التـراث النقـدي، المجلـة الأردنیـة فـي اللغـة العربیـة وآدابهـا، : انظر   )1(
  .32، ص2004، 24، ع3جامعة مؤتة، الكرك، م

  .202، ص2، ج1لي، كتاب الأمالي، مالقا: انظر   )2(
  .205-202، ص 2، ج1المصدر نفسه، م   )3(
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لعـل . الأخلاق الصالحة والحمیدة والامتنـاع عـن الـسيء منهـا، لا رجـاء مـدح النـاس، أو خـوف ذمهـم

ٕ وان لــم –ْالقـالي فیمـا یرویـه مــن أشـعار، إن علـى المــستوى الـشاهدي، أو علـى المــستوى الأدبـي یـرى 

 ثقـــافي، یتوســـل بجمالیـــات اللغـــة وتـــشكلاتها، لیجـــسد  أن الخطـــاب الأدبـــي نـــص–ًیـــصرح بـــذلك علنـــا 

  .)1(ًرؤیة مضادة تجاه التمثلات السلطویة أیا كانت سیاسیة أو اجتماعیة أو ثقافیة

ًواللافــت للنظــر فــي محتــوى الأمــالي، أن الــشعر یــشغل حیــزا كبیــرا فیهــا، وبعــضه مــن عیــون  ً

لرثـاء، فـي حـین لـم یحفـل بأشـعار المـشارقة الشعر ونوادره، كما أن عنایة القالي واسعة بشعر الغزل وا

ًفـي مـدح خلفـاء بنــي العبـاس خـصوم الأمـویین فــي الأنـدلس، سـواء أكـان ذلــك راجعـا إلـى صـلته ببنــي 

ّأمیــة، أم لوجــده علــى الخلفــاء العباســیین، فــإن الــشعر الوجــداني الــذي تتجلــى فیــه العواطــف الــصادقة 

كـل ذلـك یغلـب علـى مـا ... النفـوس وهواجـسهاوالمشاعر الخالـصة، ومـا إلـى ذلـك مـن وصـف لمنـازع 

 لا شــك أن هـذا الــزخم الــشعري الــذي تفـیض بــه الأمــالي یــشكل .)2(عـداه مــن شــعر فـي كتــاب الأمــالي

عبــــر جمالیاتــــه اللغویــــة والبلاغیــــة المراوغــــة فــــضاءات نــــسقیة لا متناهیــــة، ویكــــشف عــــن قــــیم ثقافیــــة 

 عمـــل ثقـــافي –ً أیـــضا –ن المنـــتج الأدبـــي وٕاشـــارات نـــسقیة، ومرجعیـــات معرفیـــة وجمالیـــة، باعتبـــار أ

فكتابة وقراءة النصوص، بالإضافة إلى إجراءات تداولها وتـصنیفها وتحلیلهـا وتدریـسها، تجـري إعـادة "

ویعــاد تفــسیر القــضایا الجمالیــة . ًبنائهــا باعتبارهــا أشــكالا مــن العمــل الثقــافي یحــددها التــاریخ وتحــدده

تلـك .. ها العضوي والمركب بالخطابـات والممارسـات الأخـرىوالأكادیمیة الواضحة على أساس ارتباط

الارتباطــات تـــشكل شـــبكات اجتماعیــة یجـــري داخلهـــا تــشكیل الـــذوات الفردیـــة والبنــى الجمعیـــة بـــصورة 

ـــة ودائمـــة هـــو الكـــلام  "– فیمـــا یحـــسب الباحـــث - إذن لـــم یعـــد مفهـــوم الـــشعر لـــدى القـــالي )3("متبادل

                                                             
   .49،ص1980الدقاق، عمر، من كتاب الأمالي لأبي علي القالي، منشورات وزارة الثقافة، دمشق،    )1(
  .52المصدر نفسه، ص    )2(
 البنیة والرؤیا، الهیئة المـصریة –ي  نحو منهج بنیوي في دراسة الشعر الجاهل–أبو دیب، كمال، الرؤى المقتعة    )3(

  .254، ص 1986العامة للكتاب، القاهرة، 
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 عـــــاني النـــــسیب، أو المـــــدح، أو الهجـــــاء، أو الفخـــــر، أوالمـــــوزون المقفـــــى الـــــدال علـــــى معنـــــى مـــــن م

 بـل )1("الوصف، والمصوغ في أسلوب یـشتمل علـى المثـل الـسائر، والاسـتعارة الرائعـة، والتـشبیه الواقـع

ًإن لهــذا العمــل الإبــداعي الجمــالي بعــدا نفــسیا واجتماعیــا وسیاســیا ً ً ، بمعنــى أن ثمــة تقاطعــات بــین ...ً

ٕربما استطاع القـالي باستحـسانه هـذه المختـارات، واحیائـه لهـا، . قه الثقافیةالجمالي مع أنسا/ الإبداعي

  .وحواره معها أن یعطیها قیمتها الحقیقة، بفكها من إسارها التاریخي، وبث الحركة والحیاة فیها

  )زمنه(تاریخ الشعر   - ب

تكــأ امتــدت روایــة القــالي الــشعریة، منــذ العــصر الجــاهلي حتــى أوائــل القــرن الرابــع الهجــري، ا

فیهـــا علـــى الإســـناد، بـــصفته خصیـــصة فاضـــلة مـــن خـــصائص هـــذه الأمـــة، وســـنة بالغـــة مـــن الـــسنن 

 ومن ینظر إلى مرویـات أبـي علـي القـالي الـشعریة فـي )2(المؤكدة، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء

) 1776(كتــاب الأمـــالي، یجـــد أنــه قـــد روى فـــي كتابــه ســـتا وســـبعین وســبعمائة وألـــف مرویـــة شـــعریة 

ًمنهـا مـا كــان لغـرض لغـوي، أي شــاهدا . مرویــة) 1240(عمل الإسـناد فـي ألــف ومـائتین وأربعـین اسـت

ًعلــى قـــضیة مـــا، ومنهـــا مـــا جـــاء فـــي ســـیاق قصـــصي إخبـــاري، ومنهـــا مـــا كـــان الغـــرض منهـــا شـــعریا 

والجـــدول الآتـــي یوضـــح نـــوع الخبـــر وعـــدد مرویاتـــه، ونـــسبة كـــل مـــن المـــسند وغیـــر المـــسند . ًمحـــضا

  :)3(منه

  

  

                                                             
. د(، )ط. د(بـدوي، أحمـد أحمـد، أسـس النقـد الأدبـي عنـد العـرب، دار نهـضة مـصر للطباعـة والنـشر، القـاهرة،    )1(

  .116، ص )ت
  .42أبو شوارب، محمد مصطفى، روایة الشعر وتفسیره، ص    )2(
  .43ص المرجع نفسه،    )3(
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      إسناده     

  نوع الخبر

عدد 
غیر   %النسبة  المسندة  المرویات

  المسندة
  %النسبة

  %57  491  %43  371  862  لغوي

  %1.4  4  %98.6  275  279  قصصي

  %6.5  41  %93.5  594  635  شعري

  %30.2  536  %69.8  1240  1776  المجموع
  

، یعــود إلــى ولعــل هــذا التفــاوت فــي اســتعمال الإســناد فــي الخبــر الــشعري فــي كتــاب الأمــالي

 العلمــاء فــي روایــة الخبــر الأدبــي فــي القــرنین الثــاني والثالــث، فهــذه الدقــة، وذلــك هالمــنهج الــذي التزمــ

ًفـــإذا كـــان الخبـــر المـــروي أدبیـــا تاریخیـــا، تغلـــب علیـــه النـــدرة "الالتـــزام ینـــسجم مـــع نـــوع الخبـــر وأهمیتـــه  ً

.  علــى صــحة مــضمون الخبــر المــرويًوالطرفــة التزمــوا إلــى حــد مــا الإســناد فــي الروایــة والنقــد، دلــیلا

ًوكــذا إذا كـــان الخبـــر أدبیـــا خالـــصا، ومرویـــا للاستــشهاد علـــى صـــحة قـــضیة لغویـــة أو أدبیـــة، التزمـــوا  ً ً

ًأما إذا كان الخبر المروي أدبیا خالصا، والغرض مـن روایتـه التـسلیة . ًالإسناد أیضا في الروایة والنقد ً

ـــم  إلا أن القـــالي كمـــا یتبـــدى مـــن )1("ً یلتزمـــوا الإســـناد غالبـــاوالإمتـــاع، تـــساهلوا فـــي الروایـــة والنقـــد، ول

ًالجـــدول قـــد التـــزم الإســـناد فـــي الـــشعر القصـــصي قیاســـا مـــع غیـــره، فبلغـــت نـــسبته مـــن حیـــث الإســـناد 

وهـي الأحـرى أن تبلـغ %) 43(الشاهد / في حین جاءت نسبة الإسناد في الجانب اللغوي%) 98.6(

 الـصرفیة أجــدى – النحویـة – فـي القــضایا اللغویـة – خاصـة –أعلـى نـسبة، فنـسبة الـشاهد إلــى قائلـه 

القصـــصي (وقـــد توزعـــت الروایـــة الـــشعریة بـــشقیها . وأقـــوى فـــي إثبـــات صـــحة الـــرأي الـــذي یـــذهب إلیـــه

  :في مختلف الأغراض الشعریة، وتنقسم الأشعار في كتاب الأمالي إلى) والشعري

                                                             
، 4مــوافي، عثمـاـن، مــنهج النقــد التــاریخي الإســلامي والمــنهج الأوروبــي، دار المعرفــة الجامعیــة، الإســكندریة، ط   )1(

  .243، ص 1994
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  القصائد  - أ

ًل فیهـا الـشعر حیـزا كبیـرا، حیـث یظفـر فیـهیعد كتاب الأمالي من المـصادر الأدبیـة التـي شـغ ً 

المتلقـــي بأجمـــل القـــصائد وأنـــدرها، وهـــذا یـــدل علـــى حـــرص القـــالي علـــى روایـــة المطـــولات، فبعـــضها 

، كمــا أن بعــضها یعــد مــن عیــون الــشعر )2( وبعــضها الآخــر غیــر منــسوب،)1(منــسوب إلــى أصــحابها

ل ذكـــر بعـــض الـــشعراء المغمـــورین بالإضـــافة إلـــى أنـــه لـــم یغفـــ. )3(وأصـــحابها مـــن مـــشاهیر الـــشعراء

ً كأنـــه یـــرى أن الـــشعر الجیـــد لـــیس مقـــصورا علـــى الـــشعراء المـــشهورین وحـــدهم، فمعیـــار )4(وأشـــعارهم

وممـــا یلحـــظ فـــي القــصائد التـــي رواهـــا القـــالي أنهـــا . الجــودة لا یـــرتبط بـــشاعر معـــین، أو بــزمن محـــدد

، والوصـــف، والوصـــیة، والحنـــین الغـــزل، والرثـــاء، والمـــدح والعتـــاب، والفخـــر: ، مـــنضمتنوعـــة الأغـــرا

ًوقـد بلـغ مجمـوع مـا رواه القـالي فـي أمالیـه خمـسا وسـتین قـصیدة متفاوتـة . والشوق إلى الأهل والأحبة

  :الرثاء، والجدول الآتي یوضح هذه النسبةوالطول، وقد غلب علیها غرضا الغزل 

عدد   الغرض الشعري 
  %النسبة  القصائد

  %41.59  27  غزل 
  %20  13  رثاء
  %18.46  12  رفخ

  %7.69  5  مدح
ْوصف َ  4  6.15%  
َحكم ِ  2  3.76%  

  %1.53  1  شوق وحنین
  %1.53  1  وصایا

  65  مجموع القصائد

                                                             
  .262-261، 252، 183، 136، 83، 68، ص1، ج1القالي، كتاب الأمالي، م   )1(
  .257-255، 50-49، ص 1، ج1المصدر نفسه، م   )2(
  .85، 62، 39، ص 2، ج1، م281-280، ص 1 ج،1المصدر نفسه، م   )3(
  .259، 70-69، 47، 43، 39، ص 1، ج1المصدر نفسه، م   )4(
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  المقطعات  - ب

 الفنیــة الــشعریة فــي الأدب العربــي، لبــلا شــك أن المقطعــات الــشعریة شــكل فنــي مــن الأشــكا

لعربــي، وهــي ظــاهرة فنیــة وهــو شــكل فنــي أصــیل، وذو قیمــة إبداعیــة تــضاف إلــى التــراث الإبــداعي ا

 التــي جعلتهــا محــط العنایــة والاهتمــام لــدى الأدبــاء وعلمــاء ةلــدى شــعراء العربیــة، لهــا مــن الخــصوصی

ولیـست القطعـة إلا ثلاثـة أبیـات، "وقد تباینت نظرة النقاد في محاولة تحدید هـذا البنـاء الـشعري . اللغة

:  ویقــول البــاقلاني)1("میه العــرب قــصیدةأو عـشرة، أو خمــسة عــشر، فأمــا مــا زاد علــى ذلــك، فإنمــا تــس

ٕ فهــي نتفــة، والــى العــشرة ة، فــإذا بلــغ البیتــین والثلاثــ...ًالعــرب تــسمي الواحــد یتیمــا: اء یقــولّســمع الفــر"

ًتسمى قطعة، واذا بلغ العـشرین اسـتحق أن یـسمى قـصیدا ومـن النـاس مـن : "...  ویقـول ابـن رشـیق)2(ٕ

ًزها ولو بیت واحـد، ویستحـسنون أن تكـون القـصیدة وتـرالا یعد القصیدة إلا ما بلغ العشرة وجاو ْ ِ"...)3( 

ًوتأسیسا على ما سبق، فقد میز الباحث بین المقطعات والقصائد في كتاب الأمـالي بنـاء علـى العـدد، 

وقــد بلـــغ .  قــصیدةَّفمــا قــل عــن عــشرة أبیـــات، فقــد عــده مقطعــة، ومـــا تجــاوز عــشرة أبیــات، فقـــد عــده

مقطعــة، توزعــت علــى مختلــف ضــروب الــشعر العربــي، ) 690( القــالي مجمــوع المقطعــات فــي أمــالي

  :كما هو مبین في الجدول الآتي

  

  

                                                             
  ).قطع(ابن منظور، لسان العرب، مادة : انظر   )1(
أبــو بكــر عبــد الــرزاق، مكتبــة مــصر، : إعجــاز القــرآن، ت) ه403ت (البــاقلاني، أبــو بكــر محمــد بــن الطیــب،    )2(

  .183، ص 1994القاهرة، 
محمـد محیـي الـدین :، العمـدة فـي محاسـن الـشعر وآدابـه ونقـده،ت)456ت(القیرواني، أبو علي الحسن بن رشیق   )3(

  .189-188، ص 1، ج2006عبد الحمید،دار الطلائع للنشر والتوزیع والتصدیر،القاهرة،
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عدد   الغرض الشعري 
  %النسبة  المقطعات

  %41.59  287  غزل 

  %16.66  115  رثاء

  %13.33  92  فخر

  %10.86  75  مدح

  %6.23  43  هجاء

  %5.72  35  وصف

  %3.18  22  حكمة

  %0.86  6  وعظ

  %0.72  5  اعتذار

  %0.57  4  حنین

  %0.43  3  خمر

  %0.28  2  ندم

  %0.14  1  ءاستجدا

    690  تالمجموع العام للمقطعا
  

ویــشیر الجــدولان الــسابقان إلــى أن الغــزل، قــد احتــل المرتبــة الأولــى فــي اهتمــام القــالي، ســواء 

قریـــب مـــن النفـــوس، لائـــط "أكانـــت النـــصوص قـــصائد أم مقطعـــات، وهـــذا یـــدل علـــى أن شـــعر الغـــزل 

ٕلقلوب، لما جعل االله في تركیب العباد من محبة الغزل، والف النساء، فلیس یكـاد أحـد یخلـو مـن أن با
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ًیكــون متعلقــا منــه بـــسبب، وضــاربا فیــه بـــسهم حــلال أو حــرام  عــلاوة علـــى أن المــرأة تعــد مـــصدر )1("ً

 كـان الـشاعر وكأنها تحل محـل الآلهـة الـذین تـراهم فـي مطلـع الإلیـاذة، والـذین"ًوحي، والهاما للشعراء 

 وكـذلك لمـا كانـت تتمتـع بـه المـرأة مـن مكانـة ومنزلـة لـدى الرجـل بـصورة )2("الیوناني یستلهمهم أشعاره

خاصة، وفـي المجتمـع بـصورة عامـة، حتـى بلـغ بهـا الأمـر أن تختـار زوجهـا، فقـد أشـار ابـن عبـد ربـه 

 كمــا أن القـالي أورد قــصة )3("وكانـت تــدلي برأیهـا فــیمن یتقـدم مـن الــشباب لخطبتهـا: "إلـى ذلـك، بقولــه

 )4("ًإنـي امـرأة ملكـت أمـري، فـلا تزوجنـي رجـلا حتـى تعرضـه علـي: "هند بنت عتبة حیث قالت لأبیهـا

ولعــل القــالي، قــد تــوخى مــن هــذه النــصوص الــشعریة التــي ســاقها فــي أمالیــه فــي هــذا البــاب أن یعــزز 

 مـن الغـزل – إن لـم تكـن كلهـا -هذه القیم الخلقیة والاجتماعیة، خاصة وأن هذه النصوص في جلهـا 

وهــو بــذلك یقــدم صــورة كریمــة . العفیــف الــذي ینــأى عــن الفحــش والحــب الجــسدي والإعجــاب الحــسي

وبمـا أن أمـالي القـالي . ٕللمرأة من خلال هذه النماذج، وان اقتـصرت علـى المـرأة المحبوبـة، أو الزوجـة

ي یرهـــف الحــس، ویرقـــق المـــشاعر، ًیغلــب علیهـــا الطــابع التعلیمـــي، فهـــو یعــي تمامـــا أن الغــزل العـــذر

ًویهــذب الأحاســیس، ویــصونها مــن العبثیــة والقــصف، علــى العكــس تمامــا مــن الغــزل الحــسي المــادي 

ًأمـا الرثـاء فقـد جـاء فـي المرتبـة الثانیـة إدراكـا مـن القـالي أن . الذي یثیر الغرائز ویحط من قیمة المـرأة

بـة الـشعریة، والمـتفحص للمراثـي التـي المراثي تعد من أصـدق الـشعر، حیـث تكـشف عـن صـدق التجر

رواهــا القــالي یجــد أنهــا ممـــا یتجلــى فیهــا الرثــاء الــصادق، فهـــي لــذوي القربــى، ســواء أكــانوا إخـــوة، أم 

زوجات، أم أبناء، لذا فهي تجارب نفسیة عاناها الـشاعر والتـصق بهـا، فهـي ممـا یمكـن أن یقـال فیهـا 

                                                             
ار الأرقـم بـن أبـي عمر الطباع، شركة د: ، الشعر والشعراء، ت)ه276ت (ابن قتیة، أبو محمد عبد بم مسلم،    )1(

  .31، ص 1997الأرقم للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، 
  .54، ص 1987، 2عطوان، حسین، مقدمة القصیدة العربیة في العصر الجاهلي، دار الجیل، بیروت، ط   )2(
  .87، ص 6ابن عبد ربه، العقد الفرید، ج   )3(
  .104، ص2، ج1القالي، كتاب الأمالي، م   )4(
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/  فهـــي معانـــاة حقیقیـــة ینـــدغم فیهـــا الحـــدث مـــع الأنـــا"لیـــست النائحـــة الثكلـــى مثـــل النائحـــة المـــستأجرة"

الشاعر فتثیر في القارئ الأحاسیس على مدى الأزمان وتعاقـب الأجیـال، ولعـل القـالي یستحـضر فـي 

مـــا رثینـــا بـــه آباءنـــا : وقیـــل لأبـــي عبیـــدة، مـــا أجـــود الـــشعر عنـــدكم؟ قـــال: "مرویاتـــه مقولـــة أبـــي عبیـــدة

 وهــذا دلیــل علــى بیــان منزلــة غــرض الرثــاء بــین أغــراض )1("حتــرقوأولادنــا، وذلــك أنــا نقولهــا وأكبادنــا ت

  .الشعر الأخرى

ًو بقومـه، انطلاقـا ، دلالـة علـى تغنـي الـشاعر بنفـسه أةفي حین جـاء الفخـر فـي المرتبـة الثالثـ

ًولـم یكـن الفخـر هـدفا بحـد ذاتـه، بـل كـان وسـیلة لرسـم صـورة . نزعـة إنـسانیة طبیعیـةمن حـب الـذات، 

ً الأعـــداء، فـــتجعلهم یتـــرددون طـــویلا قبـــل التعـــرض للـــشاعر وقبیلتـــه، وهـــو شـــدید عـــن الـــنفس لیخافهـــا

ٕ ولا شـك أن الإنـسان بطبعــه یحـب الزهـو بالـذات واخفـاء عیوبهـا، وربمــا )2(الالتـصاق بالـذات الإنـسانیة

وعلــى أیــة حــال، فــإن الفخــر یكــشف عــن بعــض القــیم . أعمتــه بعــض محاســنه عــن النظــر إلــى عیوبــه

ویستـشف . ن یتحلـى بهـا العربـي ویـؤمن بهـا، وقـد بلـغ تمجیـد هـذه القـیم حـد المبالغـةالإیجابیة التـي كـا

من خلال فحص مقطعات الفخر التي رواها القالي لـشعراء مـن العـصر العباسـي أنـه ظـل ینحـو نحـو 

ما كـان علیـه فـي الجاهلیـة وصـدر الإسـلام الـذي كـان یجـسد طبیعـة الـصراع بـین الإنـسان ومـا حولـه 

وقد عمد القالي إلى التوقف عنـد هـذه القـیم التـي فخـر . و خفیة في البیئة الصحراویةمن قوى ظاهرة أ

ًولـم یـرو فــي هـذا البـاب مـا كــان سـائدا مـن الفخــر . ٕبهـا العربـي مـن كــرم وشـجاعة والـى مـا ســوى ذلـك ِ

ُالشعوبي والفخر بالمجون وغیرهما، ولیس هذا غریبا على رجل لم یقـدح فـي دینـه وتقـواه وعلمـه، فهـو  ً

ِؤدب ومهذب في مجالسه وخلقهم وقد جاء المدیح في المرتبة الرابعة، وهو تجسید لخطـب الـود عنـد . ِ

ٕالأقویــاء، واظهــار أیــادیهم وصــفاتهم، فقــد رســم الــشعراء فــي مــدائحهم الفــضائل البــارزة فــي ممــدوحیهم 
                                                             

  .320، ص2، ج2البیان والتبین، مالجاحظ،    )1(
  .5، ص )ت. د(، )ط. د(محمد، سراج الدین، الفخر في الشعر العربي، الرتب الجامعیة، بیروت،    )2(
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ء وقـــد مثلـــت بعـــض مرویـــات القـــالي جانـــب الـــصدق فـــي مـــدائح الـــشعرا. )1(وٕاعجـــابهم وتقـــدیرهم لهـــم

وجـاء بعــضها . ًلممـدوحیهم اعترافـا مــنهم بمـا تـوافر فــیهم مـن صـفات وفــضائل یـستحقون علیهـا المــدح

 أمـا الهجـاء فقـد قـصره القـالي علـى. ًالآخر خالیا من المـشاعر الـصادقة لمجـرد التكـسب ونیـل العطـاء

سـیلة مـن ِالمقطعات، حیث لم یرو أي قـصیدة فـي هـذا البـاب، وقـد احتـل المرتبـة الخامـسة وهـو یعـد و

وســائل الــدفاع عــن القبیلــة والعــرض والنــسب، حتــى صــار النــاس یغــدون علــى القبیلــة مهنئیهــا إذا نبــغ 

 ویحتــل الوصــف المرتبــة الخامــسة، ثــم تتــوالى بقیــة الأغــراض الأخــرى )2(فیهــا الــشاعر وذهــب صــیته

فـسیة أو بیئیـة، تترى في الرتبة، ولعل عدم الاهتمام بهذه الأغراض من قبل القالي یعـود إلـى أسـباب ن

أو قــد تتعلــق بطبیعــة المجــالس التــي كــان یعقــدها، أیــا مــا تكــون الأســباب، فــإن الباحــث لــم یوفــق إلــى 

  .الاهتداء إلیها أو استجلائها

  زمن المرویات الشعریة/ تاریخ - 

ففــي مجــال . الرابــع الهجــريامتــدت مرویــات القــالي مــن العــصر الجــاهلي، حتــى أوائــل القــرن 

لي القالي في استشهاده الشعري بالقواعد العلمیـة التـي اسـتقر علیهـا علمـاء البـصرة التزم أبو عالشاهد،

والكوفــة، فهــو لــم یخــرج علــى حــدود مــا تواضــعوا علیــه، حیــث قــصر الاستــشهاد بالــشعر فــي شــروحه 

علـى مــن عرفـوا بــشعراء عـصر الاحتجــاج اللغـوي؛ لأن شــواهده لا تخـرج عــن كونهـا للاســتدلال علــى 

 فالقــالي لــم یستــشهد إلا بأشــعار الجــاهلیین، مــن أمثــال )3(مة اللفــظ ودقــة المعنــىصــحة اللغــة، أو ســلا

أبـي : أمثـال وغیـرهم وأشـعار المخـضرمین، مـن )2(، والأعـشى)1(، وزهیر بن أبي سـلمى)4(امرئ القیس

                                                             
  .11، ص)ت. د(، 5الدهان، سامي، المدیح، دار المعارف، القاهرة، ط   )1(
  .19، ص 1القیرواني، ابن رشیق، العمدة، ج   )2(
  .140، روایة الشعر وتفسیره، ص أبو شوارب، محمد مصطفى   )3(
  .246، ص 2، ج1، م15، ص 1، ج1القالي، كتاب الأمالي، م   )4(
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: ، مـن أمثـالنوأشعار الإسـلامیی.  وغیرهم)5(، ووعلة بن الحارث)4(، والشماخ بن ضرار)3(زید الطائي

ّ، وذي الرمــــــة)7(، والفــــــرزدق)6(طــــــلالأخ ّ
، )9( كــــــأبي الــــــنجم، بالإضــــــافة إلــــــى الرجــــــاز الإســــــلامیین،)8(

  .)11(ورؤبة ،)10(والعجاج

أمــا فیمــا . إذن عنــدما یتعلــق الأمــر بمجــال الــشاهد، فالقــالي یقتــصر علــى عــصر الاحتجــاج

ـــ ى جهـــوده ًســـوى ذلـــك، فهـــو یكثـــر مـــن المرویـــات للـــشعراء المولـــدین معتمـــدا علـــى شـــیوخه تـــارة، وعل

، وأبـــي )12(ًالشخـــصیة تـــارة أخـــرى ومنوعـــا فـــي الأغـــراض الـــشعریة، فهـــو یـــروي لعمـــر بـــن أبـــي ربیعـــة

، وصــــالح بــــن عبــــد )17(، والبحتـــري)16(العتاهیــــة، وأبــــي )15(، وجمیـــل بثینــــة)14(، وكثیــــر عــــزة)13(نـــواس

  .)18(القدوس

                                                                                                                                                                                   
  .145، ص 2، ج1، م77، ص 1، ج1القالي، كتاب الآمالي، م )1(
  .247، 151، ص 2، ج1، م219، 129، ص 1، ج1المصدر نفسه، م )2(
  .276، 76، ص 2، ج1، م11، ص1، ج1المصدر نفسه، م )3(
  .77، ص 2، ج1ر نفسه، مالمصد )4(
  .117-116، ص8الأعلام، م: انظر. وهو شاعر جاهلي من الفرسان، یماني الأصل )5(
  .64، ص 2، ج1القالي، كتاب الآمالي، م )6(
  .152، ص 2، ج1المصدر نفسه،  م )7(
  .244، 243، 242، 240، ص 2، ج1المصدر نفسه، م )8(
  .145، ص 2، ج1المصدر نفسه، م )9(
  .240، 35، ص 2، ج1ر نفسه، ملمصد   )10(
  .247، ص 2، ج1المصدر نفسه، م  )11(
  .66، ص 3، ج2المصدر نفسه، م   )12(
  .68، ص 3، ج2المصدر نفسه، م   )13(
  .118، ص 3، ج2المصدر نفسه، م   )14(
  .129، ص 3، ج2المصدر نفسه، م   )15(
  .277، ص 1، ج1المصدر نفسه، م   )16(
  .228، ص 1، ج1المصدر نفسه، م   )17(
  .94، ص 2، ج1المصدر نفسه، م   )18(
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  موضوعات المرویات الشعریة - 

ت فـي مختلـف الأغـراض الـشعریة وقـد توزعت مرویات القالي، سواء أكانت قصائد أم مقطعا

ًبیتـا مـن الـشعر، كمـا یتـضح مـن قـراءة الجـدول ) 3559(بلغ عدد الأبیات الشعریة التي رواها القـالي 

  :الآتي

  عدد الأبیات  الغرض الشعري
 للغرض الشعري %النسبة 

  للمجموع العام لعدد الأبیات

  %41.22  1460  الغزل

  %15.81  563  الرثاء

  %9.41  335  الفخر

  %8.68  309  المدح

  %6.79  242  الوصف

  %4.94  176  الحنین

  %4.10  146  الحكمة

  %3.9  110  الشكوى

  %2.80  100  الهجاء

  %1.67  38  الخمر

  %0.81  29  السجن

  %0.53  19  العتاب

  %0.39  14  الاعتذار

  %0.33  12  الوصیة 

  %0.16  6  الندم

    3559  المجموع العام لعدد أبیات القصائد
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ن خـلال هـذا الجـدول والجـدولین الـسابقین أن الغـزل یحتـل المرتبـة الأولـى مـن حیــث یتبـدى مـ

المرویــات ســواء أكانــت قــصائد أم مقطعــات، وكــذلك مــن حیــث عــدد الأبیــات، ثــم الرثــاء، ثــم الفخــر، 

إلا أن غـرض الهجـاء تراجـع عـن رتبتـه، . وقد علل الباحث ذلك فیما سلف.... ویلیه المدح فالوصف

ِیدة لـــم یـــرو القـــالي أي قـــصیدة، واقتـــصر علـــى ثـــلاث وأربعـــین مقطوعـــة فـــي مجـــال ففـــي مجـــال القـــص

ولعـــل الطـــابع التعلیمـــي الـــذي غلـــب علـــى أمالیـــه، هـــو الـــذي أملـــى علیـــه هـــذا . المقطعـــات الـــشعریة

ًالاتجاه، فضلا عن أن الهجاء لا یتناغم أو ینسجم مع ثقافـة القـالي وخلقـه وعلمـه، لأن الهجـاء یـوغر 

وهكذا تتـوالى الأغـراض مـن حیـث الأهمیـة كمـا . لأحقاد، ویوقد ما انطفأ من نار الفتنالنفوس ویثیر ا

  .یوضح الجدول السابق

  بیات الشوارد ومجال الشاهدالأ - 

ثمة أبیات مـن الـشعر أسـماها النقـاد والأدبـاء بالأبیـات الـشوارد، وهـي أبیـات متنـاثرة فـي كتـب 

ظلـت مبهمـة مـن حیـث قائلهـا، وهـي غیـر مرتبطـة الأدب واللغة، وقـد راجـت هـذه الأبیـات وانتـشرت، و

بزمن محدد، ولكن النقاد العارفین یستطیعون تمیزها فبعضها جـاهلي، أو مـن صـدر الإسـلام، أو مـن 

ویقــال قــصیدة شــاردة، أي ســائرة فــي الــبلاد، وشــوارد اللغــة . العــصر الأمــوي، أو مــن العــصر العباســي

هــذه : "حوشــي والغرائــب والــشوارد فــي نــوع واحــد، وقــال وقــد جمــع الــسیوطي بــین ال)1(غرائبهــا ونوادرهــا

ـــــب - هنـــــا– والمـــــراد بالفـــــصیح )2( متقاربـــــة وكلهـــــا خـــــلاف الفـــــصیحظالألفـــــا  الواســـــع الانتـــــشار، الغال

                                                             
  ).شرد(المعجم الوسیط، مادة    )1(
محمـد عبـد القـادر : ت، )ه215ت(مقدمة كتاب النوادر في اللغة لأبي زید الأنـصاري، محمد عبد القادر، أحمد   )2(

  .1981بیروت ، دار الشروق، أحمد
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ٕ والأشــــعار التــــي أوردهــــا القــــالي، هــــي مــــن أشــــعار فــــصحاء العــــرب، وان لــــم تكــــن مــــن )1(الاســــتعمال

 ومـــن الملاحـــظ أن هـــذه.  شـــیوخه وأســـاتذتهالمعـــروف الـــسائد، حیـــث رواهـــا عمـــن وثـــق بروایتـــه مـــن

 لــم تكــن معروفــة النــسب، أو أن القــالي لــم یــستطع أن ینــسبها إلــى قائلیهــا، – علــى كثرتهــا –الأبیــات 

:  وتـارة أخـرى یقـول)2(ِأنـشدنا أبـو حـاتم ولـم یـسم قائلـه: وأنـشدنا أبـو بكـر رحمـه االله، قـال: ًفأحیانا یقول

 وقـد نبـه البكـري علـى بعـض هـذه الأبیـات حیـث )3(وأنشدنا ابن الأنباري عن أبیه، ولم ینسبه إلـى أحـد

 مــن الحفــظ، وســعة العلــم، والنبــل، ومــن الثقــة فــي  الــضبط والنقــل؛ – رحمــه االله –وأبــو علــي : "یقــول

شر غیـر معـصومین مـن الزلـل، ُبالمحل الـذي لا یجهـل، وبحیـث یقـصر عنـه الثنـاء الأحفـل، ولكـن البـ

  .)4( ..."ُولا مبرئین من الوهم والخطل؛ والعالم من عدت هفواته وأحطبت سقطاته

ً أشـــعارا، – رحمـــه االله –أنـــشدنا أبـــو علـــي : "- علـــى ســـبیل المثـــال –فكــان ممـــا قـــال البكـــري 

ِمنها قول بریه بن النعمان، ولم ینسبه أبو علي  ْ   : )5(- رحمه االله –ُ

ــــــــــــــــــــد تركــــــــــــــــــــت ْلق َ َّ فــــــــــــــــــــؤادك مــــــــــــــــــــستحناَ ِ َ ْ ُ َ َُ  
 

ََّمطوقـــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــى فـــــــــــــــــــنن تغنــــــــــــــــــــى  ٍ َ َ ٌ َّ ُ
)6(  

ـــــــــــــــل بهـــــــــــــــــــــــا وتركبـــــــــــــــــــــــه بلحـــــــــــــــــــــــن   ٍیمیــــــــ ْ َِ ُ ُ ََْ ُ  
  

َّإذا مـــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــن للمحـــــــــــــــــــــزون أنـــــــــــــــــــــا  ِ ُ َّ َ  
    

  
                                                             

محمــد أحمــد جــاد : اللغــة وأنواعهــا، ت، المزهــر فــي علــوم )ه911ت (الــسیوطي، عبــد الــرحمن جــلال الــدین،    )1(
  .139، ص1، ج)ت. د(، 3المولى بك وآخرون، دار التراث، القاهرة، ط

  .99، ص1، ج1القالي، كتاب الأمالي، م   )2(
  .162، ص 1، ج1المصدر نفسه، م   )3(
ذیل الأمـالي، ص البكري، أبـو عبیـد عبـد االله بـن عبـد العزیـز، التنبیـه علـى أوهـام أبـي علـي فـي أمالیـه، ملحـق بـ   )4(

15.  
  .16المصدر نفسه، ص    )5(
  .الذي استحثه الشوق إلى وطنه: المستحسن   )6(
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ًوتفاوتت هذه الشواهد من حیث العدد فبعضها جاء بیتا واحدا، فـي حـین جـاء بعـضها الآخـر  ً

  واهد الـشعریة فـي شـروح القـالي بـشدة ارتباطهـا فـيویمكننـا أن نعلـل وفـرة الـش" أو ثلاثـة أو أكثـر نبیتی

  كمـــا تنوعـــت)1("معناهـــا وموضـــوعها ونـــسق صـــیاغتها الفنیـــة بالمـــادة المـــشروحة، وهـــي الـــشعر ذاتـــه

. أغراضـها مــن غــزل، ورثــاء، وهجـاء، ومــدح، وفخــر إلــى غیــر ذلـك مــن الأغــراض الــشعریة المعروفــة

، أو )2("اء فـي حـدیث الـشاب الجمیـل العاشـقتفـسیر مـا جـ"وقد استقل بعـضها فـي أمـال خاصـة، مثـل 

ًمطلــب مــا قیــل فــي الــشیب والخــضاب مــدحا وذمــا"، أو فــي )3("مــا قیــل فــي طــول اللیــل"  وقــد تــأتي )4("ً

مطلـب مـا "بعض الأبیات في إحدى الأمـالي، ولا تكـون لهـا علاقـة بالأملیـة نفـسها، نحـو مـا جـاء فـي 

عــروة ویــونس، والفــرق بــین ألفــاظ خمــسة مــن ُوقــع فــي مجلــس أبــي عمــرو بــن العــلاء بــن شــبیل بــن 

 – رحمــه االله تعــالى –فبعــد أن أملــى القــالي أملیتــه علــى هــذه الألفــاظ، قــال وأنــشدنا أبــو بكــر " َّالروبــة

والأبیـــات لا علاقـــة لهـــا . )5(عـــن أبـــي حـــاتم عـــن الأصـــمعي، وأنـــشدنا بعـــض أصـــحابنا هـــذه الأبیـــات

 –مــالي التــي تلقــى مــن الحفــظ والــذاكرة، فیعوزهــا ولعــل ذلــك یعــود إلــى طبیعــة الأ. بموضــوع الأملیــة

  . الترتیب والتنسیق، وتتسم بالاستطراد والتنقل من موضوع إلى آخر–ًأحیانا 

  الخطابة: ًرابعا
اســتأثرت الخطابــة بألبــاب النــاس منــذ العــصر الجــاهلي، واحتلــت مكانــة فــي نفوســهم لا تقــل 

 كلهـا منازعـات ومخاصـمات ومنـافرات وتفـاخر، ًخطرا عما كان للشعر، فقد عاشـوا فـي الجاهلیـة حیـاة

ثـــم جـــاء الإســـلام فتولـــدت . فاحتـــاجوا لـــذلك للخطابـــة، واتخـــذوا منهـــا وســـیلة للإقنـــاع وتـــألیف الأحـــزاب

                                                             
  .14أبو شوارب، محمد مصطفى، روایة الشعر وتفسیره، ص    )1(
  .37، ص 1، ج1القالي، كتاب الأمالي، م   )2(
  .99، ص 1، ج1المصدر نفسه، م   )3(
  .111-108، ص 1، ج1المصدر نفسه، م   )4(
  .49، ص 1، ج1المصدر نفسه، م   )5(
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، فتقـدم الخطیـب علـى )1 (ظروف جدیدة ساعدت على نمو وتطور هذا الفن، فتعددت أغراضه وألوانه

جمـع كلمـة الأحـزاب، واسـتمر الاهتمـام بالخطابـة مــع الـشاعر فـي الإسـلام؛ للحاجـة إلیـه فـي الإقنـاع و

ًتوالي العصور، حتى أضحت فنا یتعلمه التلامیذ على أیدي الأساتذة، كمـا هـو الـشأن لـدى الإغریـق، 

یذكر ابن عبد ربه أن إبـراهیم بـن جبلـة بـن مخرمـة الـسكوني، كـان مـن اولئـك الأسـاتذة الـذین یعلمـون 

  .)2 (الفتیان فن الخطابة

  لغةالخطابة  - 

َْالخطبـــــة ْمـــــصدر للفعـــــل الثلاثـــــي خطـــــب، والخطـــــب: ُ َ الـــــشأن أو الأمـــــر، صـــــغر أو عظـــــم، : ََ

ــــة ــــد العــــرب: والخطــــاب والمخاطب ــــة عن الكــــلام المنثــــور المــــسجع، ونحــــوه، : مراجعــــة الكــــلام، والخطب

  .)3 (مثل الرسالة التي لها أول وأخر: ُوالخطبة

  ًالخطبة اصطلاحا -

لجاهلیــة، قوامــه النثــر بكلمــات منتقــاة وجمــل موزونــة فــن مــن فنــون الأدب عرفــه العــرب منــذ ا

ًومـــسجوعة یلقیهــــا صـــاحبها علــــى المـــستمعین، لیؤكــــد لهــــم رایـــا أو فكــــرة، أو لیبـــرهن علــــى عقیــــدة أو 

  .)4(عظة

  أنواعها -

ًارتقـــت الخطابـــة رقیـــا بعیـــدا   فـــي العـــصر الأمـــوي، الـــذي یعـــد العـــصر الـــذهبي – خاصـــة –ً

م یعرفـوه فـي عـصر مـن عـصورهم الوسـیطة، إذ اتخـذوها أداة ًللخطابة، ونـشطت نـشاطا لعـل العـرب لـ

                                                             
  .89-88، ص1986، 2إسماعیل، عز الدین، المكونات الأولى للثقافة العربیة، دار الثقافة العامة، بغداد، ط   )1(
  .193، ص 2ابن عبد، العقد الفرید، ج   )2(
  ).خطب(ابن منظور، لسان العرب، مادة    )3(
  .402، ص 1ج2،1999الكتب العلمیة،بیروت،طالتونجي، محمد، المعجم المفصل في الأدب، دار    )4(
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ـــسیاسیة والانتـــــصار فـــــي مجــــادلاتهم المذهبیـــــة، وعولـــــوا علیهــــا فـــــي قصـــــصهم  ّللظفــــر فـــــي آرائهـــــم الـ

ومواعظهم، وفي وفادتهم على الخلفاء والولاة، ومن ثم اینعت في فروعهـا المختلفـة، ولاسـیما الخطابـة 

 اعتمــد البــاحثون فــي فــن الخطابــة وتاریخهــا علــى )1 (بــة الدینیــةالــسیاسیة، وخطابــة المحافــل، والخطا

بصفته أقدم باحث في قواعد العلوم وتقنیتهـا، وقـد نظـر فـي تقـسیمه إلـى الـزمن، . تقسیم أرسطاطالیس

 فجعـل مـن الخطــب مـا یخــتص بالماضـي، كالخطــب القـضائیة، أي فـي حــدث قـد وجــد بالفعـل وانتهــى

، كخطـب التكــریم والـدعوة إلــى مـشروع قــائم، وهنـاك خطــب زمنـه، ومــن الخطـب مــا یخـتص بالحاضــر

ّ، وثــم )2(تخــتص بــالأمور المــستقبلیة، كالخطــب التــي یطلــب بهــا تقریــر قــانون، أو إنــشاء شــيء جدیــد

ًتقسیم آخر للخطب، حسب موضوعاتها العامة، وهذا التقسیم لیس دقیقـا، لتـداخل أقـسامه بعـضها فـي 

وفیمـا یلـي الإشـارة إلـى أهـم هـذه الأنـواع، وبعـض .  الغالبـةبعض، فـالنظر للتـسمیة مـن جهـة الجوانـب

  :خصائصها

  الخطب السیاسیة - 1

وهي الخطب التي توجه من حكومة الدولة إلى جهة معینة سواء فـي علاقاتهـا الخارجیـة، أو 

  . أعمالها الداخلیة

وقد كان هذا هو موضوع هـذه الخطبـة عنـد الیونـان، یـستعرضون فـي خطـبهم أحـوال الدولـة، 

وكانــت الأحـــزاب الـــسیاسیة فـــي الدولـــة العربیـــة . )3 (ا یجـــب أن تعملـــه للنهـــوض بأبنائهـــا ورفـــاهیتهمومــ

الإســلامیة تتخـــذ الخطابـــة وســـیلة إلـــى نقـــد خـــصومها، وبیـــان نظریـــاتهم وأفكـــارهم الـــسیاسیة، واســـتمالة 

ك داع الناس إلیها، وكان لكل حزب خطباؤه الـذین یـذودون عنـه وینـافحون عـن مبادئـه، ولـم یكـن هنـا
                                                             

  .67، ص )ت. د(، )ط. د(ضیف، شوقي، الفن ومذاهبه في النثر العربي، دار المعارف، القاهرة،  )1(
  .103، ص 1982، 2ٕشلبى، عبد الجلیل، الخطابة واعداد الخطیب، الكویت، ط )2(
  .104المصدر نفسه، ص  )3(
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 وینقسم هذا النوع مـن الخطابـة إلـى الأنـواع )1 (ًلفكرة، أو لنضال في حرب إلا ویقف في الناس خطیبا

  :التالیة

  .، كمطالبة الرعیة بالطاعة، وبیان خطة الحكم إلى غیر ذلكالخطب السیاسیة الخالصة - 1

رة ًالمعتمــــدة علـــى الجـــدل وقـــرع الحجــــة بالحجـــة، فـــضلا عـــن المهــــا: المنـــاظرات الـــسیاسیة - 2

 .البیانیة، وكانت تقوم بین خطباء الأحزاب السیاسیة

التي تتسم عند عقد المجالس للتشاور وتبادل الآراء، فیـدلي برأیـه كـل : المشاورات السیاسیة - 3

 .من عرف برجاحة الفكر وصواب الرأي وبعد النظر

، وهــي التــي تحــض علــى القتــال وتــذكي روح الحماســة فــي نفــوس المقــاتلین الخطــب الحربیــة - 4

 .تحملهم على الاستبسال والاستشهادو

، وهـي مـا كـان یوصـي بـه الخلفـاء وأقطـاب الـسیاسیة ذویهـم، أو الوصایا السیاسیة والحربیة - 5

  .)2(أعمالهم، أو قادتهم، ویرشدونهم إلى السیاسة التي یتبعونها، والخطة التي ینتهجونها

علیـــه بــــبعض ، وهـــي التــــي تلقـــى فـــي موضـــوع یهــــم المجتمـــع، ویعـــود الخطـــب الاجتماعیـــة - 2

 وتلقى في المحافـل والمجـالس لغـرض مـن الأغـراض المتـصلة بالحیـاة الاجتماعیـة، )3(الفوائد

 .)4(كالتهنئة، والتعزیة، والتكریم، والمفاخرة، والشكوى والاستعطاف

ــة - 3 ، وهــي التــي تــنهض علــى تعــالیم الــدین، لهدایــة النــاس ووعظهــم وتبــصیرهم الخطــب الدینی

وربمـا تعرضــت لتوضـیح الأســس التـي تقــوم علیهـا المــذاهب . مبـشؤون دیــنهم وأحكـام شــریعته

                                                             
  .70، 68ثر العربي، ص ضیف، شوقي، الفن ومذاهبه في الن   )1(
 ومــا 154، ص )ت. د(، 2الــنص، إحــسان، الخطابــة العربیــة فــي عــصرها الــذهبي، دار المعــارف، القــاهرة، ط   )2(

  .بعدها
  .119ٕشلبي، عبد الجلیل، الخطابة واعداد الخطیب، ص    )3(
  .227النص، إحسان، الخطابة العربیة في عصرها الذهبي، ص   )4(
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ً، وهي أنواع شتى، ومجالاتها واسعة جدا،ومنها خطـب الـوعظ الـدیني، وهـي أكثرهـا )1(الدینیة

ًشــــیوعا، وكــــذلك خطــــب الجمعــــة والعیــــدین، ومنهــــا القــــصص الدینیــــة، والمنــــاظرات الدینیــــة، 

 .والوصایا

  خصائص الخطب ومیزاتها - 

ن لكـــل ضـــرب مـــن ضـــروب الخطـــب الـــسالفة الـــذكر خـــصائص ومیـــزات علـــى الـــرغم مـــن أ

خاصة بها، إلا أن ثمـة بعـض القواسـم المـشتركة بـین هـذه الخـصائص، ومیـزات عامـة یتقـاطع عنـدها 

أن تفتـتح بالتحمیـد والتمجیـد الله عـز وجـل، والثنـاء : كل ضـرب مـن ضـروب هـذه الخطـب، ولعـل منهـا

القرآن الكــریم، وبالــسائر مــن الأمثــال، فــإن ذلــك ممــا یزیــد علــى رســوله الكــریم علیــه الــسلام، وتوشــح بــ

 عــز –الخطـب عنــد مــستمعیها، وتعظــم بـه الفائــدة فیهــا، ولــذلك كــانوا یـسمون كــل خطبــة لا یــذكر االله 

 في أولها البتراء، وكـل خطبـة لا توشـح بـالقرآن، ولا بالأمثـال الـشوهاء، ولا یتمثـل فـي الخطـب –وجل 

لمحافل بشيء من الشعر، فإن أحب أن یستعمل ذلـك فـي الخطـب القـصار الطوال التي یقام بها في ا

  .)2(وفي المواعظ فلیفعل

  الخطیب - 

في جمهور من الناس فـي سـبیل حملهـم علـى الأخـذ بوجهـة ) یلقي خطبة(وهو شخص یتكلم 

نظــره، أو نظــر الحــزب، أو الطائفــة، أو المــذهب الــذي ینتمــي إلیــه، وتــصدیق مــا یــذهب إلیــه، أو مــا 

                                                             
  .210بة العربیة في عصرها الذهبي، ص النص، إحسان، الخطا   )1(
  .153ابن وهب الكاتب، البرهان في وجوه البیان، ص    )2(
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ًولا یــسمى خطیبــا إلا مــن غلــب ذلــك علیــه، وعلــى وصــفه، وصــار ... "لیــه حزبــه، أو طائفتــهیــذهب إ

  .)1("صناعة له

  أوصافه - 

لكــي یــستطیع الخطیــب أن یحقــق هدفــه فــي الإقنــاع، ینبغــي أن یتمتــع بــصفات عــدة، یمكــن 

  :تقسیمها كالآتي

  صفات عقلیة، ومنها  - أ

  .تفكیر قویم یجید التعلیل، ویحذق سوق الحجج والبراهین - 1

 .ذكاء متوقد یسبر أغوار النفس، ویكنه ما یجول في أذهان المستمعین - 2

 .ثقافة واسعة وعمیقة - 3

  .)2(مخیلة نشطة تستحضر الأشیاء، وتجسم الأفكار - 4

  صفات معنویة أو خلقیة   - ب

أخـــلاق الخطیـــب نفـــسه تنتهـــي بـــه إلـــى : "وقــد أشـــار إلیهـــا أرســـطو فـــي كتابـــه الخطابـــة، فقـــال

... محــضرة بــشكل یبعــث علــى الثقــة، ویمــلأ نفــس الخطیــب بالطمأنینــةالإقنــاع، حینمــا تكــون الخطبــة 

ًولیس صحیحا أن نقول مقالة هؤلاء الذین كتبوا في الخطابة، من أن أمانة الخطیـب ونزاهتـه لا دخـل 

إن للــصفات الخلقیــة، التــي یمتــاز بهــا الكــلام أكبــر : فــنحن علــى عكــس مــا یقولــون.. لهــا فــي الإقنــاع

  .)3("الأثر في قوة الإقناع

                                                             
  .133بوملحم، علي، في الأدب وفنونه، المطبعة العصریة للطباعة والنشر، بیروت، ص  )1(
  .134المصدرنفسه، ص  )2(
  .100، ص 1986، 2، طأرسطو، الخطابة، تر عبد الرحمن بدوي، دار الشؤون الثقافیة، بغداد )3(
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  صفات جسمیة  - ج 

 .جسم جمیل معتدل القامة تام الأعضاء - 1

 وممــا یزیــد حــسن الخطابــة وجلالــة موقعهــا جهــارة: " یقــول ابــن وهــب)1(صـوت جهــوري عــذب - 2

 .)2("الصوت

 .)3(طلاقة اللسان وحسن التلفظ - 3

َّأي أن یقوم الخطیب بحركـات تـساعده علـى توضـیح فكرتـه، ولكـن علیـه ألا : صفات تمثیلیة  - د 

  .)4(ُأو یغرب لئلا یثیر الضحك ویصرف انتباه المستمعین إلیهایكثر منها، 

  : أدواته -

بالإضــافة إلــى مــا تمــت الإشــارة إلیــه مــن التفكیــر القــویم، والــذكاء المتوقــد والمخیلــة النــشطة، 

 مرهـــف یتلقـــى التـــأثیرات ویعكـــسها للجمهـــور، وبدیهـــة قویـــة وخـــاطر ســـریع سوالثقافـــة الواســـعة، إحـــسا

ولغـة بلیغـة، توصـل المعنـى بطریـق صـالح مـن .... ، تمـده بـشواهد وأقـوال مـأثورةترفده ذاكرة لا تخـون

وأشـــار الجـــاحظ إلـــى أدوات أخـــرى للخطیـــب، قـــد . )5(الأداء، وتتـــسم بفـــصاحة الألفـــاظ وقـــوة التراكیـــب

 صــلى االله علیــه –وكــان رســول االله "... تكــون شــكلیة، كالاتكــاء علــى عــصا، أو قــضیب، أو غیرهمــا 

وقـد لا "ً ویقـول أیـضا )6(وعلـى ذلـك الخلفـاء وكبـراء العـرب مـن الخطبـاء... قـضیب یخطـب بال–وسـلم 

وربمـا ... والذي لابد منـه العمـة والمخـصرة. یلبس الخطیب الملحفة ولا الجبة، ولا القمیص، ولا الرداء

                                                             
  .134بوملحم، علي، في الأدب وفنونه، ص    )1(
  .154ابن وهب الكاتب، البرهان في وجوه البیان، ص    )2(
  .135 -134بوملحم، علي، في الأدب وفنونه، ص    )3(
  .135المصدر نفسه، ص    )4(
  .135بوملحم، علي، في الأدب وفنونه، ص    )5(
  .44، ص3، ج1 م،نالجاحظ، البیان والتبیی   )6(
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ًقــام فــیهم وعلیــه عمامتــه، وفــي یــده مخــصرته، وربمــا كانــت قــضیبا، وربمــا كانــت عــصا، وربمــا كانــت 

  .)1"قناة

  الخطب وأنواعها في كتاب المالي للقالي
تنوعــت الخطــب فــي كتــاب القــالي بــین خطــب سیاســیة واجتماعیــة ودینیــة ووصــفیة، وقــد بلــغ 

  :خطبة، كما یوضحها الجدول الآتي) 42(مجموع الخطب التي أوردها القالي في ثنایا كتابه 
  النسبة المئویة  العدد  النوع

  %28.57  12  سیاسیة

  %45.23  19  اجتماعیة

  %14.28  6  دینیة

  %11.90  5  وصفیة

    42  المجموع الكلي
  

وقـــراءة هـــذا الجـــدول، تـــشیر إلـــى أن الخطـــب الاجتماعیـــة، تحتـــل المرتبـــة الأولـــى فـــي كتـــاب 

فالنـسق الاجتمـاعي بـاد . الأمالي، ولعل مرد ذلك یعود إلـى طبیعـة كتـاب الأمـالي التربویـة والأخلاقیـة

إصــلاح : اع الخطــب الاجتماعیــة التــي أوردهــا القــالي فــي كتابــهومــن أنــو. بوضــوح فــي هــذه الخطــب

، وخطبتــان فـــي )4(، وخطبـــة فــي المخاصـــمة)3(، وخطبــة فـــي المفــاخرة)2(ذات البــین فـــي خطبــة واحـــدة

  . )9( في التعزیة، وثلاث)8(، وواحدة في التأبین)7(، وتسع وصایا)6(، وخطبة في الكدیة)5(الوفود

                                                             
  .60، ص 3، ج2، منالجاحظ، البیان والتبیی   )1(
  .92، ص 1، ج1القالي، كتاب الأمالي، م   )2(
  .85، ص 1، ج1المصدر نفسه، م   )3(
  .224، ص 1، ج1المصدر نفسه، م   )4(
  .157، 147، ص 1، ج1المصدر نفسه، م   )5(
  .113، ص 1، ج1المصدر نفسه، م   )6(
  .312، 308، 256، 202، 187، 79، 70، 57، ص2، ج1، م231، ص 1 ج،1المصدر نفسه، م   )7(
  .237، ص2، ج1المصدر نفسه، م   )8(
  .71، ص1، ج1المصدر نفسه، م   )9(



135 

 

، )2(، وبیــان سیاســة الخلیفــة فــي رعیتــه)1(تحــریض علــى القتــالأمــا الخطــب الــسیاسیة، فمنهــا ال

 ، وفـي)4(، والتهدیـد لمـن سـولت لـه نفـسه بـشق عـصا الطاعـة)3(والثناء على حسن سیاسة بعض الولاة

، وفي النصائح الحربیة قبل بدء الحـرب، وفـي التحـریض علـى الخـروج علـى )5(أخذ البیعة لولي العهد

یــة مركــزة علــى الـوعظ والإرشــاد والتــذكیر بــالآخرة والقناعــة مــن الــدنیا  وجــاءت الخطــب الدین)6(الخلافـة

  .)8(... في حین جسدت الخطب الوصفیة وصف مكارم الأخلاق من كرم وفروسیة)7(بالقلیل

َالأمثال والحكم: ًخامسا ِ  
ســـكوني، بحیـــث تبـــدو فیـــه مـــرآة : تتخـــذ الأمثـــال والحكـــم فـــي حیـــاة الـــشعوب بعـــدین، أحـــدهما

ســم تجاربهــا وخبراتهــا، كمــا تحمــل معهــا وشــم كــل عــصر، فتعبــر عنــه بكــل صــدق، الــشعوب التــي تر

البعـد المتحـرك التـي تغـدو فیـه هـذه الأمثـال : وثانیهمـا. وتنقل آثـاره إلـى الخلـق دون تزییـف، أو تـصنع

ًوالحكـــــم قطبـــــا فـــــاعلا فـــــي حیـــــاة النـــــاس، وفـــــي كثیـــــر مـــــن المجتمعـــــات والحقـــــب التاریخیـــــة تـــــصادر  ً

ل في عمق الأنا الأعلـى للفـرد والجماعـة، فتفعـل فیهمـا فعلهـا البلیـغ، وتوجههـا كمـا الأیدیولوجیا، فتدخ

 دور – فـي الوقـت نفـسه –والعلاقة بین هذین البعـدین علاقـة جدلیـة، فالمثـل والحكمـة یأخـذان . تشاء

 دور المـــؤثر والموجـــه – فـــي الآن نفـــسه –المـــرآة الـــسكونیة التـــي تعكـــس واقـــع الحـــال، كمـــا یأخـــذان 

                                                             
  .11، ص1، ج1القالي، كتاب الأمالي، م   )1(
  .169، ص1، ج1المصدر نفسه، م   )2(
  .237، ص1، ج1المصدر نفسه، م   )3(
  .261، ص1، ج1المصدر نفسه، م   )4(
  .53، ص1، ج1  المصدر نفسه، م)5(
  .20، ص2، ج1المصدر نفسه، م   )6(
  .71، ص2، ج1المصدر نفسه ، م   )7(
  .255، ص2، ج1المصدر نفسه، م   )8(
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 وقــد عــرف العــرب الأمثــال والحكــم منــذ غــابر الأزمــان، وعنــوا بهــا )1( فــي صــیرورة هــذا الواقــعالفاعــل

ًزمــن الروایــة والـــشفاهیة، فهــي المـــادة الأقــرب إلــى حیـــاتهم، ثــم اهتمـــوا بهــا جمعــا وتـــدوینا فــي مرحلـــة  ً

:  مثــلالتـدوین والكتابـة، فخلـد التـراث العربـي مجـامیع عــدة حفظـت هـذا الإرث مـن الـضیاع والإنـدثار،

، وتمثـــال )هــــ538(، والمستقـــصى فــي أمثـــال العـــرب للزمخــشري )هــــ18ت (مجمــع الأمثـــال للمیــداني 

لحفـــاظ الأمثـــال مقـــام "وغیرهـــا مـــن الكتـــب الكثیـــرة فـــي هـــذا البـــاب وكـــان ) هــــ837(الأمثـــال للعبـــدي 

ًعندهم؛ لأنهم وهبوا بیانا ناصعا، وقوة في اللسان تمكن صاحبه من ضرب المثل فـي موضـعه،  ومـن ً

 ومن خلال النظر إلى كثرة الأمثـال التـي حملتهـا هـذه المجـامیع، یتبـدى مـدى اتقـاد )2("قوله في مكانه

الــذاكرة عنــد العــرب فــي الجاهلیــة وصــدر الإســلام، أي قبــل مرحلــة التــدوین، فهــذه الأمثــال مــا كانــت 

تـراث شـعبي،  والمثـل فـي الأصـل نمـط شـفاهي مـن أنمـاط الأدب، وهـو )3(لتصل لولا حفـظ العـرب لهـا

ًلا یعرف قائله على وجه التحدیـد، رغـم أن كتـب الأمثـال العربیـة قـد عـزت أعـدادا منهـا إلـى أشـخاص 

ذوي مكانـــة دینیـــة أو اجتماعیـــة أو سیاســـیة أو فكریـــة، ولیـــست العبـــرة فـــي معرفـــة قائلهـــا، لتـــداولها أو 

ون الاستـشهاد بهـا فـي الاستشهاد بها، فبعض من نسبت لهم الأمثال كـانوا ممـن یحفظونهـا، أو یحـسن

 ولـــــم یقتـــــصر تـــــوافر الأمثـــــال والحكـــــم علـــــى الكتـــــب )4(ًكلامهـــــم، ولیـــــسوا هـــــم الـــــذین أرســـــلوها أصـــــلا

المتخصــصة فــي جمعهــا وتــصنیفها وتبویبهــا، بــل امــتلأت كتــب الأدب واللغــة والمعــاجم بــصورة عامــة 

ن كتـب الأدب واللغــة ومــ.  بعـض الأبـواب الخاصــة بهـا–ً أحیانــا –بالاستـشهاد بالأمثـال، وأفــردت لهـا 

                                                             
، 1988دار النفـــائس، بیـــروت، ) دراســـة تحلیلیــة(أبــو علـــي، محمـــد توفیــق، الأمثـــال العربیـــة والعــصر الجـــاهلي    )1(

  .7ص
  .357، ص 8، ج1993تاریخ العرب قبل الاسلام، جامعة بغداد، بغداد، علي، جواد، المفصل في    )2(
  .17الزهراني، إبراهیم محمد، الأنساق الثقافیة في مجمع الأمثال، ص    )3(
الهدروسي، سالم مرعي، المثـل ومـا یجـري مجـراه مـن الأشـكال التعبیریـة فـي كتـب الأمثـال القدیمـة عنـد العـرب،    )4(

ربیــة لــلآداب، جمعیــة كلیــات الآداب فــي الجامعــات الأعــضاء فــي اتحــاد الجامعــات، مجلــة اتحــاد الجامعــات الع
  .113، ص2008، 1، ع5جامعة الیرموك، إربد، م
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وســـیعالج . التـــي حظیـــت بالاهتمـــام بالأمثـــال والحكـــم والعنایـــة بهـــا، كتـــاب الأمـــالي لأبـــي علـــي القـــالي

  .وموضوعاتها، وسبب استخدامها: الباحث في هذا الجانب

  تعریف المثل - 

علـى معنـى الـشبیه والنظیـر، ویمكـن إرجـاع كـل الأبنیـة المـأخوذة ) مثـل(یدل الأصل الثلاثـي 

والمثـل فـي الاصـطلاح الأدبـي، هـو ذلـك الفـن مـن الكـلام الـذي . )1( الأصـل إلـى هـذا المعنـىمـن هـذا

ًیتمیـز بخـصائص ومقومـات تجعلـه جنـسا مـن الأجنـاس الأدبیـة قائمـا بذاتـه، وقـسیما للـشعر والخطابــة  ً ً

وهـــو قـــول مـــوجز ســـائر، صـــائب المعنـــى، تـــشبه بـــه حالـــة . )2(...والقـــصة والمقالـــة والرســـالة والمقامـــة

ُ ویطلق على الحال والقصة العجیبة الـشأن، وبهـذا المعنـى فـسر لفـظ المثـل فـي )3("ادثة بحالة سالفةح

والمثـل فـي : " وأشار الزمخشري إلى المعـاني المتـضمنة للفظـة المثـل، فقـال)4(كثیر من الآیات القرآنیة

 بمـورده مثـل، ولـم ِبمعنى المثل والنظیر، ثـم قیـل للقـول الـسائر الممثـل مـضربه) العرب(أصل كلامهم 

ــــة مــــن بعــــض  ــــداول والقبــــول إلا قــــولا فیــــه غراب ًیــــضربوا مــــثلا، ولا رأوه أهــــلا للتــــسییر، ولا جــــدیرا بالت ً ً ً

 وقیـل فـي )5("وقد استعیر المثل للحال، أو الصفة، أو القصة إذا كان لهـا شـأن وفیهـا غرابـة... الوجوه

                                                             
  ).مثل(ابن منظور، لسان العرب، مادة : انظر   )1(
  .34، ص1985لاشین، عبد الفتاح، البیان في ضوء أسالیب القرآن، دار المعارف، القاهرة،    )2(
  .11، ص 1988، دار الفكر، دمشق، )دراسة تاریخیة تحلیلیة(عبد المجید، الأمثال العربیة قطامش،    )3(
ً، نقــلا عــن القطــان، منــاع، 26، ص 1971حــسین، محمــد الحــضر، بلاغــة القــرآن، المطبعــة التعاونیــة، دمــشق   )4(

  .275، ص 1980، 2مباحث في علوم القرآن، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط
 القاسم جار االله، محمود بن عمرو بن محمد، تفسیر الكشاف، رتبه وضبطه محمـد عبـد الـسلام الزمخشري، أبو   )5(

  .79، ص 1، م2000شاهین، دار الكتب العلمیة، بیروت، 
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 بالفـصاحة –ً غالبـا –ًوجمـالا، وتتـسم إنه إبـراز المعنـى فـي صـورة حـسیة تكـسبه روعـة : ضابط المثل

  .)1(والبلاغة، مع جمال إیجازها وقصرها، وحسن تمثیلها، وسرعة سیرها وانتشارها

  تعریف الحكمة - 

ومعرفـة الأشـیاء بأفـضل العلـوم، ویقـال لمـن یحـسن  العلـم، والإتقـان، والمنـع: وتعني في اللغة

ُأن الحكمــة علــم یبحــث )  هـــ816ت(جــاني  ویــرى الــشریف الجر)2 ("حكــیم"دقــائق الــصناعات ویتقنهــا 

فیه عن حقائق الأشیاء، على مـا هـي علیـه مـن الوجـوه، بقـدر الطاقـة البـشریة، فهـي علـم نظـري غیـر 

ومعنــى الحكمــة مــن خــلال كتــب الأمثــال القدیمــة، هــي أقــوال وعظیــة إرشــادیة مــوجزة، تــدعو . )3(آلــي

 فــي الحیــاة، تعبــر عــن خبــرات الإنــسان، إلــى الــصلاح ومكــارم الأخــلاق، وترشــد إلــى الــسبل القویمــة

تجمــع "والعبــارات الحكمیــة  )4(مــصاغة بطریقــة ذهنیــة تجریدیــة بلیغــة، ذات وقــع خــاص علــى الأســماع

ًإنــسانیة متكــررة، تنحــو فــي صــیاغتها ومــضمونها منحــى أخلاقیــا وعظیــا، یرمــيخلاصــة تجربــة   إلــى ً

تلــك العبـــارة "الاصـــطلاح، فــإن المــراد بهـــا  أمـــا فــي )5(الإرشــاد والإصــلاح والتقـــویم الــسلوكي للإنــسان

التجریدیة التي تصیب المعنى الصحیح، وتعبر عـن تجربـة مـن تجـارب الحیـاة، أو خبـرة مـن خبراتهـا، 

  .)6("ویكون هدفها الموعظة والنصیحة

  

                                                             
  .276، ص 1980، 2القطان، مناع، مباحث في علوم القرآن، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط   )1(
  ).حكم(ابن منظور، لسان العرب، مادة : انظر   )2(
  .96الجرجاني، الشربف علي بن محمد، التعریفات، ص   )3(
الحذیري، أحمد، التمییز بین المثـل والحكمـة فـي كتـب الأمثـال القدیمـة عنـد العـرب، حولیـات الجامعـة التونـسیة،    )4(

  .129، ص1990، 31ع
  .119الهدروسي، سالم مرعي، المثل وما یجري مجراه، ص   )5(
  .18مثال العربیة، صقطامش، عبید المجید، الأ   )6(



139 

 

  الفرق بینها وبین المثل -

شبیه، إلا المثـــل أساســـه التـــشبیه، وأمـــا الحكمـــة فعمادهـــا إصـــابة المعنـــى، ولا یراعـــى فیهـــا التـــ - 1

  .ًحیث تصبح مثلا

ًالمثل دائما موجز، أما الحكمة فتطول نسبیا - 2 ً. 

 .الهدف من المثل الاحتجاج، ومن الحكمة التنبیه والإعلام والوعظ - 3

إن المثل یصدر عـن جمیـع النـاس، بمختلـف طبقـاتهم الفكریـة والاجتماعیـة، أمـا الحكمـة فـلا  - 4

  .)1(تصدر إلا عن حكیم أو فیلسوف، أو أضرابهما

  نواع المثل والحكم في كتاب الأماليأ -

اعتنى أبو علي القالي في كتابه الأمالي بالأمثال والحكم عنایـة خاصـة، فقـد أودع فـي كتابـه 

 یـورد –ً أحیانـا –ًأنواعا من الأمثال والحكم المستجادة المعاني، جاء بعـضها فـي أمـال خاصـة، فكـان 

، كمــا عنـــي فــي بعـــض )2(واهد الــشعریةالمثــل ویــشرحه، ویستـــشهد علــى مــا غمـــض مــن معانیــه بالـــش

  .)3(الأحایین بأصله وقصته

 فــي تفــسیر لفظــة، أو ة لغویــواهد كثیــر مــن الأمثــال فــي غیــر موضــوع مــن كتابــه، شــفــي حــین تنــاثر

ًمــثلا فــي حــین بلــغ مجمــوع ) 712(وقــد بلــغ مجمــوع الأمثــال التــي أوردهــا القــالي . )4(توضــیح معنــى

                                                             
  .19-18القالي، كتاب الأمالي، ص : انظر   )1(
  .77، 51، ص 2، ج1، م15، ص 1المصدر نفسه، م   )2(
  .192، 89، ص 2، ج1المصدر نفسه، م: انظر   )3(
  .101، ص2، ج2، م220، ص1، ج1، م28، 11، ص1، ج1المصدر نفسه، م: انظر   )4(
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وذكـر هـذه الأمثـال والحكــم )2(حكمـة) 32( وبلغـت الحكــم النثریـة ،)1(حكمـة) 11(الحكـم الـشعریة لدیـه 

  . بهذه الكثرة، یدل على ثراء لغة القالي واطلاعه الواسع على لغة العرب

وبدراسـة الباحـث للأمثـال والحكـم المتنـاثرة بكثـرة بـین ثنایـا . وینقل أبو علي أكثر أمثاله عن الأصمعي

  :ام الآتیةكتاب الأمالي یمكن أن یصنفها إلى الأقس

  الأمثال، وتنقسم إلى: ًأولا

ِ، وتدخل فیه الحكم الموجزة التي شـاعت بـین النـاس، المثل الموجز السائر، الصائب المعنى - 1

ًوفشت في الاستعمال اللغوي، حتى أصبحت أمثالا یتداولها الناس فـي أحـادیثهم، وكتابـاتهم، 

: ومـــن أمثـــال العـــرب: معيیقـــول القـــالي، قـــال الأصـــ: ومنهـــا علـــى ســـبیل المثـــال لا الحـــصر

ْزاحـــم بعـــود أو دع" َ ْ َ ِ ْ ومـــن : ِّلا تـــستعن علـــى أمـــرك إلا بأهـــل الـــسن والمعرفـــة، قـــال:  یقـــول)3("ِ

ًالفحـــل یحمـــي شـــوله معقـــولا"أمثـــالهم  ْ َ ْ  یعنـــي أن الحـــر قـــد یحتمـــل الأمـــر الجلیـــل، ویحمـــي )4("َ

ْالحمـى أَضـرعتني "ومن أمثـالهم : قال. ٕحریمه، وان كانت به علة َ َُ ْ َّأي ذل للحاجـة، قـال " إلیـكَّ

ًإنمـــا قیـــل هـــذا؛ لأن صـــاحب الحاجـــة تأخـــذه رعـــشة عنـــد التمـــاس حاجتـــه حرصـــا : أبـــو علـــي

ََُّعــود بقلــح: "قــال ومــن أمثــالهم... علیهــا صــفره فــي : والقلــح. ُیعنــي أن تحــسَّن أســنانه وتنقــى" َْ

ِضـة الهـرمِمـن العنـاء ریا"و: وفي هذا المعنى من أمثـالهم: وقال أبو عبیدة. الأسنان  ومـن )5("َ

ًالحكــم التــي أضــحت مــثلا، لمــا بینهــا وبــین المثــل مــن وجــوه التقــاء كروایــة أبــي علــي فیمــا . ِ

                                                             
  .120، ص1ج، 1القالي، كتاب الأمالي، م: انظر   )1(
  .179، 167، 157، 57، 37، ص2، ج1، م232، 231، ص1، ج1م المصدر نفسه ،: انظر   )2(
  .28، ص 1، ج1المصدر نفسه، م   )3(
  .51، ص1، ج1المصدر نفسه، م   )4(
  .79، ص1، ج1المصدر نفسه ، م   )5(
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حــدثنا سـلیمان بــن : حـدثنا إسـماعیل بــن إسـحاق، قـال: وحـدثنا أبــو بكـر الأنبـاري، قــال: یقـول

: قال عمر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه: حدثنا حماد بن زیاد، عن الحسن، قال: حرب، قال

  الأمثــال التــي علــى وزن–ً أیــضا – ویــدخل فــي هــذا النــوع )1(الكــرم التقــوى، والحــسب المــال

: ".... التــي تـــدل علــى المبالغــة فــي التـــشبیه ومــن ذلــك مــا یرویـــه عــن أبــي زیـــد" أفعــل مــن"

ٕإنــه لأســمع مــن قــراد، وأبــصر مــن عقــاب، وأحــذر مــن غــراب، وانــه لأنــوم مــن فهــد، : ویقــال ُ

 .)2( ...ًوأخف رأسا من الذئب

 يالمثل القیاس -2

وهــو ذلــك الــسرد الوصــفي، أو القصــصي الــذي یــستهدف توضــیح فكــرة مــا، أو البرهنــة علیهــا 

إمــا أن : عــن طریــق التــشبیه، أو التمثیــل الــذي یقــوم علــى المقارنــة والقیــاس، وهــو یتنــاول أحــد أمــرین

ٕیـــصور نموذجـــا مـــن الـــسلوك الإنـــساني بقـــصد التأدیـــب، أو التمثیـــل والتوضـــیح، وا مـــا أن یجـــسد مبـــدأ ً

ٕوهو لـیس تلخیـصا لقـصة، ولا إشـارة إلیهـا، ولـیس اقتباسـا، وانمـا . یتعلق بملكوت االله تعالى ومخلوقاته ً ً

. هــو قـــصة بأكملهـــا، أو صـــورة مجازیـــة مبـــسوطة، جـــاء بهـــا الحكـــیم للإیـــضاح، أو التأدیـــب والتحـــذیر

ة القدیمــة، ولكنـه یكثــر فـي كتــاب ًوهـذا النــوع مـن الأمثــال یكـاد یكــون معـدوما فــي كتـب الأمثــال العربیـ

ًوقــد نــسج الحكمــاء أمثــالا قیاســیة علــى منــوال هــذه . االله العزیــز، وحــدیث رســوله الكــریم علیــه الــسلام

ُأمــا بعــد، فــإن المــرء یــستره : "، فقــد روي عــن علــي رضــي االله عنــه أنــه قــال)3(الأمثــال القرآنیــة والنبویــة

َدرك ما لم یكن لیفوته، ویسؤوه فوت ما لم  ْ ًیكن لیدركه، فما نالك مـن دنیـاك، فـلا تكثـر بـه فرحـا، ومـا َ

ًفاتـــك منهـــا لا تتبعــــه أســـفا، فلــــیكن ســـرورك بمــــا قـــدمت، وأســــفك علـــى مــــا خلفـــت، وهمــــك فیمـــا بعــــد  ُ

                                                             
  .220، ص1، ج1القالي، كتاب الأمالي، م   )1(
  .101، ص1، ج1المصدر نفسه، م   )2(
  .30-29قطامش، عبد المجید، الأمثال العربیة، ص    )3(
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قُرنــت الهیبــة بالخیبــة، والحــب بالحرمــان، والفرصــة تمــر مــر الــسحاب،  "–ً أیــضا - وقولــه )1("المــوت

  .)2("یثما وجدتهاوالحكمة ضالة المؤمن، فخذ ضالتك ح

  المثل الخرافي -3

وهو تلك الكلمة الموجزة التي أجراها العرب علـى ألـسنة الحیـوان، بنوهـا علـى قـصص خرافـي 

  :ویصنف هذا النوع إلى صنفین. نسجوه حوله، ویقصدون بذلك التسلیة والحث على مكارم الأخلاق

ي مــن هــذا النــوع،  وممــا جــاء فــي كتــاب الأمــال،)3(صــنف بنــاه العــرب علــى حكایــات خرافیــة  - أ

ُسـقط العــشاء بـه علــى سـرحان: "ویقــال: قولـه ًیــضرب مـثلا للرجــل یطلـب الأمــر التافـه، فیقــع " َ

الأسـد بلغـة : وأصل المثـل أن دابـة طلبـت العـشاء فهجمـت علـى الأسـد، والـسرحان. في هلكة

 .)4(الذئب: هذیل، وبلغة غیرهم من العرب

لال الأحـــداث التــي حاكوهـــا، ومنـــه مـــا  صــنف أجـــراه العـــرب علــى ألـــسنة الحیـــوان نفــسه، خـــ  -  ب

أجـــروه علـــى لـــسان الـــضب حــــین اختـــصم إلیـــه الأرنـــب والثعلــــب فـــي ثمـــرة وجـــدها الأرنــــب، 

َفي بیته یؤتى الحكم"فاختلسها الثعلب، وهي  َ")5(. 

  .ًولم یجد الباحث في كتاب الأمالي مثالا لهذه الضرب من الأمثال

ریفة ساقها مساق المثل، كمـا خـلا كتابـه مـن وكذلك لم یجد آیات كریمة، أو أحادیث نبویة ش

  .ًالأمثال الشعریة أیضا

                                                             
  .157، ص 2، ج1القالي، كتاب الأمالي، م   )1(
  .167، ص 2، ج1المصدر نفسه، م   )2(
  .31قطامش، عبد المجید، الأمثال العربیة، ص   )3(
  .174، ص1، ج1القالي، كتاب الأمالي، م   )4(
  .32قطامش، عبد المجید، الأمثال العربیة، ص    )5(
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  موضوعاتها -

ـــــة واقتـــــصادیة  ـــــین موضـــــوعات اجتماعی ـــــالي ب ـــوعات الأمثـــــال فـــــي كتـــــاب الق تنوعـــــت موضــ

  .وسیاسیة، ونفسیة

  الموضوعات الاجتماعیة -

 –اً ً بوصــفها فنــا لغویــ–بــلا شــك أن الأمثــال تــصور الحیــاة بتحققاتهــا المتنوعــة، كمــا تعكــس 

الإنــــسان واللغــــة التــــي تتجــــاوز وظیفــــة التفكیــــر إلــــى أداء وظــــائف / العلاقــــة الأزلیــــة بــــین المجتمــــع 

اجتماعیــة مختلفــة، فهــذه الأمثــال التـــي بلغــت مــن الكثــرة، اســتطاعت رصـــد الحیــاة العربیــة علــى مـــر 

ولعـل . مالعصور، وتصویر حیـاة العـرب فـي حلهـم وترحـالهم، وظعـنهم واسـتقرارهم، وعـاداتهم وتقالیـده

إطلالة سریعة علـى هـذا الكـم الهائـل مـن الأمثـال التـي أوردهـا القـالي، تكـشف للمتلقـي نـواحي مختلفـة 

مــن حیــاة العــرب منــذ العــصر الجــاهلي، حتــى منتــصف القــرن الرابــع الهجــري فمــن ذلــك نظــرة العربــي 

ٌخبـأة: "تقول العـرب فـي مثـل لهـا: جاء في كتاب القالي، قال أبو زید. إلى المرأة ٍ خیـر مـن یفعـة سـوءُ َ "

ویقـال للرجـل اذا ولـدت : وقـال. أي بنت تلزم البیت تخبئ فیه نفسها، خیر من غلام سوء لا خیـر فیـه

 ولا شـك أن )1(جهـافً، وذلك أن یزوج بنتـه، فیأخـذ مهرهـا إبـلا إلـى إبلـه فتن"ًهنئیا لك النافجة: "له جاریة

 لا تعـدو – هنـا – التـي منحهـا لهـا الإسـلام، فهـي ةهذه النظرة إلى المـرأة لا تتناسـب ومكانتهـا الحقیقیـ

ّأن تكون حبیسة البیت لا شأن لها بالحیاة، ولا تشارك مـشاركة فاعلـة فـي صـنع المجتمـع الـذي تكـون 

نصفه إن لم یكن كله، أو أنها سلعة اقتصادیة ربحیة یستبدل بها ولي الأمـر الإبـل وغیـره إن زوجهـا، 

ا، ولا نصیب لها فیه، وهذا أمـر مخـالف لـشریعة الإسـلام والـدین فصداقها یروح لمن یملك أمر زواجه

                                                             
  .167، ص1، ج1القالي، كتاب الأمالي، م   )1(
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، )1("ُلا تـوبس الثـرى بینـي وبینـك: "الحنیف، ومنها ما یصور انقطاع الحب والمودة بین النـاس، ویقـال

أجــود مــن لا : "لا تقطــع الــود الــذي بیننــا، أو مــا یــصور الجــود والكــرم فــي بعــض النــاس، ویقــال: أي

ٍلا یعــدم عــائس وصــلات: " وقریــب مــن ذلــك مــا رواه عــن أبــي زیــد)2(البحــر: ، وأراد بلافظــة"فظــة َ")3( ،

 ویقال ذلك للرجل الذي قد أرمل من الزاد والمال، فیلقى الرجل فینال منه، ثم الآخـر حتـى یـصل علـى

  .)4(أهله

 الموضوعات الاقتصادیة -

هم صورت بعض الأمثال عوز بعض الناس وفقرهم، كمـا عكـست ضـیق ذات یـدهم وأوضـاع

مــا لــه : المعیــشیة الــسیئة، ومــن ذلــك مــا یرویــه القــالي فــي المعــدم، یقــول، وممــا یقــال فــي هــذا المعنــى

ٌسبد ولا لبد، أي ما له ذو سبد  ٌَ مـا لـه شـاة ولا :  فمعنـاه– وهـو الـصوف – ولا ذو لبد – وهو الشعر –َ

: الثاغیـةفة ولا راغیـة، ومـا لـه ثاغیـ. ما له ماشـیة تـسرح أو تـروح: وما له سارحة ولا رائحة، أي. عنز

ّومــا لــه حانــة ولا . الناقــة: الــشاة، والجلیلیــة: والدقیقــة. ومــا لــه دقیقــة ولا جلیلــة. الناقــة: الــشاة، والراغیــة

  .)5(الأمة تئن من شدة التعب أو من علة: الناقة تحن إلى ولدها، والآنة: َّآنة، فالحانة

ال، والـسعي إلـى الخـصب والجـوار  الحث على طلب الرزق عند قلة المـ–ً أیضا –ومن ذلك 

یقولــه الرجــل عنــد كراهیتــه المنــزل " َمــن أجــدب انتجــع"الحــسن، یــروي القــالي عــن أبــي زیــد فــي ذلــك 

یریـد أن المـسامح أحـرى " الربـاح مـع الـسماح: " وكذلك مـا یرویـه عـن الأصـمعي)6(والجوار وقلة المال

                                                             
  .11، ص2، ج1القالي، كتاب الأمالي، م   )1(
  .89، ص2، ج1المصدر نفسه، م   )2(
  .101، ص2، ج1المصدر نفسه، م   )3(
  .28، ص 2، ج1المصدر نفسه، م   )4(
  .28، ص 1، ج1المصدر نفسه ، م   )5(
  .120، ص 1، ج1المصدر نفسه، م   )6(
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ً ســواء أكــان ذلــك ربحــا مادیــا، أم معنویــا فال)1(أن یــربح ً مــسامح مــن مالــه أو عرضــه، شــتم، أو ســب، ً

 ًفهــي صــدقة إمــا أن یعوضــها االله تعــالى لــه فــي الــدنیا مثلهــا أو خیــرا منهــا، أو یــدخرها لــه... ســخریة

  .فهو رابح على كل حال. عنده یوم القیامة

  الموضوعات السیاسیة - 

 كــالحزم تحتفــي الأمثــال بتــصویر الواقــع الــسیاسي المعــیش، فثمــة صــور كثیــرة تبرزهــا الأمثــال

والشدة، أو اللین والرفق في سیاسة الرعیة، وحرص الراعي على استخلاص أفـضل وأحـسن معاونیـه، 

ًأو أن یسترعي علـیهم أسـوأ النـاس خلقـا ودینـا وذمـة مـن اسـترعى : "ویقـال. وممـا جـاء فـي هـذا البـاب. ً

خرقـاء وجـدت : " ذلـكً وقریبـا مـن)2(ّ، یراد به مـن ولـى غیـر الأمـین، فـالظلم جـاء مـن عنـده"َالذئب ظلم

ًصوفا أو قـد یعهـد إلیـه بـشأن مـن شـؤون . )3(ًیضرب مثلا للرجل المفسد یقع في یـده مـال فیعبـث فیـه" ُ

  .الناس، فیفسد به علیهم دینهم ودنیاهم

  الموضوعات النفسیة - 

تعكس الأمثال الحال النفسیة لقائل المثل، أو للحال التي یكون علیهـا مـن یـضرب المثـل لـه، 

لاقــة الأنــا بغیرهــا، وقــد تكــون هــذه الحــال طارئــة متبدلــة، أو دائمــة ومــستقرة فــي الــذات كمــا تــصور ع

ٕالإنسانیة كالجبن، والحسد، واثارة نار الفتن بـین النـاس، أو الحـذر والیقظـة، أو تردیـد الكـلام وترجیعـه 

ثـــال مــن أم: ومــن الأمثلــة فـــي هــذا البــاب مـــا یرویــه القــالي، قـــال الأصــمعي. ٕبــلا وعــي وادراك وتفقـــه

ًرب عجلــة تهــب ریثــا: "العـرب ُ َّ  ولا ریــب )4(ربمــا اســتعجلت الرجــل فألقــاه اســتعجاله فــي بــطء: ، یــراد بــه"ُ

                                                             
  .75، ص 1، ج1كتاب الأمالي، مالقالي،    )1(
  .192، ص 2، ج1المصدر نفسه، م   )2(
  .220، ص 2، ج1المصدر نفسه، م   )3(
  .28، ص 1، ج1المصدر نفسه، م   )4(
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أن عجلــة المــرء، أو اســتعجاله تــوحي بمــا یــشعر بــالقلق والاضــطراب، أو عــدم الثقــة بــالنفس، فــإدراك 

 وكَـان : "ال عـز وجـلُالأشیاء لا یتأتى من العجلـة والـسرعة ولـذلك ذمـت هـذه الجبلـة فـي بنـي آدم، فقـ

ــولا جع انــس ْضــرب لــذلك الأمــر جروتــه:  ومنهــا)1("الإنْ ِ َ  فتــوطن المــرء علــى )2(، أي وطــن علیــه نفــسه"َ

ومــن ضــروب الثقــة بــالنفس . أمــر مــا، یعنــي العــزم علیــه والقیــام بــه، بعــد أن اســتقرت نفــسه واطمأنــت

 – ومنهـا )3("ُویت على داء لـم أكـرهُلو ك: "عدم الامتعاض من عتاب على ذنب قد یرتكبه المرء، یقال

:  أن یكــون الرجــل إمعــة یعیــد الكــلام كالــصدى، یــروي القــالي عــن أبــي زیــد قــال ومــن أمثــالهم–كــذلك 

ْمــا أنــت إلا كابنــة الجبــل مهمــا یقــل تقــل" َُ ُ ّ  ومنهــا مــا یرویــه القــالي عــن أبــي عبیــدة فــي الرجــل الــذي )4("َ

َّتجن: "تعرض علیه الكرامة، فیختار الهوان   .)5("بَ روضة وأحال یعدوَ

ِأمـا الحكــم التــي أوردهــا القــالي فــي أمالیــه، فــلا تــشكل ظــاهرة تــستحق الوقــوف عنــدها، لا مــن 

حیــث عــددها، أو موضــوعاتها التــي عرضــتها، خاصــة وأن بعــضها قــد ضــم إلــى حظیــرة الأمثــال لمــا 

ًدلالــة فأضــحت مــثلا، بینهــا وبــین الأمثــال مــن تــشابه، حیــث روعــي فیهــا التــشبیه والإیجــاز وتكثیــف ال

   .وقد جاء في كتاب الأمالي من الحكم ما ینطبق علیها صفات المثل وخصائصه السالفة الذكر

  الحكایات: ًسادسا
ًحكیـت فلانـا وحاكیتـه، إذا فعلـت مثـل فعلـه، أو قولـه سـواء: "مـصدر، بمعنـى: الحكي لغة ُ")6( 

لمهمـــوز یقـــارب معنـــى المعتـــل، أصـــل واحـــد، وفیـــه جـــنس مـــن ا. الحـــاء والكـــاف ومـــا بعـــدها معتـــل"و
                                                             

  .11سورة الإسراء، آیة رقم    )1(
  .51، ص 2، ج1القالي، كتاب الأمالي، م   )2(
  .57، ص 2، ج1المصدر نفسه، م   )3(
  .192ص ، 1، ج1المصدر نفسه، م   )4(
  . 101، ص 2، ج1المصدر نفسه، م   )5(
  ).حكي(ابن منظور، لسان العرب، مادة    )6(
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َوالمهمـوز منـه هــو إحكـام الــشي بعقـد أو تقریـر، یقــال حكیـت الــشيء أحكیـه، وذلـك أن تفعــل مثـل مــا : ِ

ُیقــــــال فــــــي المهمــــــوز أحكــــــأت العقــــــدة، إذا أحكمتهــــــا. فعـــــل الأول ْ  والحكایــــــة بمفهومهــــــا المعاصــــــر )1(ْ

ندة إلـى خبـر، أو حـدث خـاص، أو ُالحكایة التـي تـروى ویـسمعها الآخـرون، ولـم تنـشر بعـد، مـست:"هي

... تــاریخ، یكــشف بعــض الخبایــا والنفــوس البــشریة، وتكــون الحكایــة ســارة، أو حزینــة، ســریة أو علنیــة

ْوتعتمد على السرد، وأسلوب الـراوي ومزاجـه فـي الأسـلوب والأداء، وفـي خلـق روح المغـامرة والإثـارة َ ..

 والحكایـــة الخرافیـــة، والحكایـــة الرمزیـــة، والحكایـــة الحكایـــة البطولیـــة، وحكایـــة الجـــان،: والحكایــة أنـــواع

فكــرة معینــة، تتــوخى /  أو ســرد شــفوي فـي الأصــل، أو قــد تكــون كتـابي یــدور حــول ثیمـة)2( .."الـشعبیة

خطــاب ( ویــرى جیــرار جینیــت أن الحكایــة )3(ًالبــساطة والعبــرة، ولــم تحــظ باهتمــام الدارســین إلا حــدیثا

 ثابتـــة وأساســـیة، وعلیهـــا مـــدار الـــسرد، وبانتفائهـــا ینتفـــي ، ویمكـــن عـــدها عـــصب الـــسرد، فهـــي)ســـردي

 فالسرد قائم على حكایـة خیالیـة أو واقعیـة، أعیـد إنتاجهـا بطـابع خیـالي أو واقعـي فـي نمـوذج )4(السرد

الخطـاب الـشفوي : لفظي یندرج تحته أنواع أدبیة، ویضیف جینیت الحكایة فـي ثلاثـة اتجاهـات، أولهـا

ًأقــل انتــشارا، تــشیر إلــى : والثــاني. بروایــة حــدث أو سلــسلة مــن الأحــداثِأو المكتــوب الــذي، یــضطلع 

یـدل علـى حـدث، : والثالـث. سلـسلة الأحـداث الحقیقـة أو التخیلیـة، بغـض النظـر عـن الوسـیط اللـساني

ًإلا أنه لـیس حـدثا یـروى، بـل هـو الحـدث الـذي یقـوم علـى أن شخـصا مـا یـروي شـیئا، أنـه فعـل الـسرد  ً ًُ

شیر تـــودوروف إلـــى أن الحكایـــة بنیـــة مجـــردة مطلقـــة، مكونـــة مـــن مجموعـــة مـــن ویـــ. )5(بوصـــفه غایـــة

                                                             
، معجم مقـاییس اللغـة، ت عبـد الـسلام هـارون، دار الجیـل، بیـروت، )ه395ت (ابن فارس، أبو الحسین أحمد    )1(

  .92، ص 2، ج)ت. د(، )ط. د(
  .374-373، ص 1 التونجي، محمد، المعجم المفصل في الأدب، ج   )2(
  .1985، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ص)عرض تقدیم وترجمة (ةعلوش، سعید، معجم المصطلحات الأدبی   )3(
  .63، ص2000محمد معتصم، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، : جینیت، جیرار، خطاب الحكایة، تر   )4(
یـل الأزدي، ومحمـد معتـصم، المجلـس الأعلـى للثقافـة، عبـد الجل: جینیت، جیرار، عودة إلى خطاب الحكایة، تر   )5(

  .37، ص1997دمشق، 
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الأفعال القابلة للـسرد مـن قبـل مجموعـة مختلفـة ومتعـددة مـن الـرواة، ومـن ثـم فهـي غیـر ثابتـة المعـالم 

 ویعـد الزمـان والمكـان مـن المكونـات )1(ٍمن حیث الأداء، إذ أن كل راو یقدمها بحسب رؤیتـه الخاصـة

فعالمهـا قـد یـشابه العـالم الـواقعي أو یختلـف عنـه، وأحداثـه شـبیهة بـالواقع أو . لم الحكایـةالأساسیة لعـا

خیالیــة، والعلاقــة بــین شخــصیات الحكایــة قــد تكــون معقولــة أو غیــر معقولــة، وكــذلك صــور الأمكنــة 

الانفــصال عــن " وكــذلك )2(مألوفــة أو غریبــة، ومقــاییس الــزمن مطابقــة للمقــاییس المعروفــة أو مفارقــة

لواقـع والإسـراف فـي الخیـال مـن الـسمات التـي تتـصف بـه الحكایـة، وأنهـا تقـوم بتـصویر عـوالم غیبیــة ا

ویـشیر هـذا . )3("تحفل بقوى وعناصـر غریبـة، والهـدف منهـا یكـون لغـرض التـسلیة أو للـوعظ والإرشـاد

یـة إلــى المـصطلح إلـى فعالیــة الإخبـار التـي یــضطلع بهـا الـراوي فــي الـسرد، حینمـا یقــوم بتحویـل الحكا

 إذا تــوافرت فیــه العوامــل التــي تكــسب الــنص الــسمة  ومــن الممكــن أن یقــوم بهــا الــراوي)4(فعــل إخبــاري

 زمــان -3 فاعــل یــضطلع بــدور مــا فــي الفعــل   -2 فعــل أو حــدث قابــل للحكــي   -1:الــسردیة وهــي

  .)5( مكانه أو فضاؤه-4الفعل   

 أنواع الحكایات -

تهــا كثیــر مــن الأجنــاس الأدبیــة الأخــرى، لاســیما لمفهــوم الحكایــة اتجاهــات عــدة، تنطــوي تح

والعـــرب لــم یــستخدموا مـــصطلح . القدیمــة منهــا؛ كالأقــصوصة، والنـــادرة، والفكاهــة، والمقامــة، وغیرهــا

                                                             
عـــیلان، عمـــر، فـــي منـــاهج تحلیـــل الخطـــاب الـــسردي، منـــشورات اتحـــاد الكتـــاب العـــرب، وزارة الثقافـــة، دمـــشق،    )1(

  .85، ص2008
  .77، ص2002زیتوني، لطیف، معجم مصطلحات نقد الروایة، دار النهار للنشر، بیروت،    )2(
أحمـــد المـــدیني، دار الـــشؤون الثقافیـــة : تـــودوروف، تزفتـــان وآخـــرون، فـــي أصـــول الخطـــاب النقـــدي الجدیـــد، تـــر   )3(

  .126، ص 1987العامة، بغداد، 
  .239، ص1979سلوم داود، قصص الحیوان في الأدب العربي القدیم، دار الحریة للطباعة، بغداد،    )4(
المركـــز العربـــي، بیـــروت، الـــدار البیـــضاء، ) یـــة فـــي الـــسیرة الـــشعبیةالبنیـــات المكان(یقطـــین، ســـعید، قـــال الـــراوي    )5(

  .126، ص1997
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فــي القـــرون الأربعــة الأولـــى، لـــم "الحكایــة كفـــن قصــصي، بـــل جــاءت بمعنـــى المحاكـــاة والتقلیــد، فهـــم 

ُت كتــب فــي أخریــات القــرن الرابــع الهجــري، یــستعمل یطلقــوا علــى القــصة لفــظ حكایــة، فكتــاب الفهرســ

أسماء وحكایات وخرافـات وأحادیـث بمعنـى القـصص المقـصود منهـا التـسلیة، ولكنـه لـم یـستعمل كلمـة 

حكایــات فــي هــذا المعنــى، أمــا كلمــة الحكایــة، فكانــت العــرب تــستعملها بمعناهــا الــدال علــى التمثیـــل 

ت الــسردیة بمــا یفیــد تتبعنــا لمفهــوم الحكایــة، فــذهب إلــى أن بــین المــستویا"ویمیــز بــارت . )1("والمحاكــاة

ًالقـــصة كمفهـــوم لـــسیاق الأحـــداث، تكتـــسب طابعـــا عالمیـــا، فتمثـــل فـــي الأســـطورة والخرافـــة والحكایـــة  ً

غیــر أنهــا كجـــنس أدبــي ســردي، لا تـــسمى بهــذا الاســم إلا بـــالنظر إلــى البنــاء الـــسردي، ..... والخبــر

 وبناء على هـذا البنـاء الـسردي كـسمة غالبـة علـى مثـل هـذا الـنمط، )2("والرجوع فیها إلى نظام ضمنها

مــا جــاء علــى ألــسنة : ًأنواعــا لا حــصر لهــا كالحكایــة بأنواعهــا الخرافیــة والواقعیــة، مثــل"تبــین أن ثمــة 

: الحیوانــات، والخبــر، والأســطورة، والنــادرة، والملحمــة والقــصة الطویلــة، ومجمــوع القــصص المترابطــة

ًیخ، وهـــذه جمیعهــا تأخــذ أشـــكالا مختلفــة یـــصعب حــصرها، كمــا یـــصعب تحلیــل وفهـــم كالــسیرة، والتــار

الفلــسفة الــشعبیة والأخلاقیــة لكــل نــوع أو لأنــواع مجتمعــة  منهــا، إلا بعــد الدراســة الــشكلیة لنــسق كــل 

 وعلـــى الـــرغم مـــن الـــسمة الجامعـــة للحكایـــات، إلا أن بعـــض مـــن )3("نـــوع، وتحدیـــد جـــذوره التاریخیـــة

ًبین أنماط الحكایـة، رغـم أنهـا تنـتظم سـردیا وفـق صـیغ متـشابهة، فثمـة مـن یفـرق "یفرق  من نالدراسیی

ًبــین الحكایــة الخرافیــة، وحكایــة الحیــوان، والحكایــة الــشعبیة، اســتنادا إلــى شخــصیتها المقارنــة بــالواقع، 

                                                             
الجبــوري، نوفــل حمــد، التحلیــل التركیبــي لمقامــات الحریــري، آفــاق عربیــة، دار الــشؤون الثقافیــة العامــة، بغــداد،    )1(

  .38، ص1992، آب، 8ع
  .38المصدر نفسه، ص   )2(
، 8لیات السرد القدیم، آفاق عربیة، دار الـشؤون الثقافیـة العامـة، بغـداد، عالكبیسي، طراد، ملاحظات أولیة في آ   )3(

  .33، ص1992آب، 
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ـــ ات ومقایـــسة مـــدى عجائبیتهـــا أو بـــشریتها، فمـــن الحكایـــات مـــا تخـــتلط فیهـــا الآلهـــة بالبـــشر، والمخلوق

  .)1("الغریبة بالآدمیین، والناس بالحیوانات والطیور واللغة والإشارة

قــصة تــسیر فــي خــط . 1: ویلخــص بیتــر دومجــر ســمات الحكایــة علــى وجــه التحدیــد، بأنهــا

تــسرد القـــصة قبــل كــل شـــيء سلــسلة أفعـــال، وهــذه الأفعـــال . 2مــستقیم یحتــرم بـــشكل عــام الترتیـــب   

ًالطریقـــــــة التـــــــي تـــــــسرد فیهـــــــا القـــــــصة لا تلعـــــــب دورا رئیـــــــسا   . 3ًبـــــــسیطة نـــــــسبیا وســـــــهلة المعرفـــــــة    ً  

ً، وهناك أنواع تفرض تسلسلا معینـا، یكـون علـى القـائم بالـسرد أن )2(شخصیات القصة قلیلة العدد. 4 ً

یحترمه، وهذا ما یلاحظ في الحكایات الـشعبیة، أو فـي المقامـات وغیرهـا، كالنهایـة المتكـررة للروایـات 

الـسرد والمــضمون الثقـافي، الـذي یفـرض علــى / ًونظـرا للارتبـاط الــشدید بـین الحكایـة )3(ًالبولیـسیة مـثلا

  :الحكایة طابعها وممیزاتها الخاصة بها، یمكن الإشارة إلى بعض أنواعها، مثل

وعلـى الـرغم مـن هـذه الحـواجز التـي ... الحكایة الدینیة، والأخلاقیة، والاجتماعیة، والـسیاسیة

 تـشد هـذه – قـد تكـون مـضمرة أو علنیـة – أنها تبقـى نـسبیة، فثمـة خیـوط توضع بین هذه الأنواع، إلا

) 111(الأنـواع فیمـا بینهــا، وعلـى مــستویات عـدة، والمتأمــل فـي كتـاب الأمــالي یجـد أنــه یحتـوي علــى 

  :حكایة یمكن توزیعها في الجدول الآتي

  

  

                                                             
ًالصكر، حاتم، الحكایـة المنظومـة نموذجـا الـسردي والـشعري، آفـاق عربیـة، دار الـشؤون الثقافیـة العامـة، بغـداد،    )1(

  .46، ص1993، آب، 8ع
  .38مات الحریري، صالجبوري، نوفل محمد، التحلیل التركیبي لمقا   )2(
، 3، دار توبقـال للنـشر، الـدار البیـضاء، ط)دراسة بنیویة فـي الأدب العربـي(كیلیطو، عبد الفتاح الأدب والغرابة    )3(

  .42، ص 2006
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  النسبة المئویة  العدد  نوع الحكایة

  %13.51  15  سیاسیة

  %16.26  68  اجتماعیة

  %2.7  3  دینیة

  %22.25  25  أخلاقیة

    111  العدد الكلي

  

ًوقــراءة هــذا الجــدول، تكــشف للمتلقــي أن أبــا علــي القــالي یــولي عنایــة ملفتــة، واهتمامــا بــارزا  ً

ِبالحكایــات الاجتماعیــة والأخلاقیــة، ولعــل مــرد ذلــك یعــود إلــى طبیعــة شخــصیة القــالي وحرصــه علــى 

وكیات المــسلم، وآداب العــرب فــي الوفــاء والكــرم، ومــا تنطــوي علیــه التمــسك بأخلاقیــات الإســلام وســل

 – ربمــا –أنفــسهم مــن مكــارم الأخــلاق، وحمیــد الأفعــال، وجمیــل الــصفات، كمــا أن طبیعــة المجــالس 

  .ًجنحت به عن اللهو والهزل والفكاهة، فضلا عما كان یتحلى به من جد ورصانة
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  الفصل الثالث

  دراسة تطبيقية
  

  یل بثینهدة لجمیقص .1

 )مسلم بن الولید(واني غقصیدة لصریح ال .2

 حكایتان .3

  وخطبةوصیة .4

 تانرسال .5

 الأمثال .6
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ًوانسجاما مع ما طرحه الباحث في الفصل الأول من هذه الدراسة، فإنه سیتناول في الفصل 

 من النماذج التطبیقیة، لتقدیم صورة موضحة عن الموضوع المطروق؛ لأن الدراسة ًعدداالثالث 

 عن الموضوع المدروس؛ لذا فقد ارتأى ةّة مهما كانت موسعة ومعمقة، لا تعطي صورة جلیالنظری

واحدة غزلیة لجمیل بثینة، وأخرى في فن الرثاء لصریع : الباحث أن یتناول بالتحلیل قصیدتین

الأولى سیاسیة، والثانیة اجتماعیة، ووصیة وخطبة، ورسالتین : ، وحكایتین)مسلم بن الولید(الغواني 

وركز . ، وبعض الأمثال التي أدرجها القالي ضمن مجموعة واحدة في كتابهمن الرسائل الإخوانیة

الباحث في تحلیله لهذه النماذج على النسق الثقافي من جهة، وعلى الناحیة الأسلوبیة من جهة 

  .أخرى
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   قصیدة غزلیة لجمیل بثینة-1
ت القــالي، ومـــن مرویاتــه علــى صـــعید القــصائد قـــول احتــل الغــزل المرتبـــة الأولــى فــي مرویـــا

َّقرأهـا علـي عمـر بـن أبـي بكـر لجمیـل، قـال : جمیل بثینـة، فیمـا یرویـه القـالي، قـال وأنـشدنا الزبیـر قـال

  :)1(أبو بكر بن أبي الأزهر، وأنشدني محمد بن یزید هذه الأبیات ما خلا الست الأول

ــــــــــم لــــــــــم یكــــــــــ ــــــــــد لان أیــــــــــام الــــــــــصبا ث َفق َ ََّ ُ ِّ ُ َّ َ َ   دََْ
 

ُمــــــــــــن الـــــــــــــدهر شـــــــــــــيء بعـــــــــــــدهن یلـــــــــــــین  ُ َ ٌ ََّ ُ َ ْ ِ َّ ِ  
  

ِظعــــــائن مـــــــا فـــــــي قـــــــر بهـــــــن لـــــــ َِّ ِ ِ ْ ُ ُ َ َذي هـــــــوىَ َ َ  
  

ُمــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــاس إلا شـــــــــــــــــــقوة وفتـــــــــــــــــــون  ُ ُ ٌْ ِ َّ ِ َّ َ  
  

ُوواكلنـــــــــــــــــــــــه والهـــــــــــــــــــــــم ثـــــــــــــــــــــــم تركنـــــــــــــــــــــــه َُ َْ َُ َّ َّ َ ْ  
  

ـــــــــي القلـــــــــب مـــــــــن وجـــــــــد بهـــــــــن رهـــــــــین  ُوف َ َُّ ِ ٍ ِْ َ ِ َْ  
  

َْفواحــــــــــــــسرتا إن حیـــــــــــــــل بینــــــــــــــي وبینهـــــــــــــــا ْ ْ َْ َ َِ َِ ََ ْ  
  

ْویــــــا حــــــی  ُن نفــــــسي كیــــــف فیــــــك تحــــــین؟َ َِ َِ َ َ ْ َ)2(  
  

َفـــــــــــــــشیب روعــــــــــــــــات الفــــــــــــــــراق مفــــــــــــــــارقي َ َِ ِ ُ ْ َ َّ َ َ  
  

ُوأَنــــــــشزن نفـــــــــسي فــــــــوق حیـــــــــث تكـــــــــون  َ َُ َ َْ)3(  
  

ـــــــــــــأني لـــــــــــــم ت َشـــــــــــــهدت ب ِّ ُ ِ ـــــــــــــر مـــــــــــــودتيَ َّغی َ َ ْ َّ  
  

ُوأنــــــــــــي بكــــــــــــ  ِ ُ حتــــــــــــى الممــــــــــــات ضــــــــــــنینمِّْ َ ِ َّ  
  

ــــــــــــــــى هــــــــــــــــوى ــــــــــــــــین إل ًوأن فــــــــــــــــؤادي لا یل َ َ ُ َ ِ َ َّ  
  

َســـــــــــــــــواك وان قـــــــــــــــــ  ْ ٕ ِ َبلـــــــــــــــــى ســـــــــــــــــی: واُالِ ََ   ُلینَ
  

ْوانــــــــــــي لأستغــــــــــــ َ ْ ِّ ــــــــــــي نعــــــــــــسةشِٕ ٌي ومــــــــــــا ب َ ْ َ ِ َ  
  

ُلعــــــــــــــــل لقــــــــــــــــاء فــــــــــــــــي المنــــــــــــــــام یكــــــــــــــــون  ِ َ ً ِ َّ  
  

ْولمــــــــــــــــا علـــــــــــــــــوت اللابتـــــــــــــــــین تـــــــــــــــــشوفت َّ َ َِ َ ََّ ُ ْ َ َّ  
  

ــــــــــــون  ــــــــــــرى وعی ــــــــــــى وادي الق ُقلــــــــــــوب إل ُ َ ِ ِ ٌ ُ)4(  
  

ْكـــــــــــــأن دمـــــــــــــوع العـــــــــــــین یـــــــــــــوم تحملـــــــــــــت َ َُ َّ َ ْ َ ِ َ َّ  
  

ُبثینـــــــــــــــة یـــــــــــــــسقیها الرشـــــــــــــــاش معـــــــــــــــین  َ َُ َ ََ َّ ِ ْ ُ ْ)5(  
  

َورحـــــــــــن وقـــــــــــ َ ََ ْ ًد أودعــــــــــــن عنـــــــــــدي لبانــــــــــــةُ َُ ْ َِ َ َ ْ ْ  
  

ُلبثنــــــــــــــــة ســــــــــــــــر فــــــــــــــــي الفــــــــــــــــؤاد كمــــــــــــــــین  ََ ِ ِ ٌِّ َ َْ  
  

ــــــــــه ــــــــــاس أن ــــــــــم یعلــــــــــم الن ــــــــــرى ل ُكــــــــــسر الث ََّ َُّ ِ َّْ َ ِّ ِ َ  
  

ــــــــــین  ُثــــــــــوى فــــــــــي قــــــــــرار الأرض وهــــــــــو دف َ ََ َ َ َِ ْ ِ َ  
  

رم منـــــــــــك فـــــــــــإنني َّفـــــــــــإن دام هـــــــــــذا الـــــــــــصَّ ِ ِ ُ َْ َ ْ  
  

ــــــــــــــر هــــــــــــــاري الجــــــــــــــانبین رهــــــــــــــین  ُلأَغب َ ََ ُِ ْ ِ ْ)6(  
  

                                                             
  .121، ص 1، ج2القالي، كتاب الأمالي، م   )1(
  .الهلال: الحین   )2(
  .یرفعه عن مكانه: ینشز الشيء: أنشزن   )3(
  .ما حرتان تحیطان بالمدینة المنورةه: اللابتان   )4(
  .جمع رش وهو الماء: الرشاش   )5(
  .عنى بهم كل غریب ینزح عن بلاده: ذئب الغلاة، الجانبون: الأغبر   )6(
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َّلكیمـــــــا یقــــــــول النــــــــا ُ ْ َ ْ مـــــــات ولــــــــم أهــــــــن:سُِ ُ  
  

ــــــــــــر  ــــــــــــك ق ــــــــــــت من ــــــــــــم تنب ــــــــــــك ول ُعلی ُ ِ ِ َِّ َ   )1(ُونََْ
  

 مــشغول منــذ - كمــا یبــدو –یــنهض هــذا الــنص علــى ثیمــة رئیــسة، وهــي الظعینــة، فالــشاعر 

ولعـــل الـــصورة التـــي . بدایـــة الـــنص برحلـــة اللاعـــودة للمحبوبـــة، ومـــا ســـتخلفه مـــن معانـــاة وألـــم وحـــسرة

  :لرسمها في البیت الأو

ــــــــــ َ لان أدََْفق ــــــــــم لــــــــــم یكــــــــــدَ ْیــــــــــام الــــــــــصبا ث َ َ َّ ُ ِّ ُ َّ  
 

ُمــــــــــــن الـــــــــــــدهر شـــــــــــــيء بعـــــــــــــدهن یلـــــــــــــین  ُ َ ٌ ََّ ُ َ ْ ِ َّ ِ  
  

  

 فـــي كنـــف المحبوبـــة تكـــاد تمحـــى وتتلاشـــى –ِّ أیـــام الـــصبا –بمـــا یجـــسده مـــن هنـــاء وصـــفاء 

بسرعة في لحظة المأساة المتمثلة بتهیؤ الظغائن للسفر المجهول والمتوقـع فـي كـل سـاعة، ممـا یعنـي 

ْخلــق واقــع جدیــد با شــقاء، وفتــون، وهــم، ووجــد، وحــسرة دائمــة، وروعــات : لنــسبة للــشاعر، یتجلــى فیــهَ

، وبالتــالي فــإن إقامــة المحبوبــة یــرتبط بكــل معــاني الــسعادة والهنــاء والخیــر والحیــاة ...ّتــشیب المفــارق

وٕاذا كـان البیـت ... والخصب، كما أن ظعنها یقترن بالشقاء والجـدب والتـشتت القهـري لحـال الاجتمـاع

والرحیــل الـــذي / القطـــون، فــإن الأبیــات التـــي تلیــه تستحــضر حـــال الظعــن/  یمثــل حــال الإقامــةالأول

وكمــا یتبــدى، فــإن الــشاعر أقــام الــنص علــى . الجــدب/ القبیلــة، وعفــاء المكــان/ یعنــي غیــاب الجماعــة

أحـدهما ظـاهر، والآخـر : مفارقة الحضور والغیاب للمحبوبة، أي أن ثمة نسقین متـضادین فـي الـنص

  : ویمكن تمثیله بالآتي.مضمر

  ....الخصب، النماء، الخیر، الحركة والحیاة في المكان= حضور المحبوبة 

  ... مكاني حضاري، تشتت جماعيءجدب، عفا= غیاب المحبوبة 

                                                             
  .جمع قرن أي مئة عام، وهنا تعني حبال المودة: قرون   )1(
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ًلقد كان جمیل بثینة منفعلا أشد الانفعال بحـدث الرحلـة الظعینیـة فـي هـذا الـنص، ولـذلك فقـد 

ام الخــوالي مــا هــي إلا لمحــة لــم تتجــاوز الإشــارة إلیهــا إلا بجملــة ًاســتغرق الــنص كــاملا، فــصورة الأیــ

ِّفقد لآن أیام الصبا"واحدة  ُ ثم بدأت بعـدها رحلـة المعانـاة، معانـاة الجماعـة فـي إطارهـا الزمكـاني، بمـا " َ

تحملــه مــن صــراع ضــد التحــولات والتبــدلات الــسالبة الناجمــة عــن هــذا الرحیــل، ومــن هنــا فقــد أســهب 

فمنــــذ أن أخــــذت الظعــــائن ) التحــــولات والتبــــدلات( ودقــــائق هــــذه المــــشاهد ت حیثیــــاالـــشاعر فــــي رســــم

، روعــات ....َ، ویــاحین نفــسي...شــقوة وفتــون، وهــم، رهــین وجــد، فواحــسرتا: بالرحیــل، تــأجج الــصراع

ُتــشیب المفــارق، دمــوع العــین، فــإنني لأغبــر ویختــزل الــشاعر هــذه الحالــة المأســاویة الجمعیــة التــي ... ّ

التـــي تحمــل فـــي بعـــض دلالاتهــا الـــصهر فـــي ) فتونـــا( غیــاب المحبوبـــة بلفظـــة المــصدر أفــضى إلیهـــا

، ولعله أراد هذا المعنى الذي أوحـاه أسـلوب الحـصر یكتـب كتابـة شـعریه )1(النار، والتعذیب، والتحویل

  .لأنه بیت شعر

ــــــر بهــــــن لــــــذي هــــــوى  َظعــــــائن مــــــا فــــــي ق ََ َ َّ ِ ِ ْ ُ ُ ِ َ  
  

ُمــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــاس إلا شـــــــــــــــــــقوة وفتـــــــــــــــــــون  ُ ُ ٌْ ِ َّ ِ َّ َ  
     

وهــي " شــقوة" إلــى أن الــشاعر قــد یبــدو للوهلــة الأولــى أنــه قــدم لفظــة - هنــا –وتجــدر الإشــارة 

الأســـباب تتقـــدم بالـــضرورة علــــى / ، وهـــو خــــلاف المـــألوف، فالمقـــدمات"فتـــون"النتیجـــة علـــى الـــسبب 

" شـقوة وفتــون"النتـائج، ولكـن عنــد إنعـام النظــر فـي بیـت جمیــل یتبـدى أن التقــدیم والتـأخیر فـي لفظتــي 

قد جاء لعلة، هي تصویر عمـق المأسـاة وفـداحتها، المرتبطـة بجدلیـة المـوت والحیـاة، والحركـة والفنـاء 

 بما اسـتقر فـي ذهنیـة الـشاعر –ً أیضا –وقد یشي هذا التقدیم والتأخیر . الناجمة عن الظعن والإقامة

والانــصهار فـي بوتقــة مـن مرجعیـة ثقافیــة أن الرحلـة الظعینیـة تجــسید للتـشتت والتفریــق بعـد الاجتمـاع 

  .القبلیة، ففي حالة الدهشة واللامتوقع ینصب الاهتمام على النتیجة والحاصل/ الجماعة
                                                             

  ).فتن(انظر، المعجم الوسیط، مادة    )1(
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المـــوت والفنـــاء، وبـــین / ولعـــل ممـــا یعـــضد مـــا ذهـــب إلیـــه الباحـــث مـــن التنـــاظر بـــین الظعـــن

الـشدید الرمـز وارتباطـه / القطون والحیاة والخصب هو حرص الشاعر على التعلق بالمحبوبة/ الإقامة

  :بها على الرغم من ظعنها، وتتبعها حیث سیستقر بها المقام

ـــــــــــــر مـــــــــــــودتي ـــــــــــــأني لـــــــــــــم تغی َّشـــــــــــــهدت ب َ َ ْ َّ ِّ ُ ِ َ  
  

ُوأنــــــــــــي بكــــــــــــم حتــــــــــــى الممــــــــــــات ضــــــــــــنین  َ ِ َّ ِ ِّ  
  

ــــــــــــــــى هــــــــــــــــوى ــــــــــــــــین إل َوأن فــــــــــــــــؤادي لا یل َ ُ َ ِ َ َّ  
  

ْســـــــــــــــــواك وان قـــــــــــــــــالوا  ٕ ِ ُبلـــــــــــــــــى ســـــــــــــــــیلین: ِ َ ََ َ  
  

ــــــــــــي نعــــــــــــسة ٌوانــــــــــــي لأستغــــــــــــشي ومــــــــــــا ب َ ْ َْ ِ َ َ ْ َ ِّ ٕ  
  

ِلعــــــــــــــــل لقــــــــــــــــا  ُء فــــــــــــــــي المنــــــــــــــــام یكــــــــــــــــونَّ ِ َ ً  
  

  

ًفهــو یــرفض الواقــع الجدیــد رفــضا نفــسیا یتجــسد بــالمودة الدائمــة، وعــدم التفــریط  ) بالمحبوبــة(ً

حتـــى الممـــات، فلـــیس فـــي قلبـــه لغیرهـــا مكـــان، ولـــذلك لا یـــستحیل الـــشوق لدیـــه إلـــى نـــوع مـــن الیـــأس 

 الاستـسلام للتلاشـي –الي  بالتـ– لأنها تمثل الحیاة والخصب، فالتفریط بها یعنـي ؛وضرب من الخیبة

ً رفـضا مادیـا، یتمثـل بعـدم الانتظـار اللامجـدي، بـل تــراه – كـذلك –كمـا یـرفض هـذا الواقـع . والإمحـاء ً

  :یتبعها إلى حیث تحل

ْولمــــــــــــــــا علـــــــــــــــــوت اللابتـــــــــــــــــین تـــــــــــــــــشوفت َّ َ َِ َ ََّ ُ ْ َ َّ  
  

ُقلـــــــــــــــوب إلـــــــــــــــى وادي القـــــــــــــــرى وعیـــــــــــــــون  ُ َ ِ ِ ٌ ُ  
  

ًوان كــان مــشبوبا بــشيء مـــن الحــزن، إلا أنــه یـــشي  بعــدم الإذعــان لهـــذا الواقــع الجدیــد الـــذي ٕ

  :ّیعني تعفي الزمن وموت الحیاة

ْكـــــــــــــأن دمـــــــــــــوع العـــــــــــــین یـــــــــــــوم تحملـــــــــــــت َ َُ َّ َ ْ َ ِ َ َّ  
  

ُبثینـــــــــــــــــة یــــــــــــــــــسقیها الرشــــــــــــــــــاش معــــــــــــــــــین  َ َُ َ ََ َّ ِ ْ ُ ْ  
  

 الطبیعـــــة الـــــسجالیة والمحفـــــوف ه الحیـــــاة والمـــــوت ذاولا شـــــك أن الـــــصراع القـــــائم بـــــین ثنائیـــــ

  :ه الشاعر إلى الانتصار على حتمیة الزوال والصیرورة والانقراضًبالمخاطر والمهالك أیضا یرقى ب
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ًورحـــــــــــن وقـــــــــــد أودعــــــــــــن عنـــــــــــدي لبانــــــــــــة َُ ْ َِ َ َ َْ ْ َ َ َْ ُ  
  

ُلبثنــــــــــــــــة ســــــــــــــــر فــــــــــــــــي الفــــــــــــــــؤاد كمــــــــــــــــین  ََ ِ ِ ٌِّ َ َْ  
  

  

الإنـسان الـذي / الواردة في هذا البیت توحي بالحیاة اللـصیقة بالكـائن الحـي" لبانة"ولعل لفظة 

، فهـي )1(تعني الحاجة مـن غیـر فاقـة، ولكـن نهمـة" اللبانة"ٕضه، واذا كانت لا تنقضي لباناته إلا بانقرا

تجسید للحیـاة التـي تـصدر عـن كرامـة وعـزة، وبطبیعـة الحـال تنمـاز عـن الحیـاة التـي یـدفع إلیهـا الفقـر 

والفاقـــة، فثمـــة اخـــتلاف بـــین حیـــاة تـــصدر عـــن فاقـــة وحیـــاة مـــن غیـــر فاقـــة، فـــالأولى ترضـــى بالقلیـــل 

الـسر الكــامن فــي الفــؤاد / فهــذه اللبانــة.  لا تقــف عنـد حــد أو تنتهــي عنــد غایـة ســاذجةوالیـسیر والثانیــة

  :الذي هو بمثابة نسغ الحیاة وسرها الذي یضاهي سر الثرى

ــــــــــه ــــــــــاس أن ــــــــــم یعلــــــــــم الن ــــــــــرى ل ُكــــــــــسر الث ََّ َُّ ِ َّْ َ ِ َ  
  

ــــــــــین  ُثــــــــــوى فــــــــــي قــــــــــرار الأرض وهــــــــــو دف َ ََ َ َ َِ ْ ِ َ  
  

  

  سر الثرى= سر في الفؤاد / لبانة لبثینة

الــسر الكــامن فــي فــؤاده، هــي ســر الحیــاة الــذي یحــاكي ســر الثــرى القــار فــي / ذه اللبانــةهـل هــ

بــاطن الأرض؟ لعــل هــذه اللبانــة، هــي التــي تــشكل مــصدر الحیــاة لــه، كمــا یــشكل المطــر ســر الحیــاة 

  .)2(تستدعي في بعض معانیها الندى، التراب الندي، دیمومة العلاقة" الثرى"للثرى فلفظة 

َفـــــــــــإن دام هـــــــــــذا  َ رم منـــــــــــك فـــــــــــإننيْ َّالـــــــــــصَّ ِ ِ ُ ْ  
  

ُلأَغبـــــــــــــــــر هـــــــــــــــــاري الجـــــــــــــــــانبین رهـــــــــــــــــین  َ ََ ُِ ْ ِ ْ  
  

فــإذا مـــا انتفـــى وجـــود هــذا الـــسر، بـــدأ الإحـــساس بـــالعجز عــن الحركـــة والحیـــاة، وكـــذلك عـــدم 

فمــا دامــت المحبوبــة فــي حــال حــضور، تــوافر الخــصب والنمــاء " أغبــر"الاســتقرار، كمــا توحیــه لفظــة 

/  والـــدمار والهـــلاك، وتهـــدد الاجتمـــاع الإنـــسانيتعنـــت حـــل التـــشتٕوالاســـتقرار والاجتمـــاع، واذا مـــا ظ
                                                             

  ).لبن( ابن منظور، لسان العرب، مادة  )1(
  ).ثري( المصدر نفسه، مادة  )2(
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العقلیـة أو التمثیلیـة / ولعل الشاعر اسـتطاع أن ینتقـل باللغـة ویتحـول بهـا مـن الوظیفـة الذهنیـة. القبیلة

إلــى الوظیفــة العاطفیــة الانفعالیــة والإیحائیــة، حیــث جعــل الألفــاظ تنفــتح علــى دلالات غیــر محــدودة، 

ویعبــر الــشاعر عــن إحــساسه العمیــق عــن العلاقــة . منــأى عــن المباشــرة والتــصریحتــشع بمــضامینها ب

الرمـز التـي تبعـث الحیـاة فـي / المتحـدث بلـسان الجماعـة، وبـین المحبوبـة/ الـشاعر/ الجدلیة بـین الأنـا

ُفحـال الـشاعر فـي حـال حـرم المحبوبـة تحـاكي الـذئب الأغبـر ألیـف . المكان، وتعید تشكیله مـن جدیـد

  :ٕلذلك فهو في حال بحث مستمر عنها، حتى وان أودى به ذلك إلى الهلاك. لتوحشالصحراء وا

ْلكیمــــــــا یقــــــــول النــــــــاس مــــــــات ولــــــــم أهــــــــن ُ ُْ َّ ُ َ ِ  
  

ــــــــــــــك ولــــــــــــــم تنبــــــــــــــت منــــــــــــــك قــــــــــــــرون  ُعلی َ َُ ِ ِ َِّ َْ  
  

ًفوجودها ضرورة ملحة لبقاء الحیاة واسـتمرارها، والبحـث عنهـا یتطلـب جهـدا شـاقا والأمـل فـي  ً

ًان مــضنیا إلا أنــه غیــر مــستحیل، فحبــال الوصــل لــم تنبــت مطلقــا ببینــه ٕاســتدعائها وحــضورها، وان كــ ً

ـــم أهـــن علیـــك ولـــم تنبـــت منـــك قـــرون"وبینهـــا  لعـــل الـــشاعر اســـتطاع مـــن خـــلال تـــصویره للرحلـــة " ول

ینیـة التـي شـكلت المحـور الـرئیس فـي قــصیدته والبنـاء الكلـي لهـا أن یكـشف عـن أشـواقه الروحیــة عالظ

ــــه، التــــي هــــي  ــــة ( آمــــال وآلام الجماعــــة، كمــــا أنهــــا –طبیعــــة الحــــال  ب–وآلامــــه وآمال أشــــواقه الروحی

ِنتاج طبیعي وحقیقي لطبیعـة الـصراع بكـل أبعـاده بـین الإنـسان ومـا حولـه مـن أشـیاء مادیـة ..) وآلامه

ومــن اللافــت للانتبــاه فــي مرویــات القــالي للــشاعر جمیــل بثینــة فــي كتــاب الأمــالي، أنــه قــد . ومعنویــة

ـــاًشـــاهدًبیتـــا، جـــاء منهـــا بیـــت واحـــد ) 142(مـــن كتابـــه روى لـــه فـــي غیـــر موضـــع   فـــي تفـــسیر اً لغوی

 ومــا ســواه مقطوعــات وقــصائد كاملــة فــي الغــزل العــذري الــذي یــصور الولــه والــشوق والوجــد ،)1(لفظــة

فـإذا كـان الـنص علـى رأي . ًولعـل ذلـك یـدعو إلـى التوقـف ملیـا. والفراق ورحیـل المحبوبـة والبعـد عنهـا

ً یتـــضمن بعـــدا آخـــر –ً أیـــضا –نـــسقین أحـــدهما مـــضمر والآخـــر ظـــاهر فإنـــه الغـــذامي یحتـــوي علـــى 
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هــل وراء هــذا الكــم الهائــل مــن النــصوص التــي أوردهــا القــالي فــي أمالیــه، ف. مــا وراء الــنصبیعــرف، 

 خاصـة التـي تـصور ألـم الفـراق والبعـد عـن الأحبـة والـدیار سـواء أكانـت لجمیـل بثینـة أم لغیـره، تجـسید

 هــي تــصویر لمــشاعر الاغتــراب القــسري عــن المــشرق أم وذكریاتــه فــي بغــداد؟، لحنــین القــالي لأیامــه

الوفــادة، حتــى مــن أعلــى المــستویات الخلیفــة وولــي عهــده؟  لعلــه العربــي، رغــم حــسن الــضیافة وكــرم 

   .ذلك

  )مسلم ابن الولید(قصیدة الرثاء لصریع الغواني . 2
ْبـــة الثانیـــة إن علـــى مـــستوى تعـــددت مرویـــات القـــالي فـــي هـــذا البـــاب، وقـــد جـــاءت فـــي المرت

وهـــذا یعنـــي أن المــوت یـــشكل فـــي الفكـــر المثیولـــوجي العربـــي . المقطعــات، أو علـــى مـــستوى القـــصائد

ًالقدیم هاجسا وجودیا عمیقـا ً  رومـن النمـاذج الـشعریة فـي هـذا الغـرض قـول مـسلم بـن الولیـد الـشاع. )1(ً

وحــدثنا أبــو بكــر بــن الأنبــاري، قــال : ي یقــول القــال)2(یرثــي یزیــد بــن مزیــد بعــد وفاتــه) صــریع الغــواني(

ُحدثنا أبو الحسن بن البراء، قال حدثنا عبد الرحمن بن أحمد، الجعفي، قال كان شـاعر یفـد إلـى یزیـد 

كـم یكفیــك فـي كـل ســنة؟ فقـال كــذا وكـذا، فقــال أقـم فــي بیتـك یأتــك : بـن مزیـد كــل سـنة، فقــال لـه یزیــدا

  .والشاعر مسلم بن الولید: مزید رثاه بهذه الأبیاتفلما مات یزید بن . َّذلك، ولا تتعبن إلینا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــد هَُّ أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــٌّقحَــــــــــــــــــــــــــــــــــأَ ُأودى یزی َِ َ ْتأَمـــــــــــــــل   ْ َّ ُ أیهــــــــــــــــا النـــــــــــــــاعي المــــــــــــــــشید؟َ ِ ُ َّ ُّ) 3(  

ْأتــــــــــــدري مــــــــــــن نعیــــــــــــت وكیــــــــــــف فاهــــــــــــت ََ َ َْ َ َ ِ ْ َ  
  

عید؟  ــــــــــــــصَّ ُبــــــــــــــه شــــــــــــــفتاك كــــــــــــــان بــــــــــــــه ال َ َ ََ َ ِ  
  

َأحــــــــــــــــــــامي المجــــــــــــــــــــد والإســــــــــــــــــــلام أودى ْ ِ ِ ْ َ  
  

َفمـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــلأرض ویحـــــــــــــــــك لا ت  َ َ ْ َ ُمیـــــــــــــــــد؟ِ ِ  
  

ـــــــــــــت ْتأَمـــــــــــــل هـــــــــــــل تـــــــــــــرى الإســـــــــــــلام مال َ َ َ ْ َْ َّ  
  

ُدعائمـــــــــــــــــــه وهـــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــاب الولیـــــــــــــــــــد؟  ََ ََ َُ ْ َ ُ ِ  
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ٍوهـــــــــــــل شـــــــــــــیمت ســـــــــــــیوف بنـــــــــــــي نـــــــــــــزار ِ َِ ُ ُْ َ ّ َ َ  
  

ــــــــــود؟  ُوهــــــــــل وضــــــــــعت عــــــــــن الخیــــــــــل اللب َ ُّْ ِِ ْ ََ َ ُ َْ  
ــــــــــــبلاد عــــــــــــشار مــــــــــــزن ــــــــــــسقي ال ٍوهــــــــــــل ت ْ َُ ُ َ ِ َِ ِ ْ ْ َ َ  

  

ُبـــــــــــــــــــدرتها وهـــــــــــــــــــل یخـــــــــــــــــــضر عـــــــــــــــــــود؟  ُ َُّ َّْ َ َ ِ ِِ  
  

ْأَمـــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــدت لمـــــــــــــــــــــص َ َْ َّ ِرعُ ٌ نـــــــــــــــــــــزارهَِ ِ  
  

ُبلـــــــــــــــــى وتقـــــــــــــــــوض المجـــــــــــــــــد المـــــــــــــــــشید؟  ُِ َ ْ َ ََّ ََ  
  

ــــــــــــــــــــه ِوحــــــــــــــــــــل ضــــــــــــــــــــریحه إذ حــــــــــــــــــــل فی َّ ََّ ُ َ َ َ  
  

ــــــــــــــــد  ُطریــــــــــــــــف المجــــــــــــــــد والحــــــــــــــــسب التلی َُّ ُ ِ ْ َ  
ــــــــــــــــــــــك عینــــــــــــــــــــــي   َأَمــــــــــــــــــــــا واالله مــــــــــــــــــــــا تنف ُّ َ َْ َ  

  

ُعلیـــــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــــدمعها أبـــــــــــــــــــــدا تجـــــــــــــــــــــود  ً َ َِ ِ َ  
ٍفــــــــــــــــإن تجمــــــــــــــــد دمــــــــــــــــوع لئــــــــــــــــیم قــــــــــــــــوم َ ِ ُ ْ ُ ْ  

  

ُفلــــــــــــــــیس لــــــــــــــــدمع ذي حــــــــــــــــسب جمــــــــــــــــود  ُ ٍَ َ ِ َ  
َأبعــــــــــــــــــــد  ْ َیزیــــــــــــــــــــد تختــــــــــــــــــــزن البـــــــــــــــــــــواكيَ ُ َ ََ  

  

ُدموعـــــــــــــــــا أو تـــــــــــــــــصان لهـــــــــــــــــا خـــــــــــــــــدود؟  ُ ََ ُ ً  
  

َّلتبكـــــــــــــــــــــــك قبـــــــــــــــــــــــة الإســـــــــــــــــــــــلام لمـــــــــــــــــــــــا ِ ُ َُّ َ ِ َِْ  
  

ُوهـــــــــــــــــت أطنابهـــــــــــــــــا ووهـــــــــــــــــى العمــــــــــــــــــود  َْ َ َ َُ  
  

ـــــــــــــــم یبـــــــــــــــق دهـــــــــــــــر ٌویبكـــــــــــــــك شـــــــــــــــاعر ل ٌْ َ ُ ََ ِ  
  

ــــــــــــــــصید  ُلــــــــــــــــه نــــــــــــــــشبا وقــــــــــــــــد كــــــــــــــــسد الق ََ َ ْ َ ََ ًَ َ  
ٍفمـــــــــــــن یـــــــــــــدعو الأنـــــــــــــام لكـــــــــــــل خطـــــــــــــب ِّْ َ َ ُ َ َ  

  

ٍینــــــــــــــــوب وكــــــــــــــــل معــــــــــــــــضلة تــــــــــــــــؤ  ِ ُ ِّ ُ   )1 (ُود؟َُ
َومـــــــــــــــن یحمـــــــــــــــي الخمـــــــــــــــیس إذا تعایـــــــــــــــا ََ َ  

  

ُبحیلـــــــــــــــة نفـــــــــــــــسه البطـــــــــــــــل النجیـــــــــــــــد؟  َّ ُ َْ َ ِ ِ ِ َِ ِ) 2(  
ْفـــــــــــــــــإن تهلـــــــــــــــــك ِْ َ ٍّ یزیـــــــــــــــــد فكـــــــــــــــــل حـــــــــــــــــيْ ُّ ُ  

  

ُفـــــــــــــــــــــــــــــــریس للمنیـــــــــــــــــــــــــــــــة أو طریـــــــــــــــــــــــــــــــد  َ َّ ٌ ِ َ  
َألـــــــــــــــــــــم تعجــــــــــــــــــــــب لــــــــــــــــــــــه أن المنایــــــــــــــــــــــا َّ َّ ْ ْ َ  

  

ـــــــــــــــــود؟  ـــــــــــــــــه جن ـــــــــــــــــه وهـــــــــــــــــن ل ـــــــــــــــــتكن ب ُف ُ ََّ ُ ِ َ َ  
ـــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــزى ربیعـــــــــــــــــــــة أن یومـــــــــــــــــــــا ًلق ْ َ ََّ َ َّ ْ َ  

  

ُمثــــــــــــــــــــل یومــــــــــــــــــــك لا یعــــــــــــــــــــودعَلیهــــــــــــــــــــا   ُ َ ََ َِ ْ ِ  
  

یطرح هذا النص قضیة الفناء الإنساني، حیث تجسد مأساة الفقـد لنمـوذج البطولـة الإنـسانیة، 

عبر جدلیة الصراع بین الموت والحیاة بمـا یكتنفـه مـن شـعور بـالقلق والخـوف، فمنـذ أن أخـذ الإنـسان 

حــاول " ولــذلك فقــد ،تقــاده بخلــود الحیــاةیــتلمس واقعــه الفیزیــائي فــي محیطــه الزمــاني والمكــاني تبــدد اع

الإنــسان فــي كــل زمــان ومكــان أن یقهــر الزمــان، ویــصرع الــشر، ویــسحق المــوت، ولكنــه لــم یلبــث أن 

تحقـــق صـــراعه البـــائس ضـــد هـــذا الثـــالوث المـــارد الجبـــار إن هـــو إلا جهـــد ضـــائع لابـــد مـــن أن یبـــوء 

                                                             
  .أثقله: طبآد یؤوده الخ: تسؤود   )1(
  .الشجاع: تعمد واهتم، النجید: تعایا   )2(
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ـــدمار  منـــذ البیـــت الأول مبـــرزة حجـــم المعانـــاة  تبـــدأ دهـــشة الـــشاعر بالمفاجـــأة،)1 ("بالفـــشل والخیبـــة وال

  :والمأساة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــد هَُّ أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــٌّقحَــــــــــــــــــــــــــــــــــأَ ُأودى یزی َِ َ ُتأَمـــــــــــــــــــل أیهـــــــــــــــــــا النـــــــــــــــــــاعي المـــــــــــــــــــشید؟   ْ ِ ُ َّ ُّ َّ َ   
  

ًالذي خرج عما وضع له أصلا، وهو ) أ(تصدر هذا البیت بحرف الاستفهام الهمزة 

 لطلب – هنا –لم یرد إلى التعجب والإنكار، وهذا یعني أن السؤال ّأو التصور  .)2(التصدیق

َّتأَمل  : "ٕالإجابة بنعم أو لا، وانما جاء على محك التعجب والإنكار، بدلیل قوله في عجز البیت َ

ُأیها الناعي المشید ِ َّ ً، حیث یستنكر علیه أن تفوه شفتاه بمثل هذا الخبر، فضلا عن توالي الدوال في "ُّ

ْأتدري من نعیت؟ وكیف فاهت : "لةالأبیات التي تلي هذا البیت التي توحي بهذه الدلا ََ َ َْ َ َ ِ َبه شفتاك  ْ ََ َ ِ

َأحامي المجد والإسلام أودى، ْ ِ ِ ْ ِفما للأرض ویحك لا تمید؟ َ َ َ ْ َ ْتأَمل هل ترى الإسلام مالت ِ َ َ َ ْ َْ ُدعائمه،  َّ ُ ِ َ

ُوهل شاب الولید َ ََ َ ْ   :موذج؟ ویبقى الشاعر أسیر هذه اللحظة، لحظة وقع النعي لهذا الفقید البطل، الن"َ

ْأنــــــــــــدري مــــــــــــن نعیــــــــــــت وكیــــــــــــف فاهــــــــــــت ََ َ َ َْ َ َ ِ ْ  
  

عید؟  ــــــــــــــصَّ ُبــــــــــــــه شــــــــــــــفتاك كــــــــــــــان بــــــــــــــه ال َ َ ََ َ ِ  
  

َأحــــــــــــــــــــامي المجــــــــــــــــــــد والإســــــــــــــــــــلام أودى ْ ِ ِ ْ َ  
  

ًفمـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــلأرض ویحـــــــــــــــــك لا تمیـــــــــــــــــد؟  ِ َ َ ْ َ ِ  
  

ًحیـث یكـرر الاسـتفهام بـالهمزة مـرتین، بالإضــافة إلـى الاسـتفهام فـي البیـت الأول، معلنـا عــدم 

ًالاعتـــراف بقـــوة وقهـــر المـــوت لمثـــل هـــذا البطـــل الفـــرد، مـــستنكرا علـــى استـــسلامه لخبـــر الوفـــاة، وعـــدم 

النـــاعي جرأتـــه علـــى إعـــلان مثـــل هـــذا النبـــأ، ولعـــل عمـــق المأســـاة وحـــدتها، وفداحـــة الخطـــب وشـــدته، 

إن الانتقــال " وكیــف فاهــت بــه شــفتاك: "ًجعــلاه أكثــر حــدة وانفعــالا، ممــا حــدا بــه أن یــوبخ هــذا النــاعي

ة التــوبیخ، أغنــى دلالات الــنص الــذي وردت فیــه هــذه الــصیغة، وذلــك مــن صــیغة الإنكــار إلــى صــیغ
                                                             

  .130إبراهیم، زكریا، مشكلة الإنسان، ص    )1(
. د(، )ط. د(الهاشمي، السید أحمـد، جـواهر البلاغـة فـي المعـاني والبیـان والبـدیع، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت،    )2(

  .71-70، ص )ت
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بتنـوع المواقــف الــشعوریة التـي اعتــرت الــشاعر، المتمثلــة بقیمـة الفقیــد، ووقــع هـذا الفقــد علــى الــشاعر، 

وممــا یلحــظ أن . فهـو حــامي المجــد والذائــد عـن حمــى الإســلام، ولــذلك ینبغـي أن تمیــد الأرض وتهتــز

ة إنــشائیة طلبیــه، ولــم یبــدأه بجملــة خبریــة التــي تحتمــل الــصدق، أو الكــذب، الــشاعر، بــدأ نــصه بجملــ

. لیعبر عـن هـول الفاجعـة التـي وقعـت علیـه بـسبب مـوت صـدیقه، ممـا یـشي بالعلاقـة الحمیمـة بینهمـا

ًولما كان حدث موت یزید بن مزیـد حـدثا عظیمـا فـي نفـس الـشاعر، فقـد عـزز تكـرار صـیغ الاسـتفهام  ً

ة مرة الإیحاء بالتوتر الداخلي في ذات الـشاعر، النـاجم عـن شـدة حزنـه علـى كررت خمس عشرتالتي 

 هـذا الحـزن العمیـق مـن خـلال حـشد الـصیغ التكراریـة لتؤكـد الأسـى تصدیقه، وقد أظهر التكرار تبعا

 إلـى التـأثیر علـى نفـس المتلقـي إزاء هـذا المـشهد – بالتـالي –المسكون في نفس الشاعر، مما یفضي 

ـــذات الإنـــسانیة أمـــام ســـلطتهالإنـــساني الـــذي جـــاءت هـــذه الـــسیاقات .  یجـــسد رهبـــة المـــوت، وانهـــزام ال

اللغویــة لتظهــر تبعــات هــذا الحــزن علــى نحــو أعمــق، لترمــي بالتــالي إلــى الإعــلاء مــن شــأن المرثــي، 

ْوتتجلــى هــذه التبعــات إن علــى . وبیــان مكانتــه علــى مختلــف الــصعد الاجتماعیــة والــسیاسیة والحربیــة

  .عي أو على المستوى الشخصي، كما تجلت في نص الشاعرالمستوى الجم

فیزیــد دعامــة الإســلام، وموتــه فاجعــة تــشیب مــن هولهــا الولــدان، وســیوف بنــي نــزار أغمــدت 

بعــده، ومــا عــادت خیـــولهم تــسرج لحــرب أو قتـــال، وضــعفت قوتهــا، وانهــار مجـــدها الــذي شــیده لهـــم، 

ً القــصید، وفقـد الجــیش بطـلا شــجاعا یحمیــه وتـوارى المجــد والفـضل، ووهــت قبـة الإســلام، وكــسد بعـده ً

ًمن الهزائم، وخسرت المنایا أعظم جنودهـا فتكـا بالأعـداء منـذ أن واراه الـضریح، ولـن تبلـى ربیعـة منـذ 

ومـن كانـت هـذه شـیمه وصـفاته ومكانتـه حقیـق أن یبكیـه . الیوم بمثل بلواه، فكأن كل شيء بعـده هـین

ًلدمعــه بعــد الیــوم مــن جمــود، ولــن یبكــي بعــده أحــدا؛ لأن ًالــشاعر ویجــود بدمعــه علیــه دائمــا، فلــیس 

ًكمــا أن البــواكي لــم تختــزن بعــد یزیــد دموعــا تبكــي بهــا غیــره، وســیبقین . ًالــدهر لــم یبــق لــه نــشبا بــسواه
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 التـي احتـرز فیهـا ةلقـد عمـد مـسلم إلـى الاسـتعانة بالـصور الاسـتعاری. یلطمن خدودهن علیه ما حیـین

ریــب المعنــى إلــى ذهــن المتلقــي، ومــساعدته علــى تجــسیم وتــشخیص مــن التــصنع وزخــرف القــول، لتق

ًالأشــیاء أو المعنویــات، فــضلا عــن أنهــا كانــت أكثــر دقــة ووضــوحا فــي تــصویر مــشاعره وأحاسیــسه ً :

وهــو ... الإسـلام بنــاء تمیـل دعائمــه، عـشار المــزن إنــسان، الـبلاد إنــسان، المجـد بنــاء تقوضـت أركانــه

، بحیـث تكــون أكثــر قــدرة علــى تــصویر مــشاعر الأســى ءذه الأشــیابـذلك یبتكــر علاقــات جدیــدة بــین هــ

ـــم الفـــراق، وبالتـــالي تـــسقط هـــذه المـــشاعر علـــى مـــا حولـــه مـــن أشـــیاء وأحیـــاء إن القـــراءة . ُوالحـــزن وأل

التأویلیــة لهــذا الــنص لا تتمــاهى مــع مــا تقدمــه المعــاجم، أو القــوامیس مــن معــاني لغویــة واصــطلاحیة 

، بــل ...د بكــاء المیــت وتعــداد حــسناته، والتوجــع أو التــألم علــى المیــتلقــصیدة الرثــاء التــي تلتقــي عنــ

تبرز بعض الحمولات الثقافیة في ضوء جمالیـات التحلیـل الثقـافي، المتجـسدة فـي جدلیـة الـصراع بـین 

فــالموت مــن وجهــة . الحیــاة والمــوت، الفنــاء والبقــاء والتمــسك بفرضــیة الحیــاة واســتمرار النــوع الإنــساني

لسفته یسلب الإنـسان قیمتـه، ویـصادر حركتـه فـي إطارهـا المكـاني والزمـاني، فهـو فـي نظر الشاعر وف

ٕرؤیتــه لا یقــدم إلا صــورة ســالبة بمــا یــأتي بــه مــن فجــائع ومــصائب، واذا كــان الــشاعر قــد حــزن لفقــد 

 لأنصــدیقه، فهــو بطبیعــة الحــال یحــزن لفقــد النــوع الإنــساني عامــة، ویرثــي بنــي جلدتــه مــن البــشر، 

 الإحــساس باللـــذة والـــسعادة، ولــذلك حـــاول أن یتغلــب علـــى هـــذا الإحــساس الكـــامن فـــي المــوت یـــسلبه

نفــسه إزاء المــوت الــذي ینــزع منــه ســر الخلــود بالــصیغ التكراریــة التــي هــي بمثابــة اللازمــة فــي أنــشودة 

فالــشاعر كمــا یتبــدى مــن هــذا الــنص ینــزع نزعــة إنــسانیة عامــة فــي رؤیتــه للحیــاة . الطقــوس الرثائیــة

والاستـسلام لـسلطة تتجلى بموقف الرفض والاستهجان في الوقت الذي یشعر فیـه بالـضعف والموت، 

  .هذه القوة القاهرة
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  تجلیات السرد في نموذجین من حكایات الأمالي

   السرد

ًتقدمة شيء إلى شيء، تأتي به متـسقا بعـضه فـي إثـر بعـض متتابعـا، وقیـل سـرد : السرد لغة ً

  .)1( وكان جید السیاق لهًالحدیث یسرده سردا، إذا تابعه،

ومـا تخـضع لـه مـن مـؤثرات، بعـضها .. ُالكیفیة التي تـروى بهـا القـصة"هو : وفي الاصطلاح

 ویمكـن أن تحملـه اللغـة الـشفویة، )2("متعلق بالراوي والمروي له، والبعض الآخر متعلق بالقـصة ذاتهـا

عملیـة یـستطیع " والـسرد الأدبـي )3(واللغة المكتوبـة، ویعبـر فیـه عـن الـصورة الثابتـة والـصورة المتحركـة

مثــل رســالة یرســلها " الحكــي"الــشخص مــن خلالهــا أن یتواصــل مــع غیــره، ضــمن الإطــار القصــصي 

الشخص إلى غیره، فیكون عندها المرسل هـو الـسارد، والمرسـل إلیـه هـو المـسرود علیـه، والـسرد وهـو 

 والتـضافر بـین مكونـات )4("ذه الرسـالةالرسالة، أو اللغة، أو الطبیعة اللفظیة التي مـن خلالهـا تنتقـل هـ

ًالبنیة السردیة من راو ومروي له ضرورة ملزمة في أي خطاب سردي فـضلا عـن أن الزمـان والمكـان  ٍ

ٕینـدرجان فــي علاقــة عـضویة وحیویــة، ویــشكلان مكـونین مهمــین فــي البنیـة، وان غیــاب أي مكــون أو 

بنیـة الـسردیة للخطـاب، وعلیـه فالـسردیة ضموره لا یخل بأمر الإرسال والإبـلاغ فحـسب، بـل یقـوض ال

ًلیـــست نموذجـــا تحلـــیلا جامـــدا ینبغـــي فرضـــه علـــى النـــصوص، إنمـــا هـــي بمكوناتهـــا والعلاقـــات التـــي  ً ً

                                                             
  ).سرد(ابن منظور، لسان العرب، مادة    )1(
ـــدار البیـــضاء،    )2( الحمیـــداني، حمیـــد، بنیـــة الــنـص الـــسردي مـــن منظـــور النقـــد الأدبـــي، المركـــز الثقـــافي العربـــي، ال

  .45، ص1991
، 1992حـــسن بحــرواي وآخــرون، اتحـــاد الكتــاب المغــرب، الربـــاط، : بــارت، رولان، التحلیــل النبـــوي للــسرد، تــر   )3(

  .27ص
حـــسن حمامـــة، دار الثقافـــة، الـــدار البیـــضاء، : لمعاصـــرة، تـــركنعـــان، شـــلومیت، التخییـــل القصـــصي، الـــشعریة ا   )4(

  .157، ص1995
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تحكمها وسیلة للاستكشاف العمیق المرتهن بقدرات الناقد، ومدى اسـتجابة النـصوص لوسـائله ورؤیتـه 

ل سـردي لنمــوذجین مــن الحكایـات الــواردة فــي  وســیعمد الباحـث إلــى تحلیــ)1(النقدیـة التــي یـصدر عنهــا

 ًكتـــاب الأمـــالي لأبـــي علـــي القـــالي، مركـــزا فـــي ذلـــك علـــى اســـتكناه النـــسق الثقـــافي المـــضمر فـــي هـــذه

  .الحكایات

  الحكایات السیاسیة: النموذج الأول

ًلم یكن القالي بعیدا عن القضایا الاجتماعیة والـسیاسیة والاقتـصادیة والفكریـة التـي تهـم أبنـاء 

لمجتمــع، أو تــشغل بــال النخبــة المثقفــة مــن أبنــاء عــصره، ولعلــه اتخــذ الــسرد لیحقــق غیــر وظیفــة مــن ا

 یقــوم بتقــدیم مــضمون أخلاقــي، أو اجتمــاعي، أو یحــاول أن یجلــي –ً أحیانــا –وظــائف الحكــي، فهــو 

ً فـــي قـــضیة فكریـــة، أو سیاســـیة تعـــد مفـــصلا مـــن مفاصـــل الحیـــاة فـــي – بطریقـــة غیـــر مباشـــرة –رأیـــه 

ومـن ذلـك مـا یرویـه . تمع الـذي یحیـا فیـه، فیبـرر مـن خـلال ذلـك موقفـه مـن هـذه القـضیة أو تلـكالمج

وأخبرنـا محمـد : تبـدأ هـذه الحكایـة بقولـه. )2(في ما وقع بین معاویة وأهـل المدینـة لمـا أراد البیعـة لیزیـد

عید بــن عــامر َّبــن أبــي الأزهــر، قــال حــدثنا الزبیــر، قــال حــدثنا أبــو زیــد عمــر بــن شــبة، قــال حــدثنا ســا

فهـو یــروي . وهـذا یعنــي أنـه یتبـع مــنهج المحـدثین فـي روایــة الأخبـار. الـضبي عـن جویریـة بــن أسـماء

الــواردة فــي " أخبرنــا"هــذا الخبــر عــن طریــق الــسماع الــذي یعــد أعلــى مراتــب نقــل المرویــات، وصــیغة 

وقــع للقــالي ًمقدمــة هــذه الحكایــة، هــي مــن أعلــى مراتــب الأخــذ، فــضلا عمــا تــوحي بــأن الإخبــار قــد 

  .ولغیره ممن روى هذا الخبر

                                                             
الإبراهیم، میساء سلیمان، البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانـسة، منـشورات الهیئـة العامـة الـسوریة للكتـاب،    )1(

  .28، ص2011وزارة الثقافة، دمشق، 
  .175، ص3، ج2القالي، كتاب الأمالي، م   )2(
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  عناصر القص في هذا الروایة   -ه 

ــسارد  . أ ــسرد أو القــصة المحكیــة مــن قبــل ال  فــي أنــه لمــا أراد معاویــة – هنــا –وتــتلخص . ال

إن :  مـروان، فقـرأ كتابـه، وقـال- علـى المدینـة المنـورة -البیعة لیزیـد ولـده، كتـب إلـى عاملـه 

ًمــــه، فأحـــب أن یقـــیم إمامــــا، قبـــل أن یأتیـــه أمــــر االله أمیـــر المـــؤمنین قــــد كبـــر ســـنه ورق عظ

: فكتـب بـذلك إلــى معاویـة، فكتـب إلیــه. وقـضاؤه، فقـال لـه مــن حولـه وفـق االله أمیــر المـؤمنین

 –فقــرأ علــیهم الكتــاب وســمى یزیــد، فقــام إلیــه عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر : قــال: َّأن ســم یزیــد

لا ! لا یكـــون ذلـــك! ذب معاویـــة معـــككـــذبت واالله یـــا مــروان، وكـــ:  فقـــال–رضــي االله عنهمـــا 

تحـدثوا علینـا ســنة الـروم، كلمــا مـات هرقــل، قـام هرقـل مكانــه، فـشتمه مــروان، فـسمعت بــذلك 

فكتـب . كذبت واالله یـا مـروان، إن ذلـك لرجـل معـروف نـسبه: عائشة، فأقبلت علیه، فقالت له

بكــر، والحــسین بــن إلـى معاویــة، فقــدم المدینــة، فاسـتقبله فــیمن اســتقبله عبــد الــرحمن بـن أبــي 

ًعلــي، وعبــد االله بــن الزبیــر، وعبــد االله بــن عمــر رضــي االله عــنهم، فــسبهم جمیعــا، فلمــا حــان 

ًوقــت الحــج، خــرج معاویــة حاجــا، فقــالوا لعلــه نــدم، فــأقبلوا یــستقبلونه، فلمــا قــدموا علیــه رحــب 

مــن اختـر منـا خـصلة : قــال. ِبهـم، وأحـسن وفـادتهم، فقـال لابــن الزبیـر هـات، فأنـت صـاحبهم

ً فلــم یــستخلف أحــدا، أو – صــلى االله علیــه وســلم –إمــا أن تفعــل كمــا فعــل رســول االله . ثــلاث

ُأن تفعل كما فعل صاحبه أبو بكر فولى رجلا مـن عـرض قـریش، أو مـا فعـل صـاحبه عمـر  ً

فاحتـال علـیهم عنـدما یـئس مـن أي مخـرج . بن الخطاب، فجعلهـا شـورى فـي سـتة مـن قـریش

قائــل مقالــة، لا تتكلمــوا حتــى أتمهــا، فــإن صــدقت فعلــي صــدقي، فقــال لهــم إنــي . یكــون لیزیــد

َّوان كــذبت فعلــي كــذبي، ووكــل بكــل واحــد رجلــین یحفظانــه لــئلا یــتكلم، فقــام فخطــب النــاس،  ٕ

إن عبد االله بن عمر، وعبد االله بن الزبیـر، والحـسین بـن علـي، وعبـد الـرحمن بـن أبـي : وقال
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إذا فـرغ ركـب نجائبـه إلـى الـشام، وتـركهم، فأقبـل بكر قد بایعوا، فأقبـل النـاس یبایعونـه، حتـى 

  .واالله ما بایعنا، ولكن فعل بنا وفعل: الناس على الرهط یلومونهم، فقالوا

ـــسارد  . ب  ذلـــك الـــشخص الـــذي یـــروي الحكایـــة أو یخبـــر عنهـــا، ســـواء كانـــت حقیقـــة أو"هـــو : ال

داخــل الــسرد،  ویعــد مــن العناصــر الرئیــسة )2("أداة مــن أدوات الــنص"ً وهــو أیــضا )1("متخیلــة

فمــن غیــر المعقــول أن یقــدم ســرد دون ســارد، أو خــارج نطــاق الــسارد والــسارد فــي حكایــات 

الأول ســارد خــارجي، وهــو خــارج الــنص الحكــائي ومهمتــه تقــدیم الــراوي : القــالي ثلاثــة أنــواع

.  جویریـــة بـــن أســـماء– هنـــا –الأول وهـــو متنـــوع حـــسب الحكایـــة التـــي یرویهـــا القـــالي، فهـــو 

 مــــا یتعامــــل مــــع الــــنص أو الــــسرد بــــضمیر –ً غالبــــا –وهــــذا الــــسارد :  داخلــــيالثــــاني ســــارد

ًســارد ثــانوي وهــو أیــضا مختلــف بــاختلاف : الثالــث.  أبــو علــي القــالي– هنــا –المــتكلم، وهــو 

 محمـد بـن أبـي الأزهـر، ویتمیـز عـن غیـره مـن – هنـا –الشیخ الذي یـروي عنـه القـالي، وهـو 

وأخبرنــا محمــد بــن أبــي : "ب، ویوضــح فــي قولــهخــلال ســرده للأحــداث بــصیغة ضــمیر الغائــ

  ......".الأزهر قال حدثنا الزبیر

 ویتوسـط بـین الـراوي والقـارئ، ویـساهم فــي )3(ًشـخص یوجـه إلیـه الـراوي خطابـا: المـسرود لـه  . ت

تأسـیس هیكـل الــسرد، ویـساعد فــي تحلیـل ســمات الـراوي، ویجلــو المغـزى، ویعمــل علـى تنمیــة 

، فالــسارد هــو )4(شیر إلــى المقــصد الــذي ینطــوي علیــه الأثــرحبكــة الأثــر الأدبــي، كمــا أنــه یــ

إمـا خـارجي؛ أي خـارج : مـسرود لـه فـي حكایـات القـاليوال. المرسل، والمسرود له هو المتلقي

السرد، وهو غامض لا یشیر الـنص الحكـائي إلـى هویتـه، أو إلـى أي صـفة مـن صـفاته، وقـد 

                                                             
، المركـز الثقـافي العربـي، )بحث في البنیة السردیة للموروث الحكـائي العربـي(هیم، عبد االله، السردیة العربیة إبرا   )1(

  .13، ص1992الدار البیضاء، 
  .133كنعان، شلومیت ریمون، التخییل القصصي، ص   )2(
  .11إبراهیم، عبد االله، السردیة العربیة، ص   )3(
  .14المصدر نفسه، ص   )4(
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أو داخلـــي؛ حیـــث یبـــدأ . لقـــراء لهـــایكـــون أهـــل العـــصر الـــذي كتبـــت لهـــم هـــذه الحكایـــات، أو ا

الـــنص فـــي كـــل حكایـــة بالاتـــساع فـــي أحـــداثها، ویتحـــول الـــسارد فـــي كثیـــر مـــن الأحیـــان إلـــى 

 . جویریة بن أسماء– هنا –مسرود له داخل النص وهو 

هـي بنیـة مـن بنیـات : تتفاوت الشخصیات في تعریفهـا، والشخـصیة: الشخصیات/ الشخصیة  . ث

 شخــصیات واقعیــة، وتعــد – هنــا – وهــي )1(لــة أو واقعیــةالــنص الرئیــسة، وربمــا كانــت متخی

: وتنقـسم إلـى شخـصیات رئیـسة، وهـي علـى الترتیـب. بنیة أساسـیة مـن بنیـات الـنص الرئیـسة

معاویة بن أبي سفیان رضي االله عنه، وعبد الرحمن بن أبي بكر، وعبد االله بن عمـر، وعبـد 

مــروان بــن : صیات الثانویــة، وهـيالشخـ. االله بـن الزبیــر، والحـسین بــن علـي رضــي االله عــنهم

 .الحكم عامل معاویة على المدینة المنورة، وعائشة بنت أبي بكر رضي االله عنهما

وهو مقیاس حركة الوجود في العمـل الحكـائي، الـذي یتـضمن المـسافات، والأحـداث، : الزمن  . ج

 داخــل والترتیــب، والــسرعة، والتبــاطؤ، التــي مــن خلالهــا یــتم شــعور العناصــر الرئیــسة بــالزمن

 .)3( سنة تسع وخمسین على ما ذكره المسعودي– هنا – وهو )2(السرد

وهــو الفــضاء الــذي تجــري فیــه أحــداث الحكــي، وواحــد مــن العناصــر  الفاعلــة فــي : المكــان  . ح

 والفــــــضاء المكــــــاني )4(تــــــشكیل الحكایــــــة؛ لأن كــــــل قــــــصة تقتــــــضي نقطــــــة زمانیــــــة ومكانیــــــة

 مـا، ویـضاف إلیـه مرمـوزات واحتمـالات بمشتملاته، عنـدما یـدخل إلـى الـنص یتكثـف بطریقـة

تختلــف مــن نــص إلــى آخــر، ویؤخــذ الفــضاء المكــاني كجزئیــة مذابــة فــي نــسیج متكامــل مــن 

                                                             
  .140، ص1989 سعید، انفتاح النص الروائي، المركز الثقافي العربي، بیروت، یقطین،   )1(
  .142، ص1997، المركز العربي، بیروت، )البیات المكانیة في السیرة(یقطین، سعید، قال الراوي،    )2(
  .38-36، ص 3المسعودي، مروج الذهب، م   )3(
  .122، ص1994، دار الكرمل، عمان، )1993-1968(خلیل، إبراهیم، الروایة في الأردن في ربع قرن    )4(
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 المكــان الــذي جــرت فیــه أحــداث الحكایــة، هــو المدینــة )1(عناصــر أخــرى جمیعهــا تــؤثر علیــه

 آنـذاك جلـة المنورة، وهي العاصمة الدینیة الثانیـة للمـسلمین بعـد مكـة المكرمـة، وكانـت تـضم

ــــصحابة والتــــابعین رضــــي االله عــــنهم، كمــــا كانــــت   إحــــدى البــــؤر المهمــــة –ً أیــــضا –مــــن ال

وثمـــة مكـــان آخـــر، وهـــو الـــشام مركـــز الخلافــــة . المتمـــردة علـــى الخلافـــة الأمویـــة الـــسفیانیة

الأمویــة آنئــذ التــي تــصدر منهــا أوامــر الخلافــة ومراســیمها، وقــد شــكل هــذا المكــان العلاقــات 

فالمدینـة المنـورة تابعـة للـشام . ًمتناقضة معا مع المكان الرئیس لأحداث الحكایةالمتشابكة وال

فالمكان لا یـشكل الوعـاء للحكـي فقـط، بـل یعكـس . من جهة، ومتمردة علیها من جهة أخرى

  .إطار الأحداث والشخصیات وتفاصیل وواقع الأشیاء

، ویكـــون هـــذا هـــو تنـــاقش مجموعـــة مـــن الشخـــصیات داخـــل إطـــار زمـــاني معـــین"و: الحـــوار  . خ

ًالحــوار خارجــا علــى ألــسنة الشخــصیات دون انقطــاع، ویكــون الموضــوع الــرئیس فــي الحــوار 

 وتنــشأ مــن خلالــه العلاقــات بــین الأدوات داخــل الــسرد، وتتواصــل )2(" والتغییــرلًقــابلا للتبــدی

وقـــد بــدا بلحظـــة . وتتقــاطع، فهــو أداة تكـــشف عــن الشخـــصیات، ومــن خلالهــا تقـــدم الحكایــة

 مــروان وعبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر رضــي االله عنــه، ومــروان وعائــشة رضــي االله خاطفـة بــین

عنها، ثم تجلى بـین الـصحابة الأربعـة ومعاویـة بـن أبـي سـفیان رضـي االله عـنهم، وقـد كـشف 

هذا الحوار الـرفض الملتـزم والقـاطع لتـوارث الخلافـة كمـا هـو الحـال لـدى الـروم، فهـي لیـست 

 قـام مكانــه هرقــل آخـر فــالحكم فــي الإسـلام لــیس ملكیــة فـي نظــرهم هرقلیــة كلمـا مــات هرقــل،

یتوارثها الخلف عن السلف، ولا ولایة عهد یمنحها الملك لمن یرید من أبنائه، بـل هـو شـورى 

وكمــا كــشف . ًبــین النــاس یختــارون مــن یرونــه أهــلا لرعایــة شــؤونهم والقیــام علــى مــصالحهم

                                                             
  .145، ص2002ًالروایة في الأردن نموذجا، وزارة الثقافة، عمان، : مراشدة، عبد الرحیم، الفضاء الروائي   )1(
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 علیـــه الحــل، واســـتغلقت أبوابـــه هــذا الحـــوار عــن دهـــاء معاویـــة المعــروف بـــه، فعنــدما عـــصا

أمامــه لجــأ إلــى الحیلــة المدعومــة بــالقوة، حیــث تحقــق لــه مــا أراد بأخــذ الولایــة لیزیــد، وعنــدها 

 .ركب نجائبه فرمى بها إلى الشام وترك القوم في حیص بیص

علــى كــل أنــواع الكــلام الــذي یقــوم بــه اثنــان أو أكثــر علــى "ویطلــق عــادة : وظیفــة الخطــاب  . د

ًحتى لو كان شفویا أو مكتوباسبیل الخطاب،   ویستطیع السارد من خـلال علاقتـه بالـسرد )1("ً

 بالكــــشف عــــن الوظیفــــة – هنــــا –ولعــــل الباحــــث معنــــي . أن یقــــدم مجموعــــة مــــن الوظــــائف

ولـــیس بخـــاف أن . النـــسق الثقـــافي المـــضمر أو المخبـــوء فـــي الـــنص الحكـــائي/ الأیدیولوجیـــة

خلافـة المتوارثـة؛ لأنهـا تتنـافى مـع الفكـر الإسـلامي َالقالي یرفض الملكیـة وولایـة العهـد، أو ال

ًفـي نظرتـه للخلافـة التـي یجمــع فیهـا النـاس علـى مـن یرتــضونه مـنهم ولـو كـان عبـدا حبــشیا،  ً

طریقـــة غیـــر وقـــد اســـتطاع أبـــو علـــي أن یعبـــر عـــن موقفـــه الـــرافض للبیعـــة المـــأخوذة بـــالقوة ب

ًا النمط من البیعة معبرا عـن ذاتـه، وقد جاء هذا الموقف الرافض من قبل القالي لهذ. مباشرة

ًوممثلا لموقفه الشخصي أیـضا مـن خـلال النـسق الثقـافي المـستتر فـي أحـداث الحكایـة، وقـد  ً

تتجـــاوز هـــذه الأفكـــار القـــالي إلـــى المتلقـــي، فإمـــا أن تعـــزز الأفكـــار لدیـــه أو تتنـــاقض معـــه، 

 تكتفـــي بـــالرفض وبـــذلك یكـــون القـــالي، قـــد وضـــع المتلقـــي أمـــام فكـــرة تنـــشأ عنهـــا مواقـــف لا

ًالــسالب الجامــد، بــل تــسعى إلــى أن تكــون موقفــا جمعیــا فــاعلا ومــؤثرا ومغیــرا للــتخلص مــن  ً ً ً ً

 .فكرة الحكم الفردي والسلطة الأحادیة الجانب

  

  

                                                             
، ص 1991، فبرایــر، 4-3، ع9 الــسرد لـدى نجیــب محفــوظ، مجلــة فــصول، ممرتـاض، عبــد الملــك، خــصائص   )1(
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 الحكایات الاجتماعیة: النموذج الثاني

 شـــغلت القـــیم الأخلاقیـــة والاجتماعیـــة اهتمـــام القـــالي، لمـــا لهـــا مـــن أثـــر فـــي توجیـــه الإنـــسان

وحضه على فعل الخیر، وتحریك الهمم والنفوس نحـو مكـارم الأخـلاق مـن كـرم وشـجاعة ووفـاء التـي 

ومــن الحكایــات التــي صــورت بعــض القــیم . تقتــضي تجــاوز الأنانیــة، والنــأي عــن الأثــرة وحــب الــذات

ر، وحـدثنا أبــو بكــ: "الخلقیـة والاجتماعیــة لـدى العــرب مــا یرویـه القــالي فـي كتابــه الأمــالي، حیـث یقــول

َّمـر رجـل مـن أهـل الـشام بـامرأة مـن كلـب، : ّحدثنا أبو عثمان، عن التـوزي، عـن أبـي عبیـدة قـال: قال

ُهــل مــن لــبن یبــاع؟ فقالــت: فقــال ٍ َإنــك للئــیم، أو حــدیث عهــد بقــوم لئــام، هــل یبیــع الرســل كـــریم، أو : ِ ْ ِّ

ُإنا لندع الكوم لأضیافنا تكـوس، إذا عكـف الزمـان الـضرو! یمنعه إلا لئیم؟ ُ َ ًس؛ ونغلـي اللحـم غریـضا، َ َ

ٕ وعلــى الـرغم مــن قـصر هــذه الحكایـة وایجازهـا، إلا أنهــا تكـاد تجمــع عناصـر البنــاء )1("ًونهینـه نـضیجا

القصــصي مــن ســرد وشخــصیات وزمــان ومكــان، فهــي مــع بــساطتها ذات بنــاء فنــي محبــك ومنــسجم، 

ٕفـــضلا عمـــا بهـــا مـــن إمتـــاع وافـــادة، كمـــا أنهـــا صـــادقة ودقیقـــة فـــي رســـم واقـــع ا وتـــدور . لحیـــاة العربیـــةً

مجمــوع أفعالهــا المرتبــة حــول موضــوع واحــد ألا وهــو الكــرم الــذي عــرف بــه العــرب خاصــة فــي ســاعة 

ًالعــــسرة، وحــــال اشــــتداد الفاقــــة والجــــوع، حیــــث ترســــخ نموذجــــا إنــــسانیا متحلیــــا بــــصفة الجــــود، وبعــــدا  ً ً ً

ًاجتماعیــا صــادرا عــن امــرأة، وهــذا یعنــي أن الكــرم لــیس مقــصورا علــى الر ً جــل دون المــرأة، فهــي قیمــة ً

فالهـــدف مـــن هـــذه . اجتماعیـــة خلقیـــة تحلـــى بهـــا العربـــي ویـــشترك بهـــا الرجـــل والمـــرأة، والغنـــي والفقیـــر

الحكایة إیصال غایة إنسانیة خلقیة، تعبر عن رغبة السارد من جهة، وعن رغبة فـي الـسرد مـن جهـة 

اول الـسرد المتبـع فـي هـذه الحكایـة، عند الحدیث عن التحلیل الفني لهـذه الحكایـة، لابـد مـن تنـ. أخرى

.  الذي جاء على لسان أبي عبیـدة الـذي یـروي هـذه الحكایـة– السرد – بفهي قائمة على هذا الأسلو
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ًوهــو لـــیس مـــن شخـــصیاتها، أو أحــد أبطالهـــا، كمـــا أنـــه لــم یقـــدم بـــین یـــدي حكایتــه شـــیئا مـــن تعالیمـــه 

رد التـابع الـذي یقـوم فیـه الـراوي بـذكر أحـداث وأما زمن الـسرد، فإنـه قـائم علـى مـا یـسمى بالـس. وأفكاره

أمـا فیمـا یتعلــق " وحـدثنا"حـصلت قبـل زمـن الـسرد، وهـذا واضــح مـن آلیـة الحكایـة، حیـث بــدأت بعبـارة 

 فالقـصة تقـوم )1(بحدث الحكایة فله دور فاعـل فـي خلـق عـالم الشخـصیات، وعكـس واقعیتهـا وأهـدافها

 مـن بنـي كلـب، وطلبـه منهـا أن یبتـاع بعـض اللـبن، على حدث بدأ بمرور رجل من أهـل الـشام بـامرأة

فأنكرت فعله، ووسمته باللؤم، أو بقرب عهد بقوم لئام، وأخبرتـه أن العـرب لا تبیـع اللـبن، عـلاوة علـى 

احتــوت هــذه الحكایــة . ً، وتقدمــه لمحتاجیــه نــضیجا)الطــري(أنهــا فــي أیــام الــشدة تغلــي اللحــم الغــریض 

أمــا . الرجــل الــشامي، والمــرأة الكلبیــة، وهمــا بطــلا هــذه الحكایــة: علـى شخــصیتین رئیــسیتین فقــط، همــا

ًالوصـف فـي هــذه  الحكایـة، لـم یكــن معقـدا أو معمقـا، لأن الحكایــة مبنیـة علـى هــدف وغایـة تجــسدت  ً

فـي إبـراز شــیمة مـن شـیم العــرب وخلـق مــن أخلاقهـم، ألا وهـو الكــرم الـذي عـرف بــه العـرب واشــتهروا 

ًبابه، فهـو جبلـة فـیهم وخلـق أصـیل لـدیهم، كمـا كـان الوصـف متـأثرا به، بغض النظر عـن دوافعـه وأسـ

  .ولعل قصر الحكایة قد حد من تعدد الشخصیات. بالجانب العاطفي الذاتي

/ ًوالقـــالي فـــي هـــذه الحكایـــة وغیرهـــا مـــن الحكایـــات الأخـــرى یعـــد منتجـــا آخـــر لهـــذه الحكایـــات

ُیــة، لكـي یفهــم الــنص، وبــالأخص مؤلـف ضــمني لهــا، فـالمؤلف الــضمني علــى درجــة عالیـة مــن الأهم

ـــه أثـــر  عنـــدما تتفـــاوت المفـــاهیم النـــصیة للمؤلـــف الـــضمني مـــع مفـــاهیم الـــسارد نفـــسه، فـــالأول لـــیس ل

ولــذلك جــاءت الأنــساق . )2(ملمــوس داخــل الــنص، بمعنــى أنــه یتعامــل معــه علــى أســس خــارج الــنص

ا یهجــس بــه مــن أفكــار المـضمرة فــي الحكایــات المــسرودة مــن قبـل القــالي معبــرة عــن وجهــة نظـره، ومــ

   .والإفصاح عنها بصراحةورؤى، ارتأى عدم التصریح بها مباشرة 
                                                             

  .74، ص 1986عبد االله، عدنان خالد، النقد التطبیقي التحلیلي، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، : انظر   )1(
    .61، ص2009سطي، عالم الكتب الحدیث، إربد، الهدروسي، نور مرعي، السرد في مقامات السرق )2(
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  الوصیة
من مجموع الخطب التي بلغت بكافة %) 45و23( ما نسبته ةشكلت الخطب الاجتماعی

  نسبة عالیة من المجموع الكلي للخطب-ً أیضا- أنواعها اثنتین وأربعین خطبة، كما شكلت الوصایا

 تسع ت بلغتيیث بلغ عدد الوصایا تسع وصایا من مجموع الخطب الاجتماعیة الالاجتماعیة، ح

 من الأمالي التي لة الباحث إلى تحلیل أملیة مستقسیعمدو%) 36،47(عشرة خطبة، أي ما نسبته 

الي في قتتعلق بالخطب الاجتماعیة، وعلى وجه الخصوص وصیة من الوصایا التي أوردها  ال

ّوحدثنا  أبو بكر : ((، یقول القالي )ًعراب لابنها وقد أراد سفرالأنساء اوصیة بعض ( أمالیه تحت 

قال : الأنباري، قال حدثني عبد االله بن محمد بن رستم، قال حدثني محمد بن قادم النحوي، قال

شهدت أعرابیة، وهي توصي ولدا لها یرید  : - ً وكان عابدا من عباد أهل البصرة-أبان بن تغلب

 علیك من وباالله توفیقك، فإن الوصیة أجدى ، وصیتي أمنحكاجلس! ّأي بني:  لهًسفرا، وهي تقول

ً مستمعا لكلامها، مستحسنا لوصیتهقفتفو: قال أبان. كثیر عقلك إیاك ! ّأي بني: ، فإذا هي  تقولاً

ٕ، وتفرق بین المحبین، وایاك والتعرض للعیوب، ةها تزرع الضغینإنوالنمیمة، ف َُفتتخذّ   .)1(ً غرضا َ

َلما اعتورت السهام غرضا إلا كوقخلیق ألا یثبت الغرض على كثرة السهام؛ و  )3(هيَحتى ی )2(ه تُمْلًَ

ّشتد من قوته، وایاك والجود بدینك والبخل بمالك، واذا هززت فاهزز كریما یلین لهزتك، ولا اما  ً ٕ ٕ

 فاعمل به، ، ومثل لنفسك مثال ما استحسنت من غیرك،هزز اللئیم فإنه صخرة لا ینفجر ماؤهات

، وخالف ّوما استقبحت من غیرك فاجتنبه، فإن المرء لا یرى عیب نفسه، ومن كانت مودته بشر

باالله یا : له كان صدیقه منه على مثل الریح في تصرفها، ثم أمسكت فدنوت منها فقلتعِْذلك منه ف

                                                             
  .الهدف الذي یرمي فیه: الغرض   )1(
  .ُُالجراحة، والجمع كلوم: َْجرحته، والكلم: كلمته   )2(
  .یضعف: یهي   )3(
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ر أقبح عذنعم، وال: عراقي؟ قلتیاد أعجبك كلام العرب  قأو: أعرابیة إلا زدتیه في الوصیة، فقالت

  .)2(.)1(الهاُطتها وسربیة، رلّحُ، ومن جمع الحلم والسخاء، فقد أجاد  المما تعامل به الناس بینه

  معنى الوصیة

 تأصل یدل على وصل شيء بشيء، ومنه وصی: الواو والصاد والحرف المعتل) وصى(

ه، إذا یشيء، وأوصت إلأوصیت له ب: وأوصى .)3(تعمله أي وصلتها وذلك في عمل : اللیلة بالیوم

عهد إلیه، : وأوصى الرجل ووصاه .)4(صایا بالكسر والفتح وَ والةصایِیك، والاسم الوجعلته وصَّ

   .)5(ًأوصى بعضهم بعضا : وتواصى القوم

نقل أمین للتجارب السابقة والخبرات المكتسبة والمعارف، یقدمها الموصي من ((والوصیة 

ً عرف الأدب العربي عددا كبیرا من الوصایا التي صدرت من عدد وقد. أجل تحقیق الفائدة للمتلقي ً

 والوصیة لیست مرهونة )6()) كبیر من الأشخاص من ذوي الخبرات المتعددة، والرؤى المختلفة

بشخص معین، أو طرف خاص، فالحیاة بما یكتنفها من صراعات وتناقضات وظروف سیاسیة  

د تستدعي من الموصي أن یقدم خلاصة تجاربه ورؤیته واجتماعیة واقتصادیة ودینیة وأخلاقیة، ق

                                                             
: المـــلاءة إذا كانـــت قطعـــة واحـــدة، ســــربالها: إزار ورداء، ولا تـــسمى حلـــة حتـــى تكـــون ثـــوبین، الریطـــة: الحلـــة   )1(

  .القمیص: السربال
  .79، ص2، ج1   القالي، كتاب الامالي، م)2(
، معجـــم مقـــاییس اللغـــة، ت عبـــد الـــسلام هـــارون، دار الجیـــل، ) ه795ت (ابـــن فـــارس، أبـــو الحـــسین أحمـــد،    )3(

  ).وصى(، مادة )ت. د(، )ط.د(بیروت، 
حیـاء التـراث، بیـروت، ، تـاج اللغـة وصـحاح العربیـة، دار إ) ه393ت (   الجوهري أبو نصر إسماعیل بن حمـاد )4(

  .)وحي(، مادة 1999
  ).وصى(ابن منظور، لسان العرب، مادة    )5(
عزام، حذیفة عبد االله، الوصایا في الأدب الأندلسي، رسـالة ماجـستیر غیـر  منـشورة، الجامعـة الأردنیـة، عمـان،    )6(

  .10، ص2005
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والوصیة في الغالب خطاب یتخذ سمة الأعلى إلى الأدنى، بغض النظر عن . لمن یعنیه ذلك

والنص الذي أورده القالي یمثل إحدى سلطات الخطاب العلویة، فهو . السلطة الموجهة للوصیة

ً یجسد نصحا وارشادا ووعظا، یصدر عنالأدنى، كما/ الأعلى إلى الابن/ صادر من جهة الأم ً ًٕ 

حكمة ذاتیة وخبرة شخصیة ومكتسبة من الحیاة وشبكة العلاقات المعقدة التي تسودها على جمیع 

: وتضمنت هذه الوصیة بین جنباتها، مجموعة من الأفكار تجدر الإشارة إلیها، وهي. المستویات

 وتورث الحقد بینهم، وبالتالي تفرق بین التحذیر من النمیمة؛ لأنها تزرع الضغینة بین الناس،

المحبین، فلا یصفو بینهم  ود؛ لأن النمامین من شرار الناس، فقد جاء في الأثر عن رسول االله 

شراركم : قال. االله ورسولة أعلم: هل تدرون من شراركم؟ قالوا: (( أنه قال _ صلى االله علیه وسلم 

وكذلك التحذیر من التعرض للعیوب ولعلها  .)1()) وجه ذو الوجهین الذي یأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء ب

ترید الابتعاد عن الغیبة؛ لأن المغتاب یتعرض لعیوب الناس، فیتعرض الناس لعیوبه، وهذا ما أشار 

  . )2(: الیه الشافعي بحكمته الذائعة

ِفــــــــلا ینطـــــــــ ِق مَ َنــــــــكْ ِ اللـــــــــسان بـــــــــْ ُ    ٍسوأةّ
  

َّ ســـــــــــــــــــــــوءات وللنـــــــــــــــــــــــكĎَفكلـــــــــــــــــــــــ    ُ ألـــــــــــــــــــــــسنِاسٌ
 

، ومــن البخــل بالمـــال، فــالجود مــن أبــرز الخــصال التــي یعتــد بهـــا مــن الجــود بالــدینوحذرتــه 

ٕفالمسلم یجود بمـا لدیـه مـن مـال وطعـام وشـراب، وان كـان بـه خـصاصة، . ًالعربي، فضلا عن المسلم

ًومــــا شــــاكلهما، ونبهتــــه إلــــى ألا یطلــــب شــــیئا إلا مــــن كــــریم؛ لأنــــه لــــین ه ولا یبخــــل إلا بدینــــه وعرضــــ ّ

ًالنجــدة، قــد اعتــاد العطــاء والبــدل أمــا  اللئــیم فــلا یغیــث ملهوفــا، ولا یعــین علــى نوائــب الجانــب، ســریع 

                                                             
ث سـید الأنبیـاء والمرسـلین، لأبـي اللیـث نـصر ابـن تنبیه الغـافلین فـي الموعظـة بأحادیـ:   انظر الحدیث في الكتاب)1(

، اعتنـــى بـــه جمـــال عبـــد الغنـــي الدمـــشقي، دار الإســـراء للنـــشر ) هــــ375ت (محمـــد  بـــن إبـــراهیم الـــسمرقندي 
  . 86، ص2000والتوزیع، عمان، 

، 1974، جمـــع محمـــد عفیـــف الزعبـــي، دار الجیـــل، بیـــروت، ) هــــ204ت (دیـــوان الـــشافعي :   انظـــر البیـــت فـــي)2(
  .   84ص
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 فیعمــل بهــا، وأن ینــأى ،ًونــصحته بــأن یتخــذ لنفــسه مثــالا ممــا استحــسنه مــن كــریم فعــال غیــره. الــدهر

ٕبنفــسه عمـــا اســتقبحه مـــن صــنیع غیـــره؛ لأن الإنــسان لا یـــرى عیــب نفـــسه، وانمــا یرقـــب عیــوب غیـــره 

ًفقـد أورد ابـن المقفـع قریبـا مـن ذلـك  فـي أن یـصطفى المـرء مـن غیـره مـا یـراه أصـوب مــن . ویحـصیها

 ثم أشارت الإعرابیة إلـى المـودة الحقیقیـة بـین الأصـدقاء، .)1(ًآرائه، ویجتبى ما یراه كریما من أخلاقه 

ًحیـث ینبغـي أن تكــون أفعـالا لا أقــوالا، بـل أن یتطــابق القـول مـع الفعــل، حتـى لا یكــون ا لـصدیق مــن ً

وكـأن الأعرابیــة تعنـي بیـت علـى بـن أبـي طالـب رضــي . صـدیقه فـي وده كـالریح المتقلبـة فـي تـصرفها

  .)2(: االله عنه

ـــــــــــي و َولا خیـــــــــــر ف ٍ امـــــــــــرئٍّدَ ـــــــــــون ُ ٍ متل ّ  
  

ُإذا الـــــــــــــــریح  ُ مالـــــــــــــــت مـــــــــــــــال حیـــــــــــــــث تمیـــــــــــــــلِّ ُ َْ َ ْ  
 

نهم، ومن جمع العذر أقبح ما تعامل به الناس، بی(( ثم ختمت وصیتها بعد أن استزادها أبان 

 مقبول ومحمود، - عن سوء تصرفاتهم-فالاعتذار بین الناس)) ّالسخاء أجاد الحلة ریطها، وسربالها

ًشریطة ألا یكون سائدا بینهم في معاملاتهم وغالبا على طباعهم، فإنه عندئذ قبیح، ولعله أكثر قبحا  ً ً

 وزن أما السخاء فهو الجود والكرم من الذنب؛ لأنه یصبح مجرد كلمة تقال لا یعبأ بها ولا یقام لها

ٕبالمال والنفس وغیرهما، فمن جمع السخاء إلى الحلم، فكأنه أحكم صناعة الثوب رداءه وازاره، أي 

  .كأنه قد جمع الخیر من جمیع أطرافه

 إلا أنها تدل على عنایة الأعرابیة بالشكل والمضمون -  على الرغم من إیجازها- الوصیة

...)) ومثل لنفسك((وأمر )) إیاك والنمیمة(( وتحذیر )) أي بني(( ها من نداءفقد، تنوعت في أسالیب

                                                             
، )ت.د(،)ط.د(، الأدب الكبیر والأدب الصغیر، دار الجیل، بیـروت، ) ه142ت (ابن المقفع، عبد االله : انظر   )1(

  .139ص
، )ت.د(،)ط.د(،)م.د(عبـد العزیــز الكــرم، :  جمــع وترتیــب-رضــي االله عنـه _دیــوان الإمــام علـى:  انظـر البیــت فـي)2(

  .  104ص



178 

 

، ولعل هذا التنوع في التراكیب النحویة یتناسب مع مقصدیة النص ..))ولا تهزز اللئیم(( ونهي 

ّأي دلالات ((الذي ینهض على أسلوب الوعظ والإرشاد، وبالتالي ینطوي على دلالات جدیدة ف

كما یبدو أن الأعرابیة اختارت البنیة  .)1()) ً تعني تغییرا في التركیب النحويمبتكرة في لغة ما

ًالفعلیة لوصیها، فهي تتكئ بشكل لافت على الجملة الفعلیة بأزمانها الثلاثة، مما منح النص جوا  

النص ًمن الحركیة المفعمة بالشحنة الانفعالیة التي تجعلها أكثر تأثیرا في المتلقي، وبالتالي انعتق 

من سلطة الزمن الواحد، ولعل ذلك یعود إلى الحالة النفسیة للأعرابیة في رغبتها في التركیز على 

جوانب معینة، كالتحذیر من النمیمة، والتعرض لمعایب الناس، والبخل بالدین، والجود 

ص في لحظة وداع ابنها وفراقها إیاه، لیكون آخر ما یتزود من تجارب أمه وخال....... بالمال

ًكما جاء النص مفعما بالصور الشعریة والاستعارات البعیدة . خبراتها في هذه الحیاة التي عركتها

إیاك والنمیمة، فإنها تزرع الضغینه، وتفرق :(( عن الغموض، لغرض شرح المعنى وتأكیده من مثل

میمة والتأكید قد جاءت لشرح معنى الن)) فإنها تزرع الضغینة((فالإستعارة في قولها )) بین المحبین

لیست مجرد تغییر في :(( فالاستعارة كما یقول كوهین. على قبح صورتها وأثرها السيء بین الناس

انتقال من المعنى المفهومي إلى المعنى . المعنى، إنما في طبیعة المعنى، أو نمط  المعنى

ومما یلحظ .  أي  تجاوز المعنى السطحي إلى التوغل في رحاب المعنى العمیق)2()) الانفعالي

مع على مستوى الشكل اعتمادها على أسلوب التكرار وهو بطبیعة الحال ینسجم -ًأیضا-فیها

 النص،  وحرص الأعرابیة على تأكیدها على بعض  المعاني  بصیغ مخصوصة، ومن مقصدیة

الذي یفید التحبب والحرص على فلذة )) أي بني((أسلوب النداء : نماذج التكرار في هذه الوصیة

                                                             
  .36، ص1987، مكتبة المنار، عمان،-منهج وصفي تحلیلي-لیل اللغويعمایرة، خلیل أحمد، في التح   )1(
ـــدار البیـــضاء، : كـــوهین، جـــان، بنیـــة اللغـــة الـــشعریة، تـــر   )2( محمـــد الـــولي، محمـــد العمـــري، دار توبقـــال للنـــشر، ال

  .205، ص1986
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الذي یحمل ))..... وٕایاك والتعرض للعیوب((، ))إیاك والنمیمة((كبد، وكذلك أسلوب التحذیر في ال

دلالة حرص الوالدة على ولدها، لئلا یصیبه أذى أو مكروه أو یعتوره قبح أو ما لا تحمد عقباه في 

منتج یعطي : (( كما یقول بوجراندروبرت-ًشخصه أو من یتعلق منهم بسبب، فضلا عن أن التكرار

   .)1())النص القدرة على خلق صورة لغویة جدیدة؛ لأن أحد العنصرین المكررین قد یسهل فهم الآخر

أما على مستوى المضمون، فالوصیة رغم قصرها، فإنها تشكل لوحة فنیة، تتسم بجمال 

 تمتاز الأسلوب ودقة العبارة، بعیدة عن الكنایات والمبالغات والخیال، وموشاة باستعارات لطیفة، كما

. بالمباشرة، إذ أن الموصى یحتاج إلى المباشرة والوضوح، لیضمن سلامة الفهم وحسن الاستیعاب

ًوتكشف عن بعض الأخلاق الحمیدة السائدة في ذلك المجتمع آنذاك، الذي یعد امتدادا طبیعیا  ً

 الأخلاق للمجتمع المسلم في صدر الإسلام، فالوصیة ملیئة بلمعاني الدینیة التي تتناول مكارم

) أم(ٍوالسمة الغالبة علیها صدق العاطفة، ولا سیما أنها موجهة من موص . والقیم الإنسانیة الرفیعة

فلیس أحرص على مصالح الأولاد من آبائهم، ویبتدى الصدق العاطفي في ) ابن(إلى موصى له 

حك وصیتي، وباالله اجلس أمن! أي بني((والجمل الاعتراضیة الدعائیة ) أي بني(هذا النداء الأبوبي 

ًوقلما اعتورت السهام غرضا إلا : ((، كما أنها تجمع إلى الصدق العاطفي الإقناع العقلي))توفیقك

ًفالسهام إذا تداولت الهدف برمیها أثرت فیه تأثیرا بلیغا )) كلمته، حتى یهي ما اشتد من قوته ً

وٕایاك والتعرض ((قدمتها وهذا دعوى على القضیة التي ت)) ًواضعفت من قوته مهما كان شدیدا

  .وهذا دلیل عقلي یثبت صحته ما ادعته وأمرت ابنها بالإبتعاد عنه)) ًللعیوب،  فتتخذ غرضا

  

  
                                                             

  .306، ص1998تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، : روبرت، بوجراند، النص والخطاب والإجراء، تر   )1(
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  الخطبة

ئ بـن قبیـصة فـي قومـه یحرضـهم علـى الحـرب نومن الخطب التي أوردها القالي في كتابه، خطبـة هـا

فــرور؛ إن الحــذر لا ینجــي مــن ٍیــا معــشر بكــر؛ هالــك معــذور، خیــر مــن نــاج : " یــوم ذي قــار، فقــال

ّالقــدر، وان الــصبر مــن أســباب الظفــر؛ المنیــة ولا الدنیــة؛ اســتقبال المــوت خیــر مــن اســتدباره؛ الطعــن  ٕ َ

ّفما للمنایا من بد: یا آل بكر قالوا. ُفي ثغر النحور، أكرم منه في الأعجاز والظهور ُ.")1(  

إنه حدث زمن النبي : قالیعد یوم ذي قار أول یوم انتصر فیه العرب على الفرس، وی

صلى االله علیه وسلم، وكان سببه أن كسرى غضب على النعمان بن المنذر الملقب بملك العرب، 

حیث أوغر صدره علیه زید بن عدي العبادي؛ لأنه قتل أباه، فلجأ النعمان إلى قبیلة تحمي أهله 

ً شیبان، ولقي هانئا فعاهده ، فنزل في بني"ذي قار"وماله وسلاحه إن أراده كسرى بسوء، فذهب إلى 

على أن یمنع ودائعه مما یمنع منه أهله، ثم ذهب إلى كسرى، فقبض علیه، وأرسله إلى خانقین 

ّفمات بالطاعون، وولى مكانه إیاس بن قبصیة، وكتب إلیه كسرى أن یرسل إلیه ما استودعه 

هانئ ووفى بعهده للنعمان، النعمان عند هانئ، فبعث إیاس إلى هانئ یأمره بتسلیم الأمانة، فأبى 

وبعد ذلك زحف جیش كسرى وكانت المعركة في بطحاء ذي قار، وهو ماء لبكر بن وائل قریب من 

، وكان لهانئ بن مسعود )2(موضع الكوفة، وانكشفت عن انتصار العرب وهزیمة الفرس ومن معهم

كبیر في تهییج القتال بن عمرو الشیباني، وهو سید من سادات العرب وأبطالهم في الجاهلیة دور 

                                                             
  .169، ص1، ج1 القالي، كتاب الأمالي، م) 1(
  .22، ص)ت.د(، )ط.د( جاد المولى بك، محمد أحمد وآخرون، أیام العرب في الجاهلیة، دار الفكر، القاهرة، ) 2(
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 – رغم قصرها –تمثل هذه الخطبة . )1(بین بني بكر وبین بني تمیم وضبة والرباب في هذا الیوم

ًنسقا ثقافیا سیاسیا جمالیا یتبدى في القیم الآتیة ً ً:  

، فالمحارب )هالك معذور(قیمة الشجاعة المتجسدة في الموت في ساحة المعركة : ًأولا

ر لقومه مهما حقق من نتائج، وهو بطبیعة الحال أفضل وأحسن ممن أنجاه عندما یقتل یقدم العذ

الفرار أمام الأعداء، وذلك لما یلحقه من العار والمذلة یعد أن تنكشف المعركة عن شجاعة الفرسان 

 ما یفخر بشجاعته وفروسیته، خاصة لحظة انثیال –ً دائما –فالعربي . وثباتهم ساعة اشتداد القتال

قعة السیوف، ومن الشجاعة أن یستقبل المقاتل الموت، فاستقبال الموت خیر من السهام وقر

وهذا یعني أن . استدباره، وكذلك الطعن في النحور أكرم وأشرف من الطعن في الأعجاز والظهور

العربي یحرص على أن تسیل دماؤه من صدره على أن تسیل من أعقابه، فسیلان الدماء من 

وتلقي الطعنات بالصدر، وبالتالي یجسد قمة الشجاعة وغایة الفروسیة، الصدور یدل على الثبات 

وما جعل العربي یتربع على قمة المكانة العالیة، والتفرد بأوساط المعالي، وهو اتقانه للفروسیة 

ًوتمكنه منها، فالفارس لا یهاب الموت، وانما یقدم علیه مفتخرا، فمهجته الغالیة ترخص عند اللقاء،  ٕ

ًقد أعذر، وان سلم من الموت ادخر تلك المهجة لیوم بطولي آخر، تعبیرا عن العزم فإن مات ف ٕ

فالحذر من . الصادق في مواصلة القتال والتلذذ بلقاء الأعداء ومواجهتهم بكل شجاعة وبسالة

ًوهذا یكون دافعا على ) إن الحذر لا ینجي من القدر(ًالموت لا ینجي من الموت إن كان محققا 

  .اودة الكر على الأعداء، وعدم خشیة الموتالإقدام ومع

قیمة الصبر؛ فهو من أسباب الظفر والنصر على الأعداء، فقد یحقق الصبر ما لا : ًثانیا

تحققه العدة والعتاد وكثرة الجند، والصبر قدرة قتالیة، تتجسد في استطابة الموت من أجل الحیاة، 

                                                             
  .69-68، ص8الزركلي، الأعلام، م)  1(
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 العربي یحرص علیها أشد الحرص، فمن ًفضلا عن أنها صورة من الصور البطولیة التي كان

أما  )1("الثبات وقت الشدة، وقدرة المقاومة، والصبر على المكاره ومطاردة الأعداء"مظاهر البطولة 

من الناحیة السیاسیة، فتؤكد هذه الخطبة قیمة التعاون والتعاضد العربي في مواجهة الفرس ورفض 

استعبادهم للعرب، حیث كان العرب موزعین بین ما كان یرزح تحته العرب من شدة وطأة الفرس و

حیث  )2(للفرس ) المناذرة(للروم، وتابع ) الغساسنة(سیادة الفرس وسیادة الروم، فهم بین تابع 

 –استطاع العرب في یوم ذي قار أن یحققوا ذاتهم، ویؤسسوا لأول تجربة في الوحدة التي أفضت 

، وبالتالي انتهت حالة التماهي العربي الفارسي  إلى النصر المؤزر على الفرس–بطبیعة الحال 

الروماني وأضحى للعرب جانب مرهوب وسیادة یمكن أن تدوم طویلا فیما إذا سعوا للتعاون 

أما من الناحیة . والتعاضد فیما بینهم الذي یفضي إلى الاستقلال والتحرر من التبعیة الممقوتة

عاون والخلاص من التبعیة والطموح إلى الاستقلال الجمالیة، فلا شك أن قیم الشجاعة والصبر والت

 الغالي والنفیس، وقدمت في سبیلها – على مر التاریخ –والحریة، هي قیم محمودة بذل من أجلها 

آلاف الضحایا والشهداء، فهي من القیم الإنسانیة الرفیعة التي لا ترتبط بدین سماوي أو فكر 

أما ما یخص هذه . ول إنها جبلة وفطرة في الإنسانفمن بدهي الق. بشري، أو جنس أو عرق خاص

الخطبة فیما یتعلق بالجانب البلاغي، فقد اتكأت على التقسیم والسجع لتأكید المعنى الذي أراد 

ًالخطیب أن یعبر عنه، فضلا عن إشاعة الإیقاع الموسیقي المتسم بالقوة والعلو الناجم عن تكرار 

ٍخیر من ناج فرور، إن الحذر لا / ن التقسیم في هالك معذور، بینما یتجسد حس)الراء(حرف الجهر 

أكرم منه في الأعجاز / وٕان النصر من أسباب الظفر، الطعن في ثغر النحور/ ینجي من القدر 

  .والظهور

                                                             
 .80، ص1968 بیروت،  القیسي، نوري حمودي، شعر الحرب حتى القرن الأول الهجري، عالم الكتب،) 1(

 .40، ص)ت.د(، 3 ضیف، شوقي، العصر الجاهلي، دار المعارف، القاهرة، ط) 2(
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   الاخوانیة الرسائل- 5
الرســائل الإخوانیــة : علــى ضــربین مــن الرســائل، وهمــا"(( القــالي"اقتـصرت الرســائل فــي كتــاب 

 عـددها سـبع رســائل، والرسـائل الـسیاسیة، وقـد مثلهـا برســالة واحـدة فحـسب، ولعـل الـسبب فــي وقـد بلـغ

ًذلك یعود إلى أن كتاب القالي لیس كتابا سیاسیا بقدر ما هو كتاب أدبـي ولغـوي، یغلـب علیـه الطـابع  ً

ان  أن خـروج القـالي مـن بغـداد إلـى قرطبـة كـ-كمـا یـرى الباحـث-التعلیمي التـأدیبي، عـلاوة علـى ذلـك

للبحــث عــن الحظــوة والمكانــة التــي افتقــدها فــي بغــداد التــي كانــت تزخــر بالعلمــاء والأدبــاء آنــذاك، لــذا 

فهـــو فـــي غنـــى عـــن الخـــوظ فـــي غمـــار الـــسیاسة، ســـیما وأنـــه وجـــد مبتغـــاه عنـــد الخلیفـــة عبـــد الـــرحمن 

كمــا أن . هالناصــر وولــي عهــده الحكــم  اللــذین أكرمــا وفادتــه وحبــواه المنزلــة والفــضل اللــذین یلیقــان بــ

. بــین المــشرق والمغــرب لــم یتجــاوز التنــافس الحــضاري والمعرفــي واســتقطاب العلمــاء-یومئــذ-التنــافس

فلــیس ثمــة مــا یــدعوا إلــى تألیــب طــرف علــى طــرف، یــضاف إلــى ذلــك أن القــالي مــا فتــئ یحــن إلــى 

المـــشرق الـــذي نـــشأ وترعــــرع  بـــین أحـــضانه واســـتقى مــــن معـــین علمـــه وأدبـــه، فهــــو أكبـــر مـــن یثیــــر 

ًضغائن والأحقــاد تجــاه ذویــه وأهلــه وأصــدقائه ومــوطن ذكریاتــه، وان كــان قلبــه مفعمــا بالوجــد علــى الــ ٕ

ومـن . 1.  خلفاء بني العباس الذین لم یعرفوا قدره وعلو منزلته العلمیـة وغـزارة مادتـه الأدبیـة واللغویـة

 عمــرو إلــى صــدیق لــه الرسـائل الإخوانیــة التــي أوردهــا القــالي فــي كتابــه الرســالة التـي بعثهــا كلثــوم بــن

ّوحـدثنا ابــو بكــر بــن الأنبـاري، قــال حــدثنا موســى بـن علــي الختلــي، قــال : (( یـستنجد بــه، یقــول القــالي ّ ّ

كتـب كلثـوم : ّحدثنا زكریا بن یحیى الساجي، قال حدثنا الأصمعي، قـال حـدثني بعـض العتـابیین، قـال

بــك إلــى رضــوانه والجنــة، فإنــك أطــال االله بقــاءك، وجعلــه یمتــد : أمــا بعــد: بــن عمــرو إلــى صــدیق لــه

ّكنــت عنــدنا روضــة مــن ریــاض الكــرم، تبــتهج النفــوس بهــا،  وتــستریح القلــوب إلیهــا، وكنــا نعفیهــا مــن 
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ً استتماما لزهرتهـا، وشـفقة علـى خـضرتها، وادخـارا لثمرتهـا، حتـى أصـابتنا سـنة كانـت عنـدي )1(النجعة ً

ّقطعـة مـن ســني یوسـف، واشــتد علینـا كلبهــا  ، وكـذبتنا غیومهــا، واخلقتنـا بروقهــا، )3(هــا  وغابـت قطت)2(ِ

 وأنـا بانتجـاعي إیـاك شـدید الـشفقة علیـك ، مـع علمـي بأنـك )4(وفقدنا صـالح الإخـوان فیهـا، فانتجعتـك 

واعلـم أن . الأهـل) 5(ّموضع الرائد ، وأنك تغطي عین الحاسد، واالله یعلم أني ما أعـدك إلا فـي حومـة 

، ولم یحضره الكثیـر لـم یعـرف جـوده، ولـم تظهـر همتـه، وأنـا أقـول الكریم إذا استحیا من إعطاء القلیل

  :في ذلك

َّظـــــل الیــــــسار علــــــى العبــــــ َ ُّ ُ ممــــــدودِاسِ ُ َ  
 

ُوقلبــــــــــــــــــــــــــه  ُ ِدا بالبخــــــــــــــــــــــــــلَ أبـــــــــــــــــــــــــــَ ْ ُ ُ معقـــــــــــــــــــــــــــودً ُ ْ َ  
 

ُإن الكـــــــــریم لی َ َ ـــــــــّ ِخف ـــــــــك عـــــــــسرتْ َي عن َ ُ   هَُ
 

َى تـــــــــــــــــــراه غنیـــــــــــــــــــا وهـــــــــــــــــــوَّحتـــــــــــــــــــ  ُ ًّ ُ ُ مجهـــــــــــــــــــودَ ُ ْ  
 

ــــــــــــــل ِوللبخی ــــــــــــــهْ ــــــــــــــى أموال ِ عل ًلــــــــــــــلِ عْ َ  
 

ُزرق  ُ العیــــــــــــــــــــون علیهـــــــــــــــــــــا أوجــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــودُْ ْ ُْ ٌُ ُ ِ  
 

َرمــــــتَّإذا تك ــــــذلَ ــــــى ب ِ عل ــــــَ ــــــملِ القلی    ول
 

ــــــــــــتَ  ــــــــــــم یظهــــــــــــر الجــــــــــــوددْقْ ــــــــــــى ســــــــــــعة ل ُر عل ُ ْ ٍ َ  
 

َّبــــــــــــــث َ ولا یمنعــــــــــــــكَوالّ النــــــــــــــُ َ ُ قلتــــــــــــــهْ ُّّ  
 

َفكـــــــــــــــل مـــــــــــــــا ســـــــــــــــد فقـــــــــــــــ  ّ ُّ ُرا فهـــــــــــــــو محمـــــــــــــــودُ ْ ُ َ ْ َ ً  
 

  )6( .فشاطره ماله حتى أعطاه إحدى نعلیه ونصف قیمة خاتمه: قال

بـین الأفـراد فـي تعزیـة ((-عـادة-ًلرسالة نموذجـا مـن الرسـائل الإخوانیـة، التـي تـدورتمثل هذه ا

أو توصــیة أو عتــاب وشـــوق أو تحــذیر ووعیــد إلـــى نحــو ذلـــك ممــا یــصور العواطـــف والــصلات بـــین 

الأفراد، لذلك كانت أدخل في الأدب وأقبـل فـي التخییـل، والـصور البیانیـة، والـصنعة البدیعیـة، تحتمـل 
                                                             

  .الاستمناح، وأصلها طلب الكلأ: النجعة   )1(
  .قحطها: كلبها   )2(
  .كنایة عن الجدب: قطتها   )3(
  .طلبت معروفك: انتجعتك   )4(
  .موضع: حومة   )5(
  .135، ص2، ج1القالي، كتاب الأمالي، م   )6(
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 وموضــوع هــذه الرســالة كمــا )1()) ّالمنثــور والمنظــوم، وتنــافس الــشعر فــي جــل أغراضــهالاقبــاس مــن 

 یفـصح عنــه مـضمونها، هــو طلـب أحــد الأصـدقاء مــن صــدیق لـه بعــض المـال، لیــستعین بـه علــى مــا

ألم به من سـوء الحـال وضـیق ذات الیـد، فقـد أصـابته سـنة كـسني یوسـف علیـه الـسلام، أذهبـت الكـلأ 

  : من التصمیم الآتي-كغیرها من الرسائل– هذه الرسالة تتكون. وأجفأت الأرض

أما البدایة، فقـد بـدأت بأمـا بعـد، ثـم  بالـدعاء للمرسـل إلیـه، .  الخاتمة -3العرض -2البدایة  - 1

ثـــم باســـتمالة عطفـــه، واســـتدرار عطائـــه وكرمـــه، عـــن طریـــق مدحـــه بمـــا یتناســـب والموضـــوع 

بعد، أطـال االله بقـاءك، وجعلـه یمتـد بـك إلـى أما : (( وذلك على النحو الآتي.ّالرئیسي للرسالة

وأما العرض، فهـو بـث شـكواه إلـى )) ًوشفقة على خضرتها وادخارا لثمرتها... ّرضوانه والجنه

صدیقه، وبیان ما ألم به مـن عـسر وفقـر وحاجـة، حتـى دعتـه إلـى طلـب معونتـه ، عـسى أن 

... مــن ســني یوســفحتــى أصــابتنا ســنة كانــت عنــدي قطعــة ((..... یحظــى بنوالــه وجــوده، 

وأما الخاتمة فقد جـاءت علـى غیـر مـا )) ولم یحضره الكثیر لم یعرف جوده، ولم تظهر همته

تخــتم بــه الرســائل بالعـــادة مــن دعــاء  أو آیـــة مــن القــرآن الكـــریم أو الحــدیث الــشریف، ولكـــن 

كلثوم بن عمرو ختمها بآیات من الشعر، فهو من شعراء العصر العباسي الـذین جمعـوا إلـى 

اعة الشعر والقدرة على الكتابة، وكان یعمد فیها إلى الإیجاز، وترویع الـسامع بمعانیـه كمـا بر

  )2(یروعه بأسالیبه 

  الأسلوب - 2

تمتـاز هــذه الرســالة، بأنهـا مزجــت بــین الــشعر والنثـر، وجمعــت بــین جیـدیهما فــي الآن نفــسه، كمــا 

ة والجملـة الدعائیـة المــشبوبة أنهـا اتكـأت علـى الجانـب البلاغــي المـؤثر مـن تـشبیه واســتعارة وكنایـ
                                                             

  .496ص) ت.د(، 2ضیف، شوقي، العصر العباسي الأول، دار المعارف، القاهرة، ط   )1(
  .497-496  المرجع نفسه، ص )2(
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فقــد شــبه )) فإنــك كنــت عنــدنا روضــة مــن ریــاض الكــرم: (( بالعاطفـة الجیاشــة، فالتــشبیه فــي قولــه

  :  في قولهةوالاستعار. صدیقه بالروضة یجامع العطاء والخیر في كل منها

  ّظـــــل الیــــــسار علــــــى العبــــــاس ممــــــدود
  

ُوقلبــــــــــــــــــــــــــه أبـــــــــــــــــــــــــــدا بالبخــــــــــــــــــــــــــل معقـــــــــــــــــــــــــــود  ً ُ  
 

أما الجملة . كنایة عن الجدب، فلا تجد القطة ما تأكله)) وغابت قطتها((: والكنایة في قوله

و ما كان ((وعلى هذا )) أطال االله بقاءك، وجعله یمتد بك إلى رضوانه والجنة((الدعائیة فهي 

یقصد في أشعاره إلى المعاني الدقیقة الطریفة، یصوغها في مقطوعات قلما تجاوزت بیتین، كما 

ًغالبا في عبارات قلیلة، قد لا تتجاوز سطرین أو ثلاثة، ولكنها مع -یصوغهایصنع برسائله، فهو 

   .)1()) قلتها تحمل من المعاني والصور النادرة ما یجعلها آیة من آیات البلاغة العباسیة

مواضــــــــــــــــعة اجتماعیــــــــــــــــة، دینیــــــــــــــــة، أخلاقیــــــــــــــــة، ((وٕاذا كـــــــــــــــان النــــــــــــــــسق الثقــــــــــــــــافي هــــــــــــــــو

 فمـن بــدیهي )2()) ن تطورهــا، الوضـعیة الاجتماعیــةتعرضـها فــي لحظـة معینــه مـ....}جمالیــة{اسـتیتقیة

الاســتمناح واللجــوء : إن هــذه القــیم الاجتماعیــة والأخلاقیــة التــي تــضمنتها هــذه الرســالة، وهــي: القــول

ًإلـى الـصدیق وقــت الحاجـة وســاعة العـسرة ، وعـدم الاســتحیاء مـن إعطــاء القلیـل؛ لأنـه قــد یـسد جانبــا  ّ

ي ذهنیــة المجتمـع العربـي المـسلم؛  لأنهــا تكونـت وتمظهـرت تحــت ًمـن العـوز والفقـر، ســتدوم طـویلا فـ

ًظــل النــسق الثقــافي الــذي لا یتبــدل ســریعا، بــل یبقــى فارضــا نفــسه، حتــى تتهیــأ البیئــة المناســبة لنــسق  ً

وقیمــة الكــرم التــي تــسیطر علــى . ثقــافي آخــر یــتمكن مــن زحزحــة النــسق الــسابق علیــه والحلــول محلــه

 لتعریـف كیلیطـو للنـسق الثقـافي، الـذي سـبق ذكـره، فهـي مطلـب اجتمـاعي ًمفاصل هذه الرسالة، ووفقـا

 مـن ناحیـة أخلاقیـة شـرط لمـن یریـد أن -ًأیـضا-أخلاقي دیني محمـود فـي القـرآن والـسنة النبویـة، وهـو

                                                             
  .496ضیف، شوقي، العصر العباسي الأول، ص   )1(
  .8كیلیطو، عبد الفتاح، المقامات السرد والأنساق الثقافیة، ص   )2(



187 

 

یتحلى بـالأخلاق الحمیـدة علـى رأسـها الكـرم، ولعـل أكـرم خلـق یتخلـق بـه المـرء، هـو الكـرم، فـاالله كـریم 

أمـا مـن ناحیـة . سول كریم وكان كالریح المرسلة في كرمه، خاصة في شهر رمـضانیحب الكرم، والر

ــــة، / اســــتیتقیة ــــى فكــــرة البــــذل  (( جمالی ــــه یقــــوم عل ــــة، مــــن حیــــث إن ــــشروط الجمالی فــــالكرم مــــستوف لل

 أمــا )1(}))والمــسلم{ فــي ذهــن الإنــسان العربــي أساســان مــن أســس الجمــال علــى الأقــلوالعطــاء، وهمــا 

ًلعطــاء واســتدرار جــود النــاس وكــرمهم، وان كــان مقبــولا فــي ســاعة العــسرة ووقــت الإســتمناح وطلــب  ا ٕ

كمــا ورد عــن النبــي )) الیــد العلیــا خیــر مــن الیــد الــسفلى(( عــادة، فالــشدة، فإنــه غیــر مقبــول أن یكــون

 وقد مدح االله سبحانه وتعالى الذین لا یمدون أیـدیهم، وهـم فـي أمـس الحاجـة )2(صلى االله علیه وسلم 

  .طاء، حتى أن المرء لیحسبهم أغنیاء من التعففإلى الع

ومن الرسائل التي تضمنھا كتاب الأمالي، ما رواه القالي عن أبي بكر بن درید، . 2

كان رجل من أھل الشام مع الحجاج یحضر طعامھ، فكتب إلى امرأتھ یعلمھا : قال

  )3( :بذلك، فكتب إلیھ

َأتهــدي لــي القرطـــاس والخبــز حـــاجتي َ ُ ُ َ ِ َِ ُ  
  

ــــــــــــت علـــــــــــــــــى بـــــــــــــــــاب الأَمیـــــــــــــــــر بطـــــــــــــــــینوأ  ُنـــــ َ ِ ِ َ  
 

ــــم تــــذكر صــــدیقا ولــــم تقــــم ْإذا غبــــت ل ِ ُِ ًَ َ ْ َ  
  

َفأَنـــــــــــــت علـــــــــــــى مـــــــــــــ  ُا فـــــــــــــي یـــــــــــــدیك ضـــــــــــــنینَ َ ََ  
ــــــــسَّوء جــــــــوع أهلــــــــه  ــــــــت ككلــــــــب ال ُفأَن ََ َ َّ ِ ْ ِ ْ َ َ  

  

ــــــــــــزل أهـــــــــــــــــل البیـــــــــــــــــت وهـــــــــــــــــو ســـــــــــــــــمین  ُفیهـــــ َُ َ َ ِ ُ ُ ََ  
بخل والتقتیر ًتصور هذه الرسالة الشعریة نمطا من الأزواج الذین یتصفون بالأنانیة وال   

ًبالنفقة على زوجاتهم، حیث یملؤون بطونهم، وبطون زوجاتهم تتضور جوعا، فضلا عن أنهم  ً

                                                             
  .50راهیم، الأنساق الثقافیة في مجمع الأمثال للمیداني، صالزهراني، إبراهیم محمد إب   )1(
، ضـبط وتـصحیح ) هــ852ت (فتح الباري في شرح صحیح البخاري لابن حجر العـسقلاني : انظر الحدیث في   )2(

  .424-423، ص3، ج2001عبد العزیز بن باز، ومحمد فؤاد عبد الباقي، دار مصر للطباعة، القاهرة، 
 .136، ص2، ج1الأمالي، م القالي، كتاب ) 3(
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ًكثیرا ما كانت المسائل المالیة سببا " على أهلیهم فـ –ْ إن كانوا ذوي میسرة –یضنون بما في أیدیهم  ً

وجوه لا یرضاها أحد في الخلاف بین الزوجین سواء أكان ذلك بسبب الفقر أم بسبب الإنفاق في 

 یتجلى في هذه )1 (..."الزوجین، خاصة الزوجة التي كانت تحرص على المال لنفقتها ونفقة عیالها 

أما النسق الاجتماعي، فیتمثل في الإهمال الذي تلقاه : الرسالة الشعریة نسق اجتماعي وآخر جمالي

ع النفقة الذي یعد أُس ٕبعض النساء من أزواجهن واساءة عشرتهن، خاصة فیما یتعلق بموضو

الخلاف والخصومة بین الزوجین، في الوقت الذي یكون فیه الزوج من السعة والقدرة التي تمكنه من 

وأما النسق الجمالي، فالبخل مذموم من الناحیتین الدینیة والإنسانیة، وقد . التوسعة على أهله وذویه

وقد استطاعت هذه المرأة بوعیها وذكائها أن وردت الآثار والروایات الكثیرة في ذمه والتنفیر منه، 

ثلاث مرات؛ لتؤكد ) أنت(تشي بهذین النسقین عبر بلاغیة التكرار والتشبیه، حیث كررت الضمیر 

من خلاله بخل زوجها وعدم اهتمامه بما یترتب علیه من مسؤولیات جسام تجاه زوجه وعیاله، 

ان، وفي عمقها، فیكشف بالتالي عن موقفه فالتكرار یكشف عن القضایا المخبؤة داخل نفس الإنس

 في حین أن التشبیه قد تبدى في البیت الأخیر، إذ شبهت زوجها بكلب السوء الذي )2(الانفعالي

ّیسمن نفسه، في الوقت الذي یجوع أهله، وهي صورة في غایة التنفیر والاشمئزاز، جلت الموقف  ّ

  .الذي اتخذته المرأة من زوجها

  الأمثال
 بالأمثال عنایة ملفتة للنظر، فقد صرح بذلك في -  في كتابه الأمالي-القاليلي عني أبو ع

ًوأودعته فنونا من الأخبار، وضروبا من الأشعار، وأنواعا من الأمثال : ((خطبة كتابه، حیث قال ً ً
                                                             

 نصیر، أمل، العلاقات الأسریة في شعر العصر العباسي حتى نهایة القـرن الثالـث الهجـري، دار الإسـراء للنـشر ) 1(
 .44، ص2005والتوزیع، عمان، 

، 2005، 8، ع20 نــصیر، أمــل، التكــرار فــي شــعر الأخطــل، مجلــة مؤتــه للبحــوث والدراســات، مؤتــه، الكــرك، م) 2(
 .49ص
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) 712( الأمثال الكثیرة المتناثرة في ثنایا الكتاب، التي بلغت-ًأیضا- وما یشهد على ذلك)1( ...))

وسیتناول الباحث . ًثلا، وقد جاء بعضها في أمال خاصة بها، وبعضها الآخر جاء كشاهد لغويم

قال (( أملیة خاصة من الأمالي التي خصصها للأمثال، للوقوف على الأنساق الثقافیة التي تجسدها

ُكل نجار إبل نجارها: ((من أمثال العرب: قال الأصمعي: أبو علي  ّ ِ ِ ّیضرب مثلا للمخل))  ُّ ط یرید ً

ُأن فیه ألوانا من الخلق ولیس یثبت على رأیه ُ ْالأصل، وكذلك النجر : النجار: یقول المیداني)2()) ً ّ

وهذا من قول رجل كان یغیر على الناس فیطرد إبلهم، ثم یأتي بها السوق فیعرضها على البیع، 

  :من أي إبل هذه؟ فیقول البائع: فیقول المشتري

َتـــــــــــــــسألني الباعــــــــــــــــة أیـــــــــــــــن  َ َُ ُ َارهــــــــــــــــانَْ ُ  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــصارها  ــــــــــــــــــــــــــــــسمت أب ُإذا زعزوهــــــــــــــــــــــــــــــا ف َْ ْْ َ ََ  
ِكـــــــــــــــــــل نجـــــــــــــــــــار إ   ِ ِ َ نجارهـــــــــــــــــــٍبـــــــــــــــــــلُّ ُ اِ  

 

ِوكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل دار   ُلأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس دارهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُّ ٍ  
 

ِوكل نار  َ اهَُارَ نَالعالمینُّ
)3(.  

  ِّالسمة: والنار

ّأسق رقاش أنها سقایة((وقال أبو على ومن أمثالهم ّ أحسنوا إلیه : ًیضرب مثلا للمحسن، یقول)) ْ

 وفي مجمع الأمثال )5()) أي أحسن إلیها كإحسانها إلیك(( وفي جمهرة الأمثال  )4( .لإحسانه

                                                             
  .3،ص1،ج1القالي، كتاب الأمالي، م   )1(
( محمــد محیــي الــدین عبــد الحمیــد: ، مجمــع الأمثــال، ت)هـــ518ت ( المیــداني، أبــو الفــضل، احمــد بــن إبــراهیم   )2(

  .136، ص2، ج1955، )م.د
 كتـاب جمهـرة الأمثـال، ضـبطه أحمـد عبـد الـسلام، دار)  هــ395ت (العسكري، أبو الهلال الحسن بن عبـد االله    )3(

  .118، ص2، ج1988الكتب العلمیة، بیروت، 
  .181، ص2،ج1 القالي، كتاب الأمالي، م)4(
  .50، ص1العسكري، كتاب جمهرة الإمثال، ج   )5(
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ّخرقاء عیابة: (( ومن أمثالهم- أیضا- وقال أبو علي)1(یضرب في الإحسان إلى المحسن(( ْ َ ((

  یقال ذلك(( وفي جمهرة الأمثال)2(ًیضرب مثلا للأحمق، أي أنه أحمق، وهو مع ذلك یعیب غیره 

 ))أي أنه ؛ أحمق، ومع ذلك یعیب غیره: ((  وفي مجمع الأمثال)3()) عیب الناسللرجل الأحمق ی

ّكل مجر بالخلاء یسر (( ومن أمثالها-  كذلك-  ویقول القالي)4( ُ ّ ٌ ّ  وأصله أن الرجل یجري فرسه )5() ُ

بالمكان الخالي لا مسابق له فیه، فهو مسرور بما یرى من فرسه، ولا یرى ما عند غیره، یضرب 

 وفي )6( .یحمدها من نفسه، ولا یشعر بما في الناس من الفضائل-للرجل تكون فیه الخلةًمثلا 

ُمثلا لمن یعجب بالفضیلة تكون من غیر أن یقیسها بفضائل غیره، فیسر بما عنده : جمهرة الأمثال ً

ًوأصله أن رجلا كان له فرس یقال :  وفي مجمع الأمثال)7(، ولعله إذا قرن بغیره تبین نقصه 

ًوكان یحبه فردا لیس معه أحد، وجعل كلما مر به طائر أجراه تحته، أو رأى إعصارا ))  ْالأبیلق((له ًّ

إني أردت أن : ًلو راهنت علیه، فنادى قوما، فقال: أجراه تحته، فأعجبه ما رأى من سرعته، فقال

لا أرسله إلا إني : ًإن الحلبة غدا، فقال: أراهن عن فرسي هذا، فأیكم یرسل معه؟ فقال بعض القوم

ُ، فراهن عنه، فلما كان الغد أرسله فسبق، فعند ذلك قال)8(في خطار كل في الخلا یسر، ویقال : َ

ً والمتأمل في أمالي الأمثال عند القالي، یجد أنها اتخذت أشكالا )9()) ّكل مجر بخلاء سابق: ًأیضا

                                                             
  .333،ص1المیداني، مجمع الأمثال، ج   )1(
  .89،ص2،ج1القالي، كتاب الأمالي، م   )2(
  .336، ص1العسكري، كتاب جمهرة الأمثال، ج   )3(
  .237،ص1اني، مجمع الامثال، جالمید   )4(
  .  89، ص2، ج1 ، مكتاب الأمالي   القالي، )5(
  .  89، ص2، ج1المصدر نفسه، م)    6(
  .237،ص1المیداني، مجمع الأمثال، ج   )7(
  .ّالسبق: الخطر   )8(
  .135، ص2المیداني، مجمع الأمثال، ج   )9(
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 أبو عبد- ًمثلا- أملى علینا، و)1 ()بن درید(وقرأت على أبي بكر : عدة، من حیث الروایة من مثل

 أما )5(، وقال الأصمعي )4(، وقال أبو عبیدة )3(، وقال أبو زید )2(االله إبراهیم بن محمد النحوي 

، وتارة )6(تعامله مع الأمثال، فقد تتنوع، فتارة یكتفي بشرح المفردات الصعبة والمعنى بإیجاز شدید 

 )8(تارة ثالث یسوق قصة المثل التي قیل فیها ، و)7(أخرى یأتي بالحال التي یضرب  فیها المثل 

وٕاذن فأمالي الأمثال عند القالي تبدأ بالسند، ثم  بالأمثال، مع تنوع الطرق التي یعرض  فیها 

  . الأمثال

تنطــوي الأمثــال التــي أوردهــا القــالي علــى نــسق ثقــافي أخلاقــي مــضمر، یختبــئ وراء بلاغیتــه 

صـورة قـوانین ((فالأمثـال تعـد.  عامـة مـن إیجـاز وتـشبیه وكنایـةوجمالیاته، المتوافرة فـي الأمثـال بـصفة

ًللسلوك الفردي والجماعي، من خلال هذه الوظیفة الشاملة تفتح أفقـا علـى الحیـاة العربیـة ومـا انطـوت 

  والعـرب كغیـرهم مـن )9( ))علیه مـن عـادات وتقالیـد ومعتقـدات وأخـلاق ومثـل وقـیم وسـلوكیات ومیـول

وتكــاد تكــون الأمثــال مــن أكثــر ضــروب .....  أخلاقهــم  وعــاداتهم وتقالیـدهمالأمـم، عبــرت آدابهــم عــن

ومــن القــیم . وقــد عرضـت هــذه الأمثـال لــبعض الأخـلاق المحمــودة والمذمومـة. ًالأدب تعبیـرا عــن ذلـك

ّاســـق رقـــاش إنهـــا ســـقایة ((الخلقیـــة المحمـــودة التـــي نبهـــت علیهـــا هـــذه الأمثـــال وهـــي الحـــث علـــى )) ِ

                                                             
  .192، 25، ص2، ج1القالي، كتاب الأمالي، م:    انظر)1(
  .56، ص2، ج1المصدر نفسه، م:    انظر)2(
  .11،28،220، ص2، ج1المصدر نفسه ، م:    انظر)3(
  .77، ص2، ج1المصدر نفسه، م:    انظر)4(
  .89، 2،ج1المصدر نفسه، م:    انظر)5(
  .51،192،220،ص2،ج1المصدر نفسه، م:    انظر)6(
  .28،89، ص2، ج1المصدر نفسه، م:    انظر)7(
  .174،ص1،ج1 ممصدر نفسه،ال: انظر   )8(
داود، أمــاني ســلیمان، الأمثــال العربیــة القدیمــة، دراســة أســلوببیة ســردیة حــضاریة، المؤســسة العربیــة للدراســات    )9(

  .269، ص2009والنشر، بیروت،
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ًفمــن المعــروف مــن العــرب فــي الجاهلیــة، فــضلا عــن الإســلام أنهــم . خــرینالإحــسان لمــن یحــسن للآ

ًكـانوا یحـسنون لــذوي القربـى والجــار وللـصدیق وغیــرهم، كمـا أنهـم یقیلــون عثـرات بعــضهم بعـضا، وقــد 

تعتـــرى بعـــض المحـــسنین ظـــروف خاصـــة تمـــنعهم عـــن الإحـــسان وبـــذل المعـــروف، ولـــذلك ینبغـــي أن  

، ))نجارهــاإبــل كــل نجــار :( أمــا الأمثــال الثلاثــة.  الإحــسان القــدیمیحــسن إلــیهم لقــاء مــا عرفــوا بــه مــن

تعـالج بعـض الأخـلاق المذمومـة لـدى المـرء، منهـا عـدم )) ُّكل مجر بالخلاء یسر((، ))ّخرقاء عیابة((

ولعــل ذلــك یعــود إلــى عــدم )) كــل نجــار إبــل نجارهــا(( الثبــات علــى رأي والتذبــذب بــین هــؤلاء وهــؤلاء

الاطمئنــان بمــا عنــده مــن علــم ومعرفــة تخولــه أن یقــف دون رأیــه، أو خــشیة مــن الثقــة بــالنفس، وعــدم 

 الحمــق الــذي تجــاوز حــده -ًأیــضا-ومنهـا. أمـر مــا یحــول بینــه وبــین الـدفاع عمــا یعتقــده والثبــات علیــه

وقـد عـاب العـرب الحمـق . فهو علاوة على أنـه أحمـق، یعیـب غیـره ویـصمه بـالحمق)) خرقاء عیابة((

 وربمـا یرجـع  ذلـك إلـى الـضرر الـذي یلحقـه هـؤلاء الـصنف مـن )1(بالحمقى والمغفلینوالغفلة، وتندروا 

ًالنــاس بأنفـــسهم أولا وبـــالمجتمع ثانیـــا وكـــذلك الإعجـــاب بــالنفس إلـــى درجـــة یـــرى فیهـــا المـــرء أن هـــذه . ً

الخلـــة لا تتـــوافر فـــي غیـــره، فهـــي میـــزة خاصـــة بـــه، وهـــذا  یفـــضي إلـــى عـــدم التواضـــع والتكبـــر علـــى 

ُولـو  تـصور هـذا المعجـب بنفـسه مـا فطـر علیـه . التالي یكسب الذم، ویصد عن الفضائلالآخرین، وب

ًومـا ابتلـي بـه، لخفـض جنـاح نفـسه، واسـتبدل لینــا مـن عتـوه، وسـكونا مـن نفـوره   ویتـضح ممـا ســبق )2(ًُ

أن الأمثــال جــنس أدبــي كغیــره مــن الأجنــاس الأدبیــة الأخــرى تــصور واقــع الحیــاة المعــیش بمــا یكتنفــه 

لاق وعــادات وتقالیــد ســواء أكانــت محمــودة أم مذمومــة، إلا أن الأمثــال التــي تــصور المحمــود مــن أخــ

ًمن الأخلاق والعادات أكثر من التي تصور الأخلاق السیئة والمذمومة، فضلا عن أنها أكثـر شـیوعا  ً
                                                             

نــشر عبــد الـسلام هــارون، مكتبــة ابــن ســینا لل: الجــاحظ، ابــو عثمــان عمــر ابـن بحــر، البیــان والتبیــین، ت: انظـر   )1(
  .176،ص1،ج1 م2010والتوزیع، القاهرة، 

مــصطفى عبــد : ، أدب الــدنیا والــدین، ت)هــ450ت (المــاوردي، أبــو الحــسن علـي بــن محمــد بــن حبیــب : انظـر   )2(
  .173، ص2008القادر عطا، مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت،
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ًوانتـــشارا؛ لأن العربـــي یفخـــر بمـــا یحمـــد ویستحـــسن مـــن الأخـــلاق والعـــادات، ویتـــوارى حیـــاء ممـــا یـــذ م ً

  .ویستكره

  :وتمتاز الأمثال السابقة الذكر بممیزات جمالیة، من حیث بنیتها التركیبیة، ولعل من أبرزها ما یأتي

   الإیجاز- 1

ٕأي أنها ألفاظ معدودة، تستحضر معـاني مثیـرة مكتنـزة فـي ثنایاهـا، وایجـاز المثـل إیجـاز غیـر 

متلقـي  بوضـوح وجـلاء ودقـة، ولـم مخل في المعنى، فهو مع إیجازه قـادر علـى إیـصال المعنـى إلـى ال

أوجـز مـن الأمثـال، فهـي كلمـات قلیلـة تحمـل بـین طیاتهـا معـاني كثیـرة، فتطـوى ((ًیعرف العربـي كلامـا

 )1())  أحـداثا ووقـائع تاریخیـة ذات دلالات متعـددة- علـى قلـة كلماتهـا-الكثیر من التفـصیلات، وتثیـر

 )2()) لفـظ علـى المعنـى مـن غیـر أن یزیـد علیـههـو دلالـة ال(( وٕاذا كان الإیجاز فـي عـرف البلاغیـین 

فالمثــل : فعلــى ســبیل المثــال. فــإن هــذه الأمثــال تتــساوى فیهــا الألفــاظ والمعــاني دون زیــادة أو نقــصان

الـــذي یـــصور تلـــون الأشـــخاص فـــي آرائهـــم وعـــدم ثبـــاتهم علـــى حـــال )) كـــل نجـــار إبـــل نجارهـــا((الأول

ستوعبة للمعنـــى دون أن یلمـــس فیهـــا زیـــادة أو واحـــدة، فقـــد جـــاءت الألفـــاظ فیـــه مـــوجزة ومقتـــضبة ومـــ

نقصان، فالألفاظ على قـدر المعـاني، فالأدیـب لا یحتـاج إلـى أكثـر مـن هـذه الألفـاظ، لیـصیب المعنـى 

  .الذي یرید الحدیث عنه

  

                                                             
، 2001ر الوفــــاء، الإســــكندریة،   ســــلیمان، ســــلیمان محمــــد، دراســــات أدبیــــة فــــي الخطــــب والأمثــــال الجاهلیــــة، دا)1(

  .167ص
أحمــد الحــوفي، وبــدوي : ، المثــل الــسائر فــي أدب الكاتــب والــشاعر، ت) ه637ت (ابــن الأثیــر، ضــیاء الــدین    )2(

  .259، ص2، ق)ت.د(، )ط.د(طبانة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، 
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   الغرابة- 2

ًاز به هذه الأمثال وغیرها من الأمثال بصفة عامة الغرابة، أي أن المثل لا یعد جدیرا تومما تم

، أي أن یكون للمثل شأن عجیب )1(اول  والقبول إلا أن یكون فیه غرابة من بعض الوجود بالتد

 غریب، یشابه غرابة الحال الأولى التي قفونوع  من الغرابة بمعنى أن المثل لا یضرب إلا في مو

ولعل )) بالخلاء یسر كل مجر((  :ومن الأمثال التي تحقق فیها معنى الغرابة.. ضرب من أجلها

رابة في هذا المثل قد تأتي من خلال قصته الغریبة التي كانت وراء ضرب هذا المثل، كما أن الغ

ً أیضا تتجسد في أنه یصبح أن یكون حجة بالغة، ودلیلا  صارخا على الإقناع حال ضربه -غرابته ً ً

 هذا المثل فیما یشابه حال الأولى، ربما یكون أكثر ءفي قصة شبیهة لقصتة الأولى، فاستدعا

 الرجل المعجب بنفسه حد الغرور أن الفضیلة لتنبیهإقناعا من الأطناب والاستفاضة في الحدیث 

  .التي یتحلى بها، تكثر في غیره من الناس إلا أنه لا یشعر بذلك

   الثبات- 3

 إن هـــذه الأمثـــال ومـــا ســـواها تمتـــاز بالثبـــات، بحیـــث لا یمـــسها التغییـــر والتبـــدیل علـــى مـــر 

ن، ولذلك فهي تحافظ على نفسها من التلاشي والزوال، على الرغم مـن تقـادم العصور وتوالي  الأزما

العهد، وسرعان ما تستدعى حـال تكـرار الحـال الأولـى التـي حـدثت وضـرب المثـل مـن أجلهـا، لاسـیما 

وثبــات . ّســیما وأن الإیجــاز التــي تتمتــع بــه یــسرع مــن اســتدعائها وحــضورها لــدى الأدبــاء والبلاغیــین

ً النسق الثقافي أو الدلالة الضمنیة له؛ لأنه كغیره مـن النـصوص الأدبیـة یعـد حـاملا المثل یعني ثبات

ً، ســواء مــا كــان منــه ایجابیــا أو ســلبیا، یبــرز هــذا النــسق .... للنــسق الثقــافي والاجتمــاعي والــسیاسي ً

  . عند تكرار الصورة الأولى لههویظهر حال استدعائ

                                                             
علــي دحــروج، مكتبــة لبنــان ناشــرون، بیــروت :  تالتهــانوي، محمــد علــي، كــشاف اصــطلاحات الفنــون والعلــوم،   )1(

  .1450، ص2، ج1996
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  الخاتمة 
لأبي علـي القـالي دراسـة فـي النـسق والـشكل والأسـلوب، " ليالأما" تناولت هذه الدراسة كتاب 

  :  مجموعة من النتائج، لعل من أبرزها ما یأتيإلى توصلتوقد 

ًكغیـره مـن المجـامیع الأدبیـة فـي تراثنـا العربـي منتجـا للـسیاقات المولـدة لـه، " الأمـالي" یعد كتاب :ًأولا
 أم اقتـصادیة، إذ ثمـة وشـائج قویـة بـینسواء أكانت سیاقات ثقافیة، أم سیاسیة، أم اجتماعیـة، 

المبـدع والإبــداع والخــارج الــذي یــشكل هــذا الإبــداع وصــاحبه، فمــن خــلال هــذه الأشــیاء یمكــن 

  . فهم طبیعة الرسالة التي یروم المبدع إیصالها للمتلقي

  حاول الباحث تفهم جوهر الأنساق الثقافیـة الكامنـة فـي كتـاب الأمـالي، وذلـك فـي ضـوء شـبكة:ًثانیا

العلاقــات القائمــة بینهــا، ومحاولــة إعــادة قراءتهــا مــن خــلال الظــروف التاریخیــة التــي أنتجتهــا، 

ًانطلاقا من أن النص الأدبي یجسد ظاهرة ثقافیة، وتتویجا لدراسات سیاقیة ً .  

ً یمثل كتاب الأمالي جانبا من فلسفة القالي ورأیه في العلم وصـلته بالنـاس، وموقفـة مـن بعـض :ًرابعا
ت والسلوكیات الاجتماعیة السیئة المتوارثة، كالأخـذ بالثـأر، ومنـع المـرأة مـن الـزواج  أو العادا

  . اً لهاؤفكُاه إجبارها على من لا تر

علـي القـالي مـن شـأن المـرأة، ویـدافع عنهـا، ویـرى أنهـا صـنو الرجـل، وأن لهـا حریـة اختیـار ی :ًخامسا

  . ٕسة وادارة دف الحكمالزوج الكفء، ویوحي إلى مكانتها في الإیداع والسیا

ً یــشغل الــشعر حیــزا كبیــرا فــي كتــاب الأمــالي، وبعــضه مــن  عیــون الــشعر ونــوادره، و:ًسادســا للافــت اً

أن عنایــة القــالي كبیــرة فــي شــعر الغــزل والرثــاء، فــي حــین لــم یحفــل بأشــعار المــشارقة : للنظــر

میـة، ووجـد بعـض في مدح  الخلفاء العباسـیین، ولعـل الـسبب یعـود إلـى صـلته الجدیـدة ببنـي أ

  .الشيء على خلفاء بني العباس الذین أوصدوا الباب أمام علمه وأدبه
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 قائمة المصادر والمراجع

  ).ت. د(، )ط. د(إبراهیم، زكریا، مشكلة الإنسان، مكتبة مصر، القاهرة،  -

، )بحث في البنیة السردیة للموروث الحكائي العربي(إبراهیم، عبد االله، السردیة العربیة  -

 .1992ز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المرك

بحث في تأویل الظاهرة الأدبیة، كتاب (إبراهیم، عبداالله، التلقي والسیاقات الثقافیة -

  . 2001،أغسطس،93الریاض،مؤسسة الیمامة الصحفیة،ع

الإبراهیم، میساء سلیمان، البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة، منشورات الهیئة العامة  -

  .2011وریة للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، الس

أحمد : عر، ت، المثل السائر في أدب الكاتب والشا)هــ627ت (ابن الأثیر، ضیاء الدین  -

 ).ت.د(، )ط. د(، دار نهضة مصر للطبع والنشر، الحوفي، وبدوي طبانة

أحمد، محمد عبد القادر، مقدمة كتاب النوادر في اللغة لأبي زید  -

 .1981 عبد القادر أحمد،دار الشروق، بیروت،محمد:،ت)ـه215ت(الأنصاري

أحمد، البغدادي، دار : ، الأحكام السلطانیة ، ت)هـ450.ت (، علي بن محمدبن حبیبا  -

 .1985الكتاب اللبناني، بیروت، 

  .1986، 2عبد الرحمن بدوي، دار الشؤون الثقافیة، بغداد، ط: أرسطو، الخطابة، تر -

صادر الأدبیة واللغویة في التراث العربي، دار المعارف، القاهرة، إسماعیل، عز الدین، الم -

  .1980، 2ط

، 2إسماعیل، عز الدین، المكونات الأولى للثقافة العربیة، دار الثقافة العامة، بغداد، ط -

1986.  
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، فهرسة ما رواه ) هــ575ت (الإشبیلي، أبو بكر محمد بن خیر بن عمربن خلیفة الأموي  -

دواوین المصنفة في ضروب العلم وأنواع المعارف، وقف على نسخها عن شیوخة من ال

الشیخ فرنسشكه قداره زیدین وتلمیذه خلیان ربارة طرغوه، مكتبة الخانجي : وطبعها ومقابلتها

  .1997 ، 3بالقاهرة، ط

 منح خوري، :تر). مقالات في النقد الأدبي(س، وآخرون، الشعر بین نقاد ثلاثة . إلیوت، ت -

 ). ت. د(، )ط. د(افة، بیروت، دار الثق

أحمد المدیني، دار الشؤون الثقافیة العامة، : نجینو، مارك، أصول الخطاب النقدي، ترأ -

  . 1987بغداد، 

 ).ت. د(، )ط. د(، )م.د( وآخرون، المعجم الوسیط، دار الفكر، براهیمإ، أنیس -

تحاد الكتاب المغرب، وي وآخرون، ااحسن بحر: وي للسرد، ترینب بارت، رولان، التحلیل ال -

 .1992الرباط، 

جابر : بارت، رولان، البنیویة الأدبیة والشهویة، ضمن كتاب البنیویة لأدیث كریزویل، تر -

  .1993عصفور، دار سعاد الصباح،الكویت،

الحسین سبحان، دار توبقال للنشر ، الدار وفوائد صفا، : بارت، رولان، لذة النص، تر -

  .1988البیضاء، 

ًد، الرویلي، ومیجان ، دلیل الناقد الأدبي إضاءة لأكثر من سبعین تیارا البازعي، سع -

ًومصطلحا نقدیا معاصرا، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط ً ً5 ،2007.  

 

 



198 

 

أبو بكر عبد الرزاق، : إعجاز القرآن، ت) هـ403ت (الباقلاني، أبو بكر محمد بن الطیب،  -

  .1994مكتبة مصر، القاهرة، 

أحمد أحمد، أسس النقد الأدبي عند العرب، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، بدوي،  -

  ).ت. د(، )ط. د(القاهرة، 

، )ط. د(البستاني، بطرس، أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث، دار الجیل، بیروت،  -

1988.  

یات، المنهج... المرجعیات.. بعلي، حفناوي، في نظریة النقد الثقافي المقارن، المنطلقات -

  .2007الدار العربیة للعلوم، بیروت، 

البكري، أبو عبید عبد االله بن عبد العزیز، التنبیه على أوهام أبي علي في أمالیه، ملحق  -

 ).ت.د(، )ط.د(بذیل الأمالي، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

بیل محمد ن:البكري، أبو عبید عبداللع بن عبد العزیز،سمط اللآلي في شرح آمالي القالي، ت -

  .2008طریفي، دار صادر، بیروت،

البوطي، محمد سعید رمضان، المرأة بین طغیان النظام الغربي ولطائف التشریع الرباني،  -

  .1996دار الفكر السوریة، دمشق، 

  ).ت.د(،)ط.د(بوملحم، علي، في الأدب وفنونه، المطبعة العصریة للطباعة والنشر، بیروت، -

  . 1980صر الطوائف، دار الطلیعة، بیروت، بیرس، هنري، الشعر الأندلسي في ع -

أنوار التنزیل ( ، تفسیر البیضاوي )هـ791ت(أبو سعید عبد االله بن عمر محمد البیضاوي ،  -

  .2003، دار الكتب العلمیة، بیروت، )وأسرار التأویل

  .1995تامر، عارف، رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء، منشورات عویدات، بیروت،  -
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علي دحروج، مكتبة لبنان : د علي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تالتهانوي، محم -

  .1996ناشرون، بیروت، 

أحمد المدیني، دار : تودوروف، تزفتان وآخرون، في أصول الخطاب النقدي الجدید، تر -

 .1987الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، 

  .1999، 2بیروت،طالتونجي، محمد ، المعجم المفصل في الأدب، دار الكتب العلمیة،  -

عبد السلام هارون، : ، البیان والتبیین، ت)هـ255ت (الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر  -

  .2010مكتبة ابن سیناء للنشر والتوزیع، القاهرة، 

  . 1979، 2الجبوري، یحیى، الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط -

، ) هـــ816ت (محمد بن علي الحسیني الجرجاني، السید الشریف أبو الحسین بن  -

محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت، : التعریفات، وضع حواشیه وفهارسه

 .2009، 3ط

محمود محمد : ، طبقات فحول الشعراء، قرائه وشرحه)هـ231ت(الجمحي، محمد بن سلام -

  ).ت.د(، )ط.د(شاكر،مطبعة المدني، القاهرة، 

  .1983 الإبداع الفني، دار الآداب، بیروت، جمعة، حسین، قضایا -

: ّ، تاج اللغة وصحاح العربیة، ت)هــ 393ت ( الجوهري، أبو نصر إسماعیل بن حامد  -

  . 1999أحمد عبد الغفار، دار إحیاء التراث، بیروت، 

جیدة، عبد الحمید، قصیدة الهجاء عند دعبل الخزاعي وابن الرومي، دار الشمال للطباعة  -

  .1985توزیع، طرابلس،والنشر وال

عبد الجلیل الأزدي، ومحمد معتصم، المجلس الأعلى :  خطاب الحكایة، ترجینیت، جیرار، -

  .1997للثقافة، دمشق، 
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محمد معتصم، المركز الثقافي العربي، الدار : جینیت، جیرار، عودة إلى خطاب الحكایة، تر -

 .2000البیضاء، 

امي الكتب والفنون، دار الفكر، ، كشف الظنون عن أس)هـ1067ت(حاجي، خلیفة،  -

  .1982بیروت،

، 2حاوي، إیلیا، فن الوصف وتطوره في الشعر العربي، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ط -

1967. 

إحسان عباس، المؤسسة العربیة :  ابن حزم، علي بن محمد، رسائل ابن حزم الأندلسي، ت -

 . 1978، 3للدراسات والنشر، بیروت، ط

: طوق الحمامة في الألفة والألاف، ت) ه456ت ( علي بن أحمد ابن حزم، أبو محمد -

 . 1980صلاح الدین القاسمي، دار بو سلامة، تونس، 

محمد إبراهیم : بن أحمد، الفصل في الملل والأهواء والنحل، تابن حزم، أبو محمد علي  -

 . 1985نصیر وعبد الرحمن عمیرة، دار الجیل، بیروت، 

  .1949لإسلام السیاسي، مطبعة القاهرة، القاهرة، حسن، حسن إبراهیم، تاریخ ا -

الحسن، غانم جواد رضا، الرسائل الأدبیة النثریة في القرن الرابع الهجري العراق والمشرق  -

  .2011الإسلامي، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

منشورات ) دراسة في عالم جبرا إبراهیم جبرا(حسین، سلیمان، مضمرات النص والخطاب -

  .1999تاب العرب، بیروت،اتحاد الك

مروج الذهب ومعادن ) هـ346ت (أبو الحسین، علي بن الحسین بن علي المسعودي  -

 .)ت. د) (ط. د(محمد محي الدین عبد الحمید، دار المعرفة، بیروت،: الجوهر، ت

  .1971حسین، محمد الخضر، بلاغة القرآن، المطبعة التعاونیة، دمشق،  -
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   ن في الجاهلیة، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر،ؤوهجاحسین، محمد محمد، الهجاء وال -

  .)ت.د(،)ط.د(بیروت،

مفید محمد قمیحة، : ، دیوانه، دراسة وتبویب)هــ246ت(الحطیئة، جرول بن أوس بن مالك -

  .2003، 3دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

كر العربي، بیروت، ًحلمي، محمود ، نظام الحكم الإسلامي مقارنا بالنظم المعاصرة، دار الف -

  .1973، 2ط

سلسلة عالم المعرفة، ) دراسة في سلطة النص(حمودة، عبد العزیز، الخروج من التیه  -

  . 2003، نوفمبر، 298المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، ع

الحموي، أبو عبد االله یاقوت بن عبد االله، معجم البلدان، دار الكتاب العربي، بیروت،  -

  ).ت.د(، )ط.د(

الحمیداني، حمید، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار  -

  .1991البیضاء، 

، جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، ) هـ488ت (الحمیدي، أبو عبد االله محمد بن فتوح،  -

 . 1953محمد بن تاویت الطنجي، مطبعة دار السعادة، القاهرة، : ت

وفي، أحمد محمد، الحیاة العربیة في الشعر الجاهلي، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، الح -

  .1956، 3ط

  .1961الحوفي، أحمد محمد الغزل في العصر الجاهلي، دار القلم بیروت،  -

خفاجي، محمد عبد المنعم، الأدب العربي وتاریخه في العصرین الأموي والعباسي، دار  -

  .1999الجیل، بیروت، 
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، منشورات مؤسسة  ابن خلدونمقدمة، )هـ808ت (، عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون -

  ).ت.د(، )ط.د(الأعلمي، بیروت، 

، وفیات الأعیان وأنباء )هـ681ت ( ابن خلكان، أبو العباس شمس الدین أحمد بن أبي بكر  -

  .1972إحسان عباس، دار صادر، بیروت، : الزمان، تأبناء 

، دار الكرمل، عمان، )1993-1968(دن في ربع قرن خلیل، إبراهیم، الروایة في الأر -

1994.  

داود، أیمن سلیمان، الأمثال العربیة القدیمة، دراسة أسلوبیة سردیة حضاریة، المؤسسة  -

 . 2009العربیة للدراسات والنشر، 

رة اللغة، علق علیه ووضع حواشیه هجم) هـ321ت (ابن درید، أبو بكر محمد بن الحسن  -

  .2005 شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، إبراهیم: وفهارسه

 البنیة – نحو منهج بنیوي في دراسة الشعر الجاهلي –عة نأبو دیب، كمال، الرؤى المق -

  .1986والرؤیا، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 

 .1980الدقاق، عمر، من كتاب الأمالي لأبي علي القالي، منشورات وزارة الثقافة، دمشق،  -

الدقاق، عمر، مصادر التراث العربي في اللغة والمعاجم والأدب والتراجم، مكتبة دار الشرق،  -

  ).ت.د(،)ط.د(بیروت،

  ).ت. د(، 5الدهان، سامي، المدیح، دار المعارف، القاهرة، ط -

: ، العبر في أخبار من غبر، ت)هـ748ت (الذهبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان  -

  .1960منجد، الكویت، صلاح الدین ال

رضا، محمد رشید، تفسیر القرآن الحكیم المشهور بتفسیر المنار، دار الكتب العلمیة،  -

 .2005، 2بیروت، ط
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 المؤسسة العربیة للدراسات - الشكل والتأویل-الرباعي، عبد القادر، جمالیات، المعنى الشعري -

  .1999والنشر، بیروت، 

  .1998تطبیقیة، دار محمد علي المحامي، تونس، الرقیق، عبد الوهاب، في السرد دراسة  -

  .1998تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، : روبرت، بوجراند، النص والخطاب والإجراء، ت -

ذوقان قرقوط، منشورات مكتبة النهضة، : روسو، جان جاك، في العقد الاجتماعي، تر -

 .1983بغداد، 

ز توفیق جاوید، مراجعة مصطفى طه عبد العزی:رید، هوبرت، التربیة عن طریق الفن، تر -

  .1996حبیب، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 

محمد : ، طبقات النحویین واللغویین، ت) هـ 379ت (الزبیدي، أبو بكر محمد بن الحسن  -

  .1984 ،2أبو الفضل إبراهیم ، دار المعارف مصر، ط

 . 1980، 5بیروت، طالزركلي، خیر الدین، الأعلام، دار العلم للملایین،  -

: الزمخشري، أبو القاسم جار االله، محمود بن عمرو بن محمد، تفسیر الكشاف، رتبه وضبطه -

  . 2000محمد عبد السلام شاهین، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

 . 2002زیتوني، لطیف، معجم مصطلحات نقد الروایة، دار النهار للنشر، بیروت،  -

ُ، المغرب في حلى المغرب ، وضع )هــ658ت(، علي بن موسى بن محمد.ابن سعید ، - ُ

 .1997خلیل المنصور، دار الكتاب العلمیة، بیروت، : حواشیه

  .2006علي جمال، النظام السیاسي والبناء الاجتماعي، دار النهضة، بیروت،  سلامة،  -

  .1979سلوم داود، قصص الحیوان في الأدب العربي القدیم، دار الحریة للطباعة، بغداد،  -

) هـ484-400من سنة ( ، سلمى علي، المرأة في الشعر الأندلسي عصر الطوائف یمانسل -

  .2006مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، 
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سلیمان، سلیمان محمد، دراسات أدبیة في الخطاب والأمثال الجاهلیة، دار الوفاء،  -

  . 2001الإسكندریة، 

نعیم الكراعین، درا المعرفة أحمد : سوسیر، فردیناند، فصول في علم اللغة العام، تر -

  .1985، )ط.د(الجامعیة، الإسكندریة، 

: ، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ت )هـ911ت (السیوطي، عبد الرحمن جلال الدین،  -

  ).ت. د(، 3محمد أحمد جاد المولى بك وآخرون، دار التراث، القاهرة، ط

 عفیف الزعبي، دار الجیل، عمر: ، دیوانه، جمع)هــ204ت (الشافعي، محمد بن إدریس  -

  .1974بیروت، 

الشایب، أحمد، الأسلوب دراسة بلاغیة تحلیلیة لأصول الأسالیب الأدبیة، دار النهضة،  -

 .1966، 2القاهرة، ط

  .1982، 2ٕ شلبى، عبد الجلیل، الخطابة واعداد الخطیب، الكویت، ط -

  .1983، 5 القاهرة، طشلبي، أحمد، السیاسة في الفكر الإسلامي، مكتبة النهضة المصریة، -

: ، الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة، ت)هـ542ت (الشنتریني، أبو الحسن علي بن بسام  -

 . 1997إحسان عباس، دار الثقافة، بیروت، 

أمالي (أبو شوارب، محمد مصطفى، روایة الشعر وتفسیره، قراءة في منهجیة التراث العربي  -

  .م1990 والتنمیة، الإسكندریة، ، الملتقى المصري للإبداع)ًالقالي نموذجا

  .1981، 12الصالح، صبحي، علوم الحدیث ومصطحه، دار العلم للملایین، بیروت، ط -

  .1975صبحي، أحمد محمود، في فلسفة التاریخ، مؤسسة الثقافة الجامعیة، الاسكندریة، -

ل ، بغیة الملتمس في تاریخ رجا) هـ 5 99ت ( الضبي، أحمد بن یحیى بن أحمد بن عمیرة  -

 .1997روحیة عبد الرحمن السویفي، دار الكتب العلمیة، بیروت، : الأندلس، ت
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  ).ت.د(،3ضیف، شوقي، العصر الجاهلي، دار المعارف، القاهرة،ط -

  ).ت. د(، )ط. د(ضیف، شوقي، العصر العباسي الأول، دار المعارف، القاهرة،  -

  ).ت. د(، )ط. د(اهرة، ضیف، شوقي، الفن ومذاهبه في النثر العربي، دار المعارف، الق -

 ).ت.د(، )ط.د(، )م.د(عبد العزیز الكرم،  :ابن أبي طالب، علي، دیوانه، جمع وترتیب -

  .1975الطعان، هاشم، مقدمة كتاب البارع،دار الحضارة العربیة، بیروت،  -

 .1981طه حسین، هند، النظریة النقدیة عند العرب، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد،  -

، )ط.د(ور، محمد الطاهر، التحریر والتنویر، دار سحنون للنشر والتوزیع، تونس، ابن عاش -

 ).ت.د(

العاني، سامي مكي وآخرون، المكتبة تعریف بالمصادر الرئیسیة والمساعدة في دراسة اللغة  -

  .1979والأدب، وزارة التعلیم والبحث العلمي، بغداد، 

  .1983، 4ر الثقافة، بیروت، طعباس، حسن، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، دا -

فهد سعید العریان، : العقد الفرید، ت) هـ328ت (ابن عبد ربه، أحمد بن محمد الأندلسي  -

 .1953مطبعة الاستقامة، بغداد، 

  .1986عبد االله، عدنان خالد، النقد التطبیقي التحلیلي، دار الشؤوون الثقافیة العامة، بغداد،  -

سلسة عالم ) دراسة في سیكولوجیة التذوق الفني(جمالي عبد المجید، شاكر، التفضیل ال -

  . 2001 ،، مارس267المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، والكویت، ع

  . 1979 ،عبد النور، جبور، المعجم الأدبي، دار العلم للملایین، بیروت -

رح صحیح فتح الباري في ش) هـ852ت (العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر -

عبد العزیز بن باز، ومحمد فؤاد عبد الباقي، دار مصر للطباعة، القاهرة، : البخاري، ت

2001.  
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أحمد : ، كتاب جمهرة الأمثال ضبطه)هـ395ت (العسكري، أبو هلال الحسن به عبد االله  -

  .1988عبد السلام، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

لأمویة والعباسیة، مكتبة المحتسب، عمان، عطوان، حسین، الشعراء من مخضرمي الدولتین ا -

1974.  

، 2عطوان، حسین، مقدمة القصیدة العربیة في العصر الجاهلي، دار الجیل، بیروت، ط -

1987.  

، دار الكتاب اللبناني، )عرض تقدیم وترجمة(علوش، سعید، معجم المصطلحات الأدبیة  -

 .1985بیروت، 

  .1993سلام، جامعة بغداد، بغداد، علي ، جواد، المفصل في تاریخ العرب قبل الإ -

علیمات، یوسف، النسق الثقافي قراءة ثقافیة في أنساق الشعر العربي القدیم، عالم الكتب  -

  .2009الحدیث،إربد، 

ًعلیمات، یوسف، جمالیات التحلیل الثقافي الشعر الجاهلي نموذجا، المؤسسة العربیة  -

 .2004للدراسات والنشر، بیروت، 

دار النفائس، ) دراسة تحلیلیة(وفیق، الأمثال العربیة والعصر الجاهلي أبو علي، محمد ت -

  .1988بیروت، 

  .1987عمایرة، خلیل أحمد، التحلیل اللغوي، منهج وصفي تحلیلي، مكتبة المنار، الزرقاء،  -

، التشبیهات، ت محمد عبد المعید خان، مطابع )هـ322ت(ابن أبي عون، أحمد بن المنجم -

  .1995جامعة كمبردج،

عیلان، عمر، في مناهج تحلیل الخطاب السردي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، وزارة  -

  .2008الثقافة، دمشق، 
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، 18445الغامدي،خالد،الغدامي والورطة النسقیة، صحیفة المدینة السعودیة،ع -

23/10/2013. 

نموذج إنساني ویة إلى التشریحیة قراءة نقدیة لیمن البن(الغذامي، عبداالله ، الخطیئة والتكفیر -

  .1985، منشورات النادي الأدبي، جدة، )معاصر مقدمة نظریة ودراسة تطبیقیة

الغذامي، عبد االله، النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة، المركز الثقافي العربي،  -

  .2005، 3الدار البیضاء، ط

، )ط. د( مصالحة، محمد: غِیل، بیتر، ویونتون جیفري، مقدمة في علم السیاسیة، تر -

1991 . 

عبد السلام هارون، دار : ، معجم مقاییس اللغة، ت)هـ395ت(ابن فارس، أبو الحسین أحمد -

 ).ت.د(،)ط.د(الجیل، بیروت،

المنار  البدایة والنهایة في التاریخ، دار) هـ774ت (أبو الفداء، إسماعیل بن عمرو بن كثیر  -

  .2001للطبع والنشر والتوزیع، القاهرة، 

علي طویل، دار : ، الفهرست، ضبطه وشرحه)هــ380ت( الفرج محمد بن أبي یعقوب أبو -

  .2002، 2الكتب العلمیة، بیروت، ط

، تاریخ علماء ) هـــ403: ت( ابن الفرضي، أبو الولید عبد االله بن محمد بن یوسف  -

 . 1966، )ط.د(إدارة إحیاء التراث، :الأندلس، الدار المصریة للتألیف والترجمة، ت 

موفق الحمداني، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، : ب، الأدب والدعایة، تر.أفولكیس،  -

1986.  

، )ط.د(القالي، أبو علي إسماعیل بن القاسم، كتاب الأمالي، دار الكتب العلمیة، بیروت،  -

  ).ت.د(
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هریدي أحمد عبد : والمقصور، ت القالي، أبو علي، إسماعیل بن القاسم، كتاب الممدود -

  .1999المجید، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

عمر الطباع، شركة : ، الشعر والشعراء، ت)هـ276ت (ابن قتیبة، أبو محمد عبد بم مسلم،  -

  . 1997دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، 

ید محمد مف: عیون الأخبار، شرح وتعلیق) هـ276ت(ابن قتیبة، أبو محمد عبداالله بن مسلم  -

  .1988قمیحة، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

  .1988، دار الفكر، دمشق، )دراسة تاریخیة تحلیلیة(قطامش، عبد المجید، الأمثال العربیة  -

  .1980، 2القطان، مناع، مباحث في علوم القرآن، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط -

ؤسسة حمادة ودار الكندي، قطوس، بسام، استراتیجیات القراءة التأصیل والإجراء النقدي، م -

 .1998إربد، 

العمدة في محاسن الشعر وأدابه ) هـ456ت(القیرواني، أبو علي الحسن بن رشیق -

محمد محیي الدین عبد الحمید، دار الطلائع للنشر والتوزیع والتصدیر، :ونقده،ت

  .2006القاهرة،

هضة العربیة، القیسي، نوري حمودي، شعر الحرب حتى القرن الأول الهجري، مكتبة الن -

  .1986بیروت، 

  .1955، )ط.د(كحالة، عمر رضا، معجم المؤلفین، دمشق،  -

الكركي، خالد وآخرون، المشروع الحضاري العربي بین التراث والحداثة، مؤسسة عبد الحمید  -

  .2002شومان،عمان،

حسن حمامة، دار الثقافة، : كنعان، شلومیت، التخییل القصصي، الشعریة المعاصرة، تر -

  .1995ر البیضاء، الدا
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  .1964كنون، عبد االله، مفاهیم إسلامیة، دار الكتاب اللبناني، بیروت،  -

أحمد عوض، سلسة عالم المعرفة، المجلس الوطني : كولماس، فلوریان، اللغة والاقتصاد تر -

  .2000، نوفمبر،263للثقافة والفنون والآداب، الكویت، ع

لولي، ومحمد العمري، دار توبقال للنشر، محمد ا: كوهین، جان، بنیة اللغة الشعریة، ت -

  .1986الدار البیضاء، 

، دار توبقال للنشر، )دراسة بنیویة في الأدب العربي(كیلیطو، عبد الفتاح الأدب والغرابة  -

2006 .  
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  .2006للنشر والتوزیع، عمان، 

. د(، )ط. د(منهجي عند العرب، دار مصر للطباعة والنشر، القاهرة، مندور، محمد، النقد ال -

  ).ت
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  .)ت. د(، )ط. د(بیروت، 
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Abstract  
 

"Al-Amali of Abu Ali Alqali: a Study in Paradigm, Form and Style” 

Prepared by: Lebnan Huwayzi Al-Dousari 

Supervised by: Prof. Amal Nseir 

 

          This study aims to explore the implied cultural paradigms in “Al-

Amali ” of Abi Ali Al-Qali ( d. 356 AH - 967 AD ) in terms of form and 

style relying on explanation, criticism and analysis. This study consists of 

an introduction, three chapters and a conclusion; the introduction deals 

with: first: introduction on Abu Ali Alqali: life, culture, teachers, journey to 

Andalusia, and disciples; second: introducing the Amali: naming, reason of 

being written, its content, method, and literary value; third: the previous 

studies that examined Alqali and his book such as: Al-Bakri in his books 

"Drawing Attention to the Illusions of Abu Ali in his Amali” and “dictator 

Poorness in Explaining the Amali  of Alqali”; Hashem Yaghi’s book “Abu 

Ali Alqali: life and works”; Mohammd Mustafa Abu Shawareb’s book 

"Poetry Narration and Explanation: Reading in the Methodology of the 

Arab Heritage (Amali  Alqali: a model); and finally Omar Al-Daggaag’s 

book “Abu Ali Alqali and his research method". 

           The first chapter deals with the cultural paradigms in the Amali  

including an introduction on the concept of cultural paradigm and the 

importance of cultural paradigms in the Amali  in addition to the following 

paradigms: 

First: the political economic paradigm: loyalty, nation and money ... 

Second: the social paradigm  as the image of men for women and married 
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women... 

Third: the moral paradigm: apology and admonition... 

Fourth: the educational paradigm: strange pronunciation, and linguistic and 

grammatical issues ... 

The second chapter dealt with the literary and stylistic paradigms in the 

Amali  with analysis and criticism, namely:  

First: Umliya (dictation). 

Second: the message. 

Third: poetry. 

Fourth: speech. 

Fifth: Proverbs. 

Sixth: Anecdotes. 

        The last chapter has been allocated to application where the researcher 

studied a poem by Jamil Buthaynah, a poem in lamentation for Sarii9 Al-

Ghawaani (Muslim Bn Al- Walid), two anecdotes: political, and social, 

speech, two letters, and a collection of proverbs deposited in certain 

dictations. All this done with a concentration on the cultural paradigm  and 

the most prominent stylistic features. 

Finally, the conclusion has offered the most important findings of the 

researcher. 

 


